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 هداءإ

 

 .إلى من علمني أن داخل الكتب حياة.... إلى روح والدي

  .أمي الجميلة ،إليك  

 .ا زادني ثقةرأيك كان حافز   ،أخي الغالي

 .وزهورهما الصغيرة ،نيالحبيبت ي  أختإلى 

 .سباب النجاحأا من دام تشجيعك سبب   ،شادي الشهاوي /د

دون وجودكن ما كانت من  ؛مي غالي، رانيا درويش، رضوى المسلمي ؛صديقاتي

  .هذه الرواية

   .بطل رواياتي وسر نجاحي ،زوجي الحبيبإلى 
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 قوة الأناناس

 

 هل يتحمل قلب الرجل أكثر من واحدة بحب صادق حقيقي؟

 ؟بنحبيشريك في من  القدرة على تحمل أن يكون لهن النساء كللوهل 

  .لكل لون معنى ؛ن النساء كالزهورإا قالوا قديم  

 .لكل واحدة طعم مختلف ؛واليوم أخبركم أن النساء كالفاكهة

 ،ن يتقبل تذوق أكثر من نوعن الرجال م  م  

 .تفي بنوع واحدومنهم من يك

 ،الأطباق لتظل بمفردها ة في أحدمن ترفض المشارك الفاكهةهناك من 

ا يؤرق حداهن في قلب حبيبها ليصبح الأمر كابوس  إترفض التفكير في مشاركة 

 حياتها،

 ا.اق مختلف  ذليصبح الم اغيره هاتقبل أن يشاركمن ت ومنهن

  ا،حداهن في زوجها ليس ضعف  أن تتقبل امرأة أن تشاركها إ

 .قوة )قوة الامتلاك( ،قوة... نعم ووإنما ه

 كيف تقتنع امرأة بنكهة وقوة الأناناس أن تشاركها من هي بنكهة المانجو؟ولكن 

 !؟كيف تقتنع هي لتقنعه بعدها

 ...الآنلا تتعجل الإجابة... ولا تحاول معرفة سر الفاكهة 

  .البداية واقرأد ... وع  فقط انتظر للنهاية
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 ولالفصل الأ

وأحلام فولته ط: ذكرياتهحمل بداخله الكثير من  يأمام المنزل الضخم والذقف و

ا الباب ا طارق  ا يستعد به للمواجهة قبل أن يدخل مندفع  ا عميق  ليأخذ نفس   ،مستقبله

 ليصيح ،ا من الودويحمل لها في قلبه قدر  ا لتفتح له السيدة التي يعرفها جيد   ،بعنف

  :قائلا  

  ."؟وين هأ ؟"أين سليم بيه

  :بمحبة – لم تكن سوى مديرة المنزلوالتي  – عليه عفاف ترد

  ."؟كيف حالك ،بني ة!لها من غيبة طويل يا"

فليس  ؛عطاء نفسه بضع لحظات من الهدوءا إا مقرر  نفس   أخذو، برهة ىصمت يحي

  ا ذنب:لهذه السيدة التي حملته صغير  

 ."عفاف سيدة ،ار  ذ"ع  

حضر لك أ   وسوف تظره قليلا  نا ،وصول ىسليم بيه عل ...نيب   ،هدأا": ةحبمب ردت

  ."الذي تحبه ةكوب القهو

في هذا  الانتظارريد ألا  أناف ؛المرةكن دعيني هذه ول ،من يديك   ةشتاق للقهوأ فعلا  "

 ."البيت

 :بإرهاققائلة  تنادي عفاف   لتدختح باب المنزل وف   اللحظة في نفس

  ."...ـضغرفتي من ف إلىمع صباح رسليه أو الغداءلي  حضري"

 يأتنطق ب أندون  في السير تجاهه ، ظلتهامأماته رأ أنقطعت كلامها بمجرد 

فلم ينطق ، ولا بعودتها من السفر ،بوجودها الذي لم يكن يعلم به هو تفاجألي، ةكلم

 :لا باسمهاإ

  ."نــــــ"حني

نظراتها تعاتبه  ...تراه أن شريط لثلاث سنوات مضت دون هاأنكوخطواتها تجاهه 

في صمت  تقف ه،مهما حاول إخفاء هينيشوق في عترى الالفراق،  واتعلى سن

 بوصاتبينهما  يفصل ،تتحدث العيون تارة بالشوق وتارة بالعتابتنتظر منه البداية ل

تتردد يدها في  ...الأمانتستمد منه ها يإرادتها، تغمض عين دونمن وكأنه جذبها له 

اختراق هذه  قاومي خرهو الآ هيغمض عينأ ...تأكد من وجودهالوصول إليه لت
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وتقف يداه بينهما  ،بعادها وقلبه يرفضإعقله يريد  ...ات للوصول إليهالبوصا

 .تينحائر

 ا،قصصهم ا،ضحكاتهم ا،حياتهم ؛في هذا المنزل الكبير اأيام طفولتهم

 ؟ الأمانين أ؟ وتناكالتي  السعادةين أ ...اتهماومغامر

 يقه طعم الحنين. ذفيها قلبها لتيحيى  لحظات ،الوقت قف معهو ليظل الصمت الذي

كم  .الماضيةالعمر  واتسن يعوضان هماأنكو ى،كم من الوقت مض الاثنان يشعر لم

 ياه. ؤن دون رون تمر عليها سنأ لم تتخيل هي !لا يتركهاأ ىكان يتمن

 ى!يحي ،لو تعلم ماذا حدث لي آه

 !حنين ،من بعدكه لو تعلمين كيف هي حياتي آو

قبل زفافهما بأيام بعد خطوبة افترقا ن يخشيان الاقتراب يتخيل أن هذين الواقفيمن 

 دامت لسنين؟!

*** 

 

 ."!؟"من هذا الذي بالخارج

الطعام  لإعدادفور وصول حنين  الأخيرة دخلتفقد  ،عفاف في المطبخقالتها صباح ل

 الوصول. ىك علوشألها وللسيد سليم الذي 

 ."!؟من الأساس كأنما شو؟ صباح ،لماذا السؤال"

حال لم النفس  ىعل اهمطباق خراج الأإبدأت في  أنمنذ " :صباح بتوتر ردت

 ."يتحركا

سرعت السيد سليم بالخارج وأفقد سمعت صوت سيارة  ؛ما بيدهاتركت عفاف 

 :تخرج من المطبخ وهي تقول

 ."الا تشغلي بالك بهم ،ابن عم حنين ىه يحينإ"

 :قلقب اوبمجرد خروجها صاحت بهم

 ."سيدخل حالا   ،بالخارج السيد سليم ؟!ماذا بكما، حنينى، "يحي
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لم الس   ىتجري عل واندفعت ،فاقت للتوأ هاأنكو مةوصدم خطوة رجعت حنين للخلف

ماذا كانت تتوقع  !ماذا كانت تنتظر منه؟ .أمام رد فعله البارد تجاهها مقهورة القلب

 ؟!هي وتخضع لإرادة والدها طلب منها الذهاب معه لترفضالذي  ه وهورؤيت عند

مسك أ ، فقد كان بداخله الكثير من التناقضات،فضل منهاأيكن حاله  لمف ،هو أما

 :قائلا   بتشتت ليحدث نفسه يفيق أنيحاول  بكلتا يديه سهرأ

 ،حنين ،فاسي معك  أن خذت  أ ...ت هنا منذ لحظاتناكحنين  ،نعم.. .ها حنيننإ"

  ."وابتعدت  

 ابتسامةوجهه  ىليه وعلإنظر ف ،همأما ىتفاجأ بوجود يحيدخل سليم المنزل لي

 :توحي بالنصر سخرية

 ىعل .الشركة وليس هنافي  ولكنتظر زيارتك أنكنت  ،غاليال أخيابن  ،أهلا  " 

  ."للغد الانتظارع لم تستط كأنواضح  ؛ت بنفسكفي الحالتين جئ العموم

  :تحد   ب ىرد عليه يحي

لتدمرني قد تنجح  ما تفعله أنكنت تخيلت  اذإ ،مختلفالسبب أن مؤكد  ،عمي ،لكن"

 لأخذيصل بك الحال  أنتخيل ألم  .السهولةستسلم بهذه أ نل أنا ؛مهاو تأنفيه ف

 ."ظلمأالبادي  ...ولكن ،فقط لتدمرني بالخسارة ةمناقص

 ،ريدهأوارجع ونفذ ما  ى،يحي ،عقلت" ى:يم ببرود غير مماثل لثورة يحيرد عليه سل

 ."ترككألن  أناف ،من الصفر كل يوم ن تبدأأفضل لك من أ

  :هذا المستبد مأما ثورلا يأ حاولا  م ىرد يحي

شقاء وتعب  واتنتحمل س شركتك التي تفخر بها هذه أنوعمي  كأنا راعيت كثير  "

 ."ت من بدأت الضرب تحت الحزامأن ولكن ،والدي

فضل من عنادك أونتفاهم  ارجع ...اعلم ذلك ،اتركك تنجح مجدد  ألن  أنا ى،"يحي

  ."هذا

يصل الحد للتربص بي في كل  نإولكن  ،عمي ،كمأماوي الوقوف أنكن ألم "

استوليت على كل أملاكه لترمي  يأخيك الذ علواني ابن سامح أنالمشاريع فاعلم 

  ."لي بالفتات

أخذ  ،اا مرتفع  صوت   التي أصدرت بدورهاالمنزل لينطلق بسيارته  امغادر  صرف نا

 !ويبتعد سفلتالأ ىعل يتركها ليقذف به أرض   الأعلىقلب من هي في 
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 يتقبل رأيعلى حد سيفه ولا عندما يحمل كل منا رأيه  ،فعندما يكبر العناد بداخلنا

يصبح كل طرف في وضع ، دأ النفوس في حمل الضغينة والحقدهنا تب ؛الآخر

  .أو خطأ  يحتمل الصوابيحتمل الخطأ  االاستعداد دون تقبل أن يكون رأيه صواب  

لو فقط يضع كل منا نفسه مكان الآخر لنفكر  !لو فقط نترك لأنفسنا فرصة الاستماع

ولكن المهم أن نتعلم قبل  ذلك بعد تكرار الخطأ. ا ما نعرفللأسف دائم   منطقه!ب

 .فوات الأوان

 

*** 

، دموعها بهدوء تتساقط ،بائسة هافراش ىعل جلستفقد  بالأعلىأما في غرفتها 

بسط أمع عصر أصبح  نتهىايبدو أنه الذي  ذلك الشيء ،القديمة لبوم للصورأ هامأما

كل صورة رغم احتفاظها  مأماتبتسم  ،عبر الهواتف الذكية ما فيه هو تجميع الصور

ضع ولت من أجل تصويرها وتحميضها لتذفلكل صورة ذكرى وفكرة ب   ،بدموعها

ا من كتاب مصور النهاية بين هذه الصفحات  في  أنكو ،للذكرياتوتصبح جزء 

أن المنزل منذ وصولها خشيت  وقد ،الذكرياتوالدموع قررا مشاركتها  الابتسامة

فراد أتجمع  ةمسكت بصورأ ،تفتحها وتقلب بين طياتها لتخرجها من فوهة النسيان

 ا.ثلاث فتيات وولد  : العائلة

  ."معاذمن صورها أن "مؤكد 

واستمرت في مشاهدة  ،امة انشقت مقاومة لتخرج من الحزنبابتسلنفسها  قالتها

 ،ىمن صورتها ليحي اهي طبع   ،السباحةفي حوض  أخرى ةوها هي صور ،رالصو

 .السباحة ىا ما كانت تخشدائم   ىوسلم

زال ينزف مثل  ما؟ أالمجروح وكيف حال قلبك   ؟نالآ كيف حالك   !ىسلم ه ياآ"

  .".قلبي

 تعود بذكرياتها معهم.لالفراش  ىبظهرها عل استندت

 في الماضي 

 ،الإعدادية المرحلةمن  رةخيالأ ةفي السن ،المراهقةت في سن ناكصغيرة هي 

 ناكف ىيحي أماومثلها رهف،  ،الثانويول التي تكبرها بعام في الصف الأ ىوسلم

 ئت تمتلناككم نفس المنزل، حديقة  هذه ،الهندسة ةفي كلي رةخيالأ ةفي السن

اتجاه في تجري  ىسلم !أخرىو حكايةبين  يتسامرون بالضحكات وصياح الشباب



 
8 

 

 ىتخش ،كالعادةتبتعد هي بظهرها  .مع ا ليقفزا ىوتأخذ بيد يحي ،السباحةحوض 

 ىلتجد سلم ،ابد  ألا تقربه وتعرضت للغرق  ةسقطت فيه وهي صغير أنفمنذ  ؛المياه

ا وكم مع   امشاهدتهم يسعدهاكم  .هاأخيوهي تمرح مع  لإغاظتها لسانهاخرج لها ت  

  !اضحكاتهمتسعدها 

بسبب قسوة  الذي كانعدم ثقتها في نفسها  ،دهاترد ،مجهولهي فخوفها من ال أما

اتخاذ  ىعل ىلا تقو الشخصية مهزوزةرباها  ا!جابه ولد  نإعدم كم يكره  ؛والدها معها

بد من  بد من رفيق، ولا بد من حارس، لا بمفردها، لا، لا تستطيع فعل شيء قرار

 طاعة الأوامر.

 .لتبدل ثيابهابعدها ودخلت  ،من المسبح ببهجة ىصعدت سلم

  ."؟السباحةعلمك أ أن ،حنين ،ما رأيك"

 :ه برفضجيبمن المياه لت   يخرج وهو ىقالها يحي

 ."!؟السباحةكيف سأتعلم  ؛ت تعلم خوفي كلما اقتربت من الماءأن"

 :بإصرارقال 

 .من بعيد ادائم   تشاهدينا أننني يحز .خوفك ىعل تتغلبي أنبد  لا ،نحني ،لهذا"

 ."ولن تخسري شيئ ا ي، جربحنين

 ."سعيدةهكذا  أنا" 

 :قائلا  ليمسك بها  ،قالتها وهي تحاول الذهاب

 ،حنين ؟!أمراجتياز أي  لىفضلين الهروب عست   ىمت ىلإ ،اواسمعيني جيد   يتظرنا"

 ."؟هل تثقين بي

 ."؟!وهل عندك شك" :بالإيجابسها أر تهز

 :صرارهإوقد زاد ليقول 

 ."تركك  أ نول معك   أنا ؛وهيا تخلي عن خوفك ،حنين ،ا ثقي بيذ  إ" 

 ةمسك يدها بقوأوا به بعيد   ىلق، أوتهورها ىسلم اندفاعبسبب  المبللخلع قميصه 

 :تجاه المياه ليجذبها

  ."معك   أنا ؛ولا تقلقي ،ابد  أبرقبتي ولا تتركيني  يتشبث ،حنين"
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بمجرد  ةظلت ترتجف فتر. وثقه به ،ثقة منه ،خوفها ىتسيطر عل أن ةلحاو  م طاعتهأ

في  ةوهي معلق بالسباحةيبدأ حتى بدأت تهدأ وتعتاد المياه  نإوما  ،نزولها المياه

لتبدأ  !دونهمن عليها  ىوكم يخش !ةم يحب تشبثها به في الحياك .رقبته كطفل صغير

، إلى أن ىسلم علم دونمن وهكذا كل يوم  ظلا .السباحةمها علول خطوة في تأ

 .أجادت السباحة بمهارة

 ىمعها يحي تأخذجرت و ،تهاغاظإ – كالعادة – ىجاء اليوم المنتظر لتقرر سلمو

 مترددةوقفت  وقدلحنين  ىشار يحيأ ،رفض طلب لصغيرتيه االذي لم يتعود يوم  

 .حنين في الماء بقفزبعدها  ىتفاجأ سلملت ،لحظات

 فقد اختفت، الشك يدخل قلبهبدأ و ،الماءحنين تحت  لاختفاءبهلع  ىصرخت سلم 

خر آجأ بها تخرج من الماء من يفا أنونزل تحت الماء قبل  اخذ نفس  أ ولم تظهر،

 وهي تضحك.  السباحةحوض 

  ."حنين ،هالقد فعلت  "

ا فخور  الذي وقف  ىاختفت وهي تنظر ليحي ىما ظهرت حت ابتسامةب ىقالتها سلم

 .بتلميذته

 الكم ىسأنلن  ؟!تعلمها السباحة أمرعني  خفيانوت  معها  مرآتت باش مهندس ت ياأنو"

 .ا"بد  أهذا الموقف 

 ىحت" :ول في حياتهاه الأأنحساس بالزهو بنفسها تكاد تجزم إو بسعادة حنين قالت

  ."بلهاءلي يا  لسانك  خراج إعن  تكفي

 ،التي خاضتها مع ذكرياتها القصيرة الرحلةفراشها بعد هذه على  حنيناستلقت 

 .نسيتها منذ زمن ةللنوم وعلى وجهها طيف ابتسام لتستسلم

وما بين الليل والصباح عيون تذهب لعالم آخر أو تظل في عالمها تحارب الأرق، 

لحظة  بها منذ الاعتكافالتي فضلت الخروج من قوقعتها  ةمقرر اصباح   ستيقظتا

 !عن قلبها الضائع ولا ،المفقودلم تحاول البحث عن ماضيها شهور  ةسبع ،عودتها

لا تحاول الاختلاط بأحد رغم  ،بمفردها ابعيد  تجلس  ،تذهب للناديمرت عدة أسابيع 

تشتري  تناكما  هانلأاشترتها في الحال  روايةخرج ت   ،معرفتها بمعظم الوجوه

لتنفصل بها عن تنهيها  أن ىلإتها اءمضت طوال الليل في قرأو الروايات إلا ىحدإ

 .عيشها ، أو حياة تتمنىربما تجد معهم لحظات تفقدها ،بطالهاأتعيش بين  ،واقعها
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هذا اليوم الذي ظنته سوف يمر كسابقيه جلست ولكن في ، لى هذا الحالعاستمرت 

الشمسية التي تعمدت عدم لترفع رأسها من وراء نظارتها  ،المعتاد بهدوء في مكانها

بما يأتي ر تبحث عن مجهول ةتنظر حولها كل فتر ،حدألا يعرفها  ىحتخلعها 

 !مستغلة عدم معرفة أحد بها بعد خلعها الحجاب ،ليؤنس وحدتها

 ،هذا اليوم ، والتي اختارت الجلوس بالقرب منها عن قصدالمجاورة الطاولة ىوعل

  .هم يتناولون الغداءأنصدقاء واضح من الأ ةيجلس ثلاث ناك

  ."؟للغداء ليأتيبصديقك يا دكتور  تتصللم أ"

 الجالس جوارها. معاذى لإوهي توجه حديثها  ةلتها رحمقا

 ."ه سيأتيأنعتقد أولا  ،بالتأكيد اتصلت به"

  ."الأوامرعطاء إ ىفي حياته سو ئ اشيهو فقط لا يفعل  ،عندك حق في ذلك"

دون  لةكالآيعمل  ؟!لا يكل ولا يمل من العمل ،هكذا زال ماهل هو " :ليتحدث باسم

  ."سافرت وعدت وهو كما هو !بالإرهاقالشعور 

 :بأسى ةقالت رحم

  ."بالحياةحساس فقد الإ سفللأ"

 :ار  محذليرد عليها معاذ 

هذه ى لإه خرج من محنته ووصل أنالحمد لله  .ولا تركزي معه ة،رحم ،اتركيه"

  ."؟!تشاركيه أنحاله قبل  ناككيف  نسيت  هل  ؛المرحلة

 :وشريكه مرهبرفيق عذ هاتفه ويتصل ليرفع معا

  ."؟رجل ت ياأنين أ"

.... 

 ."اننتظرك لنتناول الطعام مع   ،انتظاركنحن في  ،هيا .ا"جيد جد  

 أناكيد أ، وانتظار طعاميقول  احد  أسمع أ" :بعشوائية قائلا   شخصدخل عليهم 

 ."رالمنتظ  

  ."أمجد ،متطفل أنتا دائم  ": سخريةبتحدث باسم 
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قالها وهو  ."؟!فعلهاأمن  ىعلف ،صدقائيأ ،تطفل عيلكمألم  نإو" :ببساطة أمجدرد 

  :ابمفردها بعيد  تجلس  ،ه عليهااقع عينحد لتأعن البحث ب يتظاهر

  ."أكثر منكم يستحق التطفلهناك من  ؛عندكم حق"

 :صبر دبنفا ةلتقول رحم الاتجاهفي نفس الجميع  نظر

  ."يداحترم وجو .أمجد، أهوجزلت  ما"

 :ازال ينظر للجالسة بعيد   وهو ما ةبساطب أمجدرد عليها 

ون التمتع بما في دمضون شبابكم وحياتكم عصابكم وت  أ ىتم من تأخذون الدنيا علأن"

 ."الدنيا من جمال

 :بضيق قائلا  نفخ معاذ 

إلى  لكتحم ىيجبرنا علالذي  ما! تحمل نفسك هكذا م كيف تستطيعفهأ لا أنا"

  ."؟!الآن

 ."هنا لا نريد مشاكل ،أمجد" : تدارك الأمرمحاولا  باسم  قال

 ئ ا:شي لم يسمع هنأكبكل برود و أمجدتكلم 

 .الكتاب بالمقلوب" أنراهنك أ ؟!ها تجلس بمفردها تقرأ فعلا  أنوهل تقنعني "

سلوب هذا الأ ىكنت ستستمر عل ن. إأمجد ،لا يصح هذا": صبر دبنفا ةرحم قالت

 ."امعن جلوسكفلا داعي ل

ليقول له  ،يأكل بكل هدوء ذخأو ،ةينطق أي كلم أندون جلس ا وأخير   ىيحي وصل

  :باسم

  ."باش مهندسالتحية يا  ق  لأ"

  :ةرحمى لإكل وهو ينظر واستمر في الأ ،لم يرد عليه

 ."ضروري ،اليوميها تراجع أنبد  لا أحضرتها معي وراقأهناك  ة،رحم"

 ."حضوركدهش لسرعة أ   ألا يجب ناك !"ألهذا السبب جئت؟ :سخريةضحك معاذ ب

  ."اه سبب  ءورا أن ةكنت واثق" :وهي تقول ةضحكت رحم

 :وعلى وجهه ابتسامة ماكرة ،خرآه في عالم أنكو أمجدتحدث 
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  ."لا  طوي ناكليلها  أنيبدو  ة؛لقد نامت الفتا"

بقف و  ة:شدهبباسم  فقال، كرسيها عد  م 

 ."الصبيانية هذه التصرفاتكف عن  .أمجد ،اعقل ؟ت ذاهبأنين أ ىلإ"

مسك بالمقعد أو ،الطاولة المجاورة في اتجاه تحركو ،بعدم اهتمام أمجدشار له أ

عندما شعرت بحركة  ةشبدهسها أرفعت ر، ةوجلس عليه بكل بساطة للفتا المقابل

  :لتقول باعتراض ،جوارها

  ."؟تأنمن  !؟هذا ما"

 :وعلى وجهه ابتسامة سخيفة ،بكل برود أمجدرد عليها 

 ."من التعارف مانعلا  ولكن .أخرى ظننتك   ؛آسف"

 ."ساذجسلوب الولا داعي لهذا الأ ،لا  صرف حانامن فضلك "

ا ليس دك تمسكين كتاب  وهل جلوسك بمفر" :طلق ضحكة مستفزةأوقد  رودبب رد

 ."؟بأسلوب قديم

ستندم فلا إو ،يمأماصرف من ناحدودك و لزما" :تقول يوهقفت حنين بتأهب و

  ."كسر عظامكأعندما 

وترك الملعقة ، سه عن الطعامأرفع ر ،الهذا الصوت الذي يعرفه جيد   ىتبه يحينا

نفسه  امحدث  نظر خلفه ي أندون قف وا إثر ارتطامها بالطبق، تحدث صوت  التي بيده ل

 ."!"حنين: بصوت مسموع
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 الثانيالفصل 

علم امهما ظننت أنك تحركها ف اقدار  أولكن هناك  ،عن المواجهة نك بعيدأربما تعتقد 

فقد حانت  ،ابك إليها مرغم   يمنك تلق ىهناك يد أقوف ،نك لست المحرك الوحيد لهاأ

 .اللحظة

  :سيه بعنف وهو يصرخ باسمهاكر ىبعد يحيأ

  ."حنين"

 :وهي تقول الواقفة بعيد  ى الإتنظر  الفور ىعل ةفوقفت رحم ،تبه الجميع لما قالهنا

  ."!؟! كيف لم نعرفها؟عمك ةمن؟! حنين ابن"

"ستحدث  :برعب ةرحم لتقول ،اتجاههم عاندفف ،لتكمل كلامها ىم ينتظر يحيل

  ."ةكارث

شعلة نار ى لإهادئ بارد  ناسنإمن  فجأةالذي تحول  ىسرع معاذ وباسم للحاق بيحيأ

 .أمجدا ستحرق حتم  

به  لتفاجأهذا السمج  مأماغراضها لتنصرف من أوقفت حنين تحمل  اللحظةفي نفس 

 ."فلامولا داعي لهذه الأ ،قمر اهدأ يا" :يمسك يدها وهو يقول

لتربك  ،للدفاع عن النفس ةمعروف ةفي ركبته بقدمها في حرك ةبضرب حنين فاجأته 

 ؛هائجحاول جذبها كثور ."كلأكسراقتربت  نإ"والله  :هفيوهي تصرخ  تصرفاته

يمسك  ىليتفاجأ بيحيأهانه أمام من حوله وقد اتجهت كل العيون إليهما،  فعلها ردف

 :قائلا  يده 

  ."؟الدرجةهذه  إلى ننتهل ج  "

  ."؟!تأنما دخلك  ،حرارالأ ذباشا حامي الديار ومنق ىيحي" :رد بسخرية

 :كتفه وهو يقول ىبعنف عل أن ربتلا إ ىمن يحي ناكوما 

  ."ستندمفلا إو ،يا أمجد صرف من وجهينا"

 :رخيا معاذ وباسم ليقول الأر  أخيتدخل 

  ."صرفناو ،شاكلمال لافتعاللا داعي  ى؛ها حنين ابنة عم يحينإ، أمجد"
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قالها  ."تتركها لي نلأ ىدعأهذا  !جيد ؟عمك ةابن" :قولبتهكم وهو ي أمجدابتسم 

ستحدث مشكلة  ؛رجعت للخلف تحاول مقاومة بكائهاحنين التي ى لإوهو يلتفت 

  :ليكمل هذا الوغد حديثه ،عنها ىبسببها كانت في غن

  ."تقم لك بطريقتيأنس ،عزيزي ،لا تقلق .عمك"جميعنا يعلم ما فعله 

 ىحيمن غضب ي ليزيد ة،حنين نظرات زادت وقاحى لإو ينظر كلامه وه أنهى

 :فهجم عليه وهو يقول ،وثورته

هل  ؟ماذا تعاطيت اليوم لتكون بهذه الوقاحة. ها عرضينإ؟ حيوان تقول ياماذا " 

 ."؟!تستوعب ما تقول

 ةوبسرعا، ا حتى لا يسقط أرض  تداركها الآخر سريع   ،وجهه ىعل ةلكم ىأعطاه يحي

 .بالأيديوقف باسم ومعاذ بينهما ليمنعا التشاجر 

مرة النادي إلى ا ولا تأتي اذهبي من هنا فور  " :هافيا حنين صارخ  ى لإ ىنظر يحي

 ."اذهبي حالا   ؟هل سمعت   .أخرى

 .كرامتها ةتحاول لملمدون نقاش  يجرلت ،وصدمهاصراخه لجمها أ

 ."لا تتركيها ،اها سريع  ءبي ورااذه" ة:لرحم بقلق قال معاذ 

لا كالأطفال مهرولة  يقد كانت تجرف ،تحاول اللحاق بها مسرعة ةتحركت رحم

 .تنظر خلفها

فلم  ،اجميع   هموهو يتوعد أمجدليذهب  فض الاشتباكوباسم  استطاع معاذ ةمعانابعد 

 افبينهم ،بالتحديد ىالخلاف بينه وبين يحي فيها تكن هذه المرة الأولى التي يحتد

ذهب و ،الجامعة سنواتمنذ  الكثير من المشاحنات التي جعلت النفوس تحمل الكثير

  :م ليقول لهه باسءورا

 ."لا يصح ما فعلت ولا ما قلت .أمجد ،أكثر من اللازم المرةلقد تجاوزت هذه "

 ،لم تكن تتخيله عندما قامت بدور البريئة ما مني ىتر أنعدك أ" :بغل أمجدليقول 

 ،أنا أنتظر الفرصة منذ زمن ،. صدقنييفعله أن مجدسيرى ما يمكن لأف ديقكص أما

ويريني حينها كيف سيظل يظهر بدور  ،ستطيع أن أفعلأسأريه ماذا  ؛وقد حانت

 ."ر عينهسه حتى أكءالشهم أمام الجميع. أنا ورا

*** 
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 خارج النادي 

 :وبعد أن استطاعت رحمة اللحاق بها

  ."الحالة ههذلا تستطيعين القيادة ب ت  أن ،حنين"

سي القيادة لها الباب بجوار كر فتحتو ،من يد حنين مفتاح السيارة جذبت رحمة

 :قائلة

 ." واهدئياجلسي قليلا  "

حول  ةدارت رحمو، فقد كانت في حالة لا تستطيع فيها المناقشة ؛استجابت حنين لها

 :تمسك برأسهاوقد وجدتها  لتقول ،عجلة القيادة مأماالسيارة لتجلس هي 

 .؟"بخير ت  أنهل  ،حنين"

ا فور   لتتصل بزوجها بقلقبهاتفها  ةمسكت رحمأ.ا ما غابت عن الوعيولكنها سريع  

 :قائلة

  .لقد فقدت الوعي" ،النادي في سيارة حنين مأما أنا ،معاذ"

 الانقضاضيقف كالأسد يريد  ناكفقد  ،يدهمن  ىوجذب يحي ،غلق معاذ الهاتفأ

 :أخرى مرةالفريسة  ىعل

 ."حنين فقدت الوعي بالخارج ى،"يحي

 ناك ةمر دقيقت أنوقبل . ا خارج الناديليركض متجه   ،ما قال في ىيحيلم يناقشه 

 امسك  م ركبتهى جلس علو ،الباب المجاور لحنين ىفتح يحي ،السيارة مأماالاثنان 

 :وهو يقول بقلقا يدهب

  ."...؟ حنينماذا بك   ،حنين"

 :قائلا   بعادهإحاول وشفق عليه معاذ أ

 ."للكشف عليها ةعطني فرصأ ؛ها قليلا  ابتعد عن ى،يحي"

"لا  :يقول له ىبيحي ليتفاجأ ،يأخذ منه يدها ليقيس لها النبض أنقالها وهو يحاول  

  ."تلمسها

 ."!؟حمقيها الأأي طبيب أنسيت أننعم؟! " ة:شبدهرد معاذ 
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 :ليكمل قائلا  معاذ بيده  أبعده

  ."؟أنسيت أنك طلقتها ،أنت ولا تلمسها ،ابتعد ،راءلا مجال لهذا اله"

، "ةبسرع السيارةحضري حقيبتي من أ" :مفاتيح سيارته وهو يقول لها ةرحمى عطأ

 :يعنفه ىيحيى لإليوجه حديثه يقيس لها النبض ووقف 

  ."!ا؟هكذا كثير   . هل ستقفىيحي ،. تحرك"افرد لها الكرسي

اه من ير ،الجالسة عليهوقام بفرد الكرسي  ،ليجلس جوارها السيارةحول  ىدار يحي

هي . ربما لو رأته ظهر عليه منذ قليل احالة اختلفت عم   ،لها ىرثي   ةه في حالأنيعلم 

 .عيوفضل عقلها أن يغيب عن الو دمت بهذا الشكلما كانت ص  لهكذا 

ا بدأت حنين في استعادة وعيها تدريجي   ،سعافهاإقام معاذ بالكشف عليها و أنبعد و

  :ليقول لها معاذ

  ."؟ادائم  الضغط  انخفاضمن  ينناتعهل  ؟حنين ،لم تأكلي ىمنذ مت"

 . محاولة التركيز "نعمـ "رأسها ب تهز

إلى سها أردارت أه بعتاب ويلإفنظرت  ،بجوارهايجلس من هو  استوعبتلحظات و

  :لمعاذ وقالت ،الجهة الأخرى

  ."ريد الذهاب من هناأ"

  ."يجب أن تأكلي الآن أي شيء" :وقال لها ،سه بتفهمأهز معاذ ر

دون أن يتحدث  السيارةى غادر يحي .ت تمسك رأسهاناكفقط  ة،ي كلمأجب بلم ت  

الشخص ا يحتاج أن يضعف لو ظل جوارها، أحيان   يمعها بأي كلمة، ربما خش

عندما يحدث ما لم يتوقعه قبل الوصول مع نفسه  التفكير أكثر من مرة وخاصة  

جوارها تجلس ل ةرحم عادت فلم يكن عنده الوقت الكافي لاتخاذ أي قرار. لنتيجة،

الحديث معها محاولة  ،ىأحضره يحيالذي  بعض من العصيرشرب بقناعها إتحاول 

 .خرجها من هذه الحالةحتى ت  

 ىتمنأقصد كنت أ .سعيدة ةفرص ،حنين ،أهلا  " :تقول يدها بالسلام وهيرحمة  تدم

 نوالآ ،الدراسةمنذ  ىمهندسة زميلة يحي ة،رحم أنا .ضلأف ةنتقابل في فرص أن

كنت  حينها في  ى،سنوات مع يحي ذمن رأيتك  ؟ هل تذكرينني ،شريكته في العمل

 ."ما أعتقد علىالمرحلة الثانوية 
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 ."ذكرك  أبالطبع " :حنين باقتضاب ردت

 :وهي تقولتستعد للنزول من السيارة الباب المجاور لها فتحت حنين 

  ."لذهابريد اأ"

  ة:بساطب ةرحم ترد

 ."ذلك ىلقد اتفقت مع معاذ عل ،السيارة أناسأقود  .حنين ،غلقي البابأ"

  ."ربخي أنا ،اشكر   ،لا داعي" :برفضلتقول 

 :بإصرار ةرحمقالت 

ته لأركب معه بعد سوف يأتي معاذ خلفنا بسيار .هكذا تركك  أ أن اتمام  سي نا"

 ."يلا تقلق ،توصيلك

  ."...ولكن"

 :بابتسامة قائلة ةلتقاطعها رحم

 ."رالاختيا ةفيه حري هائي ليس لك  هذا قرار ن"

  .ا تشغيل السيارة لتستعد للتحركفور   وبدأت

ت انكأ .هو الآخر صرافنللاوقد استعد  ىيحي ىلخلف لترى الإدارت حنين رأسها أ

 ،ها بحزن تحاول أن تعود لصوابهايأغمضت عين ؟عليها ناللاطمئنه سيعود أنتتخيل 

سمعت منه كلمة الطلاق  حتى ،تعيش في وهم مات منذ سنينكانت تخبر نفسها أنها 

إن كان أنه  ؤكد لنفسهان وهي تاذدون استئونزلت بكل سهولة، مسحت دمعة خانتها 

وأنها لا تتطلع  ، يزال هناك قليل من الاهتمام فمؤكد أنه بدافع صلة الدم والعشرةلا

ليقول  ،مغادرةلل الاستعدادفي  الاثنان فقد بدأ ،السيارةخارج  أما. أكثر من ذلكى لإ

 ى:يحي

  ."عند وصولها ين   ئطم"

  ."؟!تأنم بتوصيلها ولماذا لم تق  " :تعجببرد عليه معاذ 

  ."ستقوم بالواجب ةرحم ،ايفرق كثير   لا" :البرودبا متظاهر   قال

نفس الشخص الذي هرول  كأن لا يصدق نمن يراك الآ ؟!ا هكذا"لماذا تقسو عليه

  ."لمسهاأألا  ي  فليها منذ دقائق وصرخ إ
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  ."؟!قلق عليهاأ أنهل غريب  ؛عمي ةها ابننإ .لا داعي لهذه السخافات ،معاذ"

 ."طويل عمر ذكما منفعرأي أننسيت  كأنواضح  .ىيحي ،احسن  "

 .ولم يحاول النظر خلفه ،عليه التحيةلقاء إدون  ىصرف يحيناا وفور  

*** 

 :قائلة ،السيارةوهي تقود  ر حاجز الصمتسك ةمحاول بالحديث ةبدأت رحم

 ."؟غماء من قبلإ صابك  أهل "

  :ما قالتلم تسمع  هاأنكوتحدثت حنين 

 .؟"امعاذ   وجت  هل تز"

 حضرت   ك  أنعتقد أ .ىمعاذ عن طريق يحي ىلقد تعرفت عل ؟سيت  أن ،حنين ،جلأ"

 ."؟ليس كذلكأ، حفل خطبتي ىمع يحي

 ."حضر حفل الزفافأي لم ولكن .تذكر بالطبعأ ،جلأ"

ا تقريب  " :خربين الحين والآ هايلإ تخطف النظرات أنتحاول  عليها وهي ةرحم ترد

 ."قد سافرت   كنت   ت  أنى. مع يحي هي من حضرت ىسلم

! معاذ؟ ىحضرت حفل زفافك عل ىسلم" ة:نظر رحم تلفت ةشبدهردت حنين 

  ."ي فاتني الكثيرأنواضح 

 :لتكمل ىرأسها بأس تحركو

 ."ا في حياتهمعد طرف  أ. لم .خبارهم من بعيدأعرف أصبحت أ"

منزل حنين  مأماا توصل أنوبمجرد . أخرى مرةالحديث معها  ةلم تحاول رحمو

 ،لتركب مع زوجها في هدوء وغادرت ةها رحمسلمت علي ،اجيد   ةالتي تعرفه رحم

أبى ألا  يالذ لم يستطع معاندة قلبه ،ابعيد  ولم يشعر أحد بذلك الجالس في سيارته 

 .ن عليهايطمئ

 :عليه ليقول لم يخف   يالذ وجهها علامات الحزن ىعلو جلست بجوارمعاذ

 ."لا داعي لكل هذا البؤس ة؟رحم ،"ما بك  

 :قالت بأسى
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 ."ىثلي ما هي حنين بالنسبة ليحيأنت تعلم م الفراق. نا لا يستحقانهمإ"

من هذا شعرت بالغيرة  تكنللولا علمي بوجود حنين  ،صراحة ؟رحمة ،"أتعلمين

 .اليحيى"

 :تقول يا وهه دائم  لعقر سضحكتها التي تأضحكت رحمة 

 ."؟!ن خطبتني منه يا رجل"أتغار مم  

 لقيادة:في ا زال ينظر أمامه يركز ها وهو ماإيا مغازلا   قال

ذا حدثاها بالكلام إ... أغار عليها من أبيها وأمها... "أغار عليها من فم المتكلم  

 ."م  ذا لبستها فوق جسم منع  إأغار عليها من ثيابها  ...المغمغم  

ليعم بعدها الصمت  ولكنه أربكها كالعادة ،خجل منهربما لا تعرف كيف ت ؛ابتسمت

 :جعلهما يذهبان لذكريات بعيدة يالذ

 في الماضي

، كانت تبحث عنه من الطلاب اأمام الكلية وهي ترى تجمع  رحمة مترددة  تقفو

  .إلا هذافلا حل أمامها  ،وقررت الذهاب اعميق   اأخذت نفس  

 ."؟من فضلك ممكن لحظة ى،اش مهندس يحي"ب

ن يقف معهم تفاجأ بزملائه مم  لي؟! الحديث معه أفاتنة الكلية تريد ؛ىيهش يحد  

 .واستظراف همهمةما بين  ةأخذون الأمر بوقاحة أحرجت الفتاي

 .نه محجوز يا باش مهندسة": "إأمجد فقال

  :لها ولكن عاد ليقول، هم بالانصراف بضيق وقد ىيحيهم يلإنظر 

 .آنسة" ،لحظة"

صمتوا وتحترموا المكان ن لم تإ"أقسم بالله  : بغضبمرة أخرى قائلا  هم يلإ التفت

 هل هذه الرجولة ة؟!أوصل بكم أن تحرجوا الفتا. فسأعلمكم أنا الأدبفيه  الذي تقفون

 ."؟!من وجهة نظركم

 وهو يقول:نصرف بعدها ليضحك أمجد وا

 ."مبالغ فيه هذا الشخص"



 
20 

 

 .لا تنكر" ،أمجد ،"حقيقة هو أحرجنا :فرد عليه باسم

  ."؟في شيء ستطيع مساعدتك  أهل ؟ آنسة ،"خير :وقاللها  ىذهب يحي

لا يوجد ، وإذا كان هناك حرج من الأمر فلا عليك ...ئ ا.. أنا كنت أريد منك شي"أنا.

 .مشكلة"

 ."؟ما الأمر؟ رحمة ،"خير

 لي لأعمل.. كنت أود مساعدتك .ئلتك تمتلك شركة مقاولات... وكنتأن عا أعرف"

 ."بها

 ."؟"أتحتاجين العمل لهذه الدرجة :قائلا  ها بتمعن يلإنظر 

، فأنا أعيش هنا في العاصمة بمفردي ،دراستي لإكمالخفي عليك... أنا أعمل أ"لا 

لتكمل  ،"...ئ اوأمي لا أعلم عنها شي ىمتوف فأبي، عائلة أبي وقبلها كنت أعيش مع

  :لأرض بخجل تحاول منع دموعهاى الإوقد نظرت 

 .أنا لن أستطيع إكمال دراستي إلا بهذه الطريقة""

رغم واعتزازها بنفسها كم أبهرته ثقتها و .لم تخجل من شيءقالت حكايتها و

  :االأمر طبيعي   ظهر أن ي  ليقول ببساطة محاولا   !اضحانكسارها الو

.. لي استفسار... من ولكن. ،الرد غد ا سأخبرك   عدك  أ الشركة. في "أنا أتدرب فعلا  

 .نا من طلبت  مني ذلك؟"أأين تصرفين الآن؟ ولماذا 

  :وقالت بثقة ابتسمت رحمة

 ،للمذاكرة الا أجد وقت   ؛الأمر صعب الملابس.بيع محلات  بأحد "أنا الآن أعمل مساء  

فصراحة أنت الوحيد الذي  ؛أما بالنسبة لماذا أنت .أقابل الكثير من السخافات لكوكذ

ع مساعدتي فمؤكد لن و حتى.. بالنظر.. إن لم تستطأيذائي بالكلام إلم تحاول 

 .تجرحني"

 :بابتسامة مواسية ا وهو يقول لهاأخذ نفس  

 ."دن واحدةأخواتي البنات زمن الآن  .لا عليك  "

 .؟"ا"كم أخواتك إذ   :وهي تقول بامتنان"ابتسمت له 

 :قال بابتسامة وكأنه يفكر
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 ."اأربع   ، والآن أصبحنثلاث نا فهما فعلي  أ ،ا واحدة"والله رسمي  

ا لئ ا"لم أفهم شي نفسها بنجاح  يمنبهدوء ت   قالتها وانصرفت .وقك"ذ... ولكن شكر 

 .ربما تتغير حياتها ؛الأمر

*** 

 هاالوحدة وكأن تب عليها؟ هل ك  على نفسها فرضتهالذي  هل ستعود لهذا السجن

 ؟هل هي الوحيدة التي تستحق العقاب ؟المذنبة

خذت أغمضت عينيها وأو، فراشها بجانبا رض  أجلست غرفتها  هاوبمجرد دخول

 :تحدث نفسها

تركي  ى؟ لماذا مصمم علظل جوارك تمحيهأ أنمل لي أخر آلماذا  ؟ىيحي ،لماذا"

  ."...وحدي المواجهة ىعل ىقوأعد ألم  أنا؟ واجه الدنيا بمفرديأ

 يتبك .مشكلة أو سيعيد الزمن للخلفسيحل  وكأنه ،ن البكاء سيغير الواقعوكأ ي،تبك

رياضات الدفاع عن  لتتذكر كيف تعلمن ثلاثتهن ،ولم يعد معها سوى الذكريات

 !ا فيما بعدفادها كثير  أالنفس بسعادة ومرح. ربما هذا ما 

*** 

 

 ..اصباح  

 :قائلا   ىليرحب به يحي ،رخيفي مقر شركة الأ ىيحي مأماجلس باسم 

 ."!ا زرتنار  أخي ،باسم ،بك أهلا  "

 :بجديةباسم  رد

  ."لكبالنسبة  ابنة عمكهمية أي أعلم نلا لأإ اليوم لم آت   ،ىيحي"

 :بحدةوقال له  ما بين حاجبيه ىأضاق يحي

  ."ما دخلك بحنين؟!"و

 :الثورةرد باسم وقد توقع منه 
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ليس  ؛أنت تعرفه .بهكأن أنيلزمني  حقك علي   .تجاهها أبد ا اي خير  لا ينو أمجد"

  ."لنتوقع ماذا ممكن أن يفعل امتزن  

مكن أن ماذا يف ذا اقترب منهاإيا باسم  تعلمأ" :يرد عليه بهدوء غريب ىاجأ بيحيتف

 ."؟أفعل به

 :فقال ،يربك تفكيرهالحديث عن حنين ف ؛الخروج من الموضوع بعدها حاول

  .؟"اعدت من السفر نهائي  هل "

ريد أ ؛بالعكس ،ي استفدت الكثيرأن أشعر لم أناف ؛أخرى مرةوي السفر أن لا ،جلأ"

 نعود من الآأفلماذا لا  ،سأعودففمهما طال السفر  ،ا هنا في بلديحقق نجاح  أ أن

  ."؟نفسي هناستقر وأثبت أو

وقد  ،نحن نحتاج وجودك ؛في العمل معنا ا فكرذ  إ" ة:بسعادة واضح ىيحي رد

عرضه أ نوالآ ،تخوض التجربة أنصممت  تأنعرضت عليك ذلك قبل سفرك و

  ."أخرىمرة عليك 

  :بيده ليكمل حديثه ىشار له يحيأيتحدث باسم  أنوقبل 

 ."ومعك كل الوقت ،اترد فكر جيد   أنقبل "

 أن قبل ولا  أ أفكاريرتب أدعني  ة؛مور كثيرأمتردد في  أنا احق  ": باقتناعرد باسم 

 ."رد عليكأ

*** 

 لأوامرتمتثل  هاأنكو، أخرىمرة النادي  ىلإ ايام لم تذهب حنين فيهأبعد مرور عدة 

يوم تغير مكانها كل  ،النهر مأماا تجلس ظلت تخرج يومي  ، شخص لم يهتم بوجودها

 ،ملأبلا  بالأصحو أو تسير بلا هدف أ كالعادةتقرأ  مبتعدة عن متابعة المتلصصين،

في زحام ه أنكو ها والدهااناد؛ يكمل حظها العسرللم تتوقعه  تجد ماويوم  فيلتعود 

هذا  لم   ة،منذ فتر تظرك  أن" :كعادته ةبجدية شديد ليقول !فجأةوجودها  عمله تذكر

 ."؟رأخيالت

  ."؟بيأئ ا، شي هل تحتاج" :ببرود ردت

 ريدك  أ، استقبالهم معي ريد منك  أ ،اليوماء العش ىهناك ضيوف مدعوون عل ،"نعم

 ."صورك ىبهأتكوني في  أن
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  ."!؟صوري ىبهأ"لماذا في  ة:شدهب لتقول

الذين من الرجال القلائل  ،رجل محترموصديق قديم لي  ستاذ زاهر رشوانالأ ن"لأ

صراحة حاول  .يكون معه ابنه سيحضر لزيارتنا وسوف ة،ني معرفتهم منذ مدتشرف

 ."يريد الارتباط بك   ابنه أنالتلميح لي ب

 .غير مستعدة لذلك أنا، ريد الارتباطألا  أنا ،بيأ، لكن" :ردت باندفاعفص دمت و

  .!"أبي، أخرىمرة ليس  ؛بهت تعلم ما مررت أنو

 :مرتفعة ةبنبر وقالخرج عن هدوئه 

 ؛منزلنا اليوم لا تأت   ،اعفو  ' :قول لهأتصل بالرجل وأ أنهل تريدين  !؟"ماذا تقولين

 تركك  أ نول ،اكثير   لقد صبرت عليك   ،اجيد   يينسمعا ؟!'غير مستعدةحنين  فالسيدة

بعد  ،مراجلسي معهم اليوم وبعدها نتناقش في الأ ،ومع ذلك. كهذه ةتضيعين فرص

  ."ةمور واضحكون كل الأتسا هوعند ،تريه أن

هكذا  ؛ودون حلم ة،دون حيا ،دون روحت لغرفتها وصعد ةهزت حنين رأسها بحسر

 ؟!ما الجديد ،ا مطيعة بسلبيةهي دائم  

 موعد العشاء  ىفي المساء وعل

هو  ؛بن السيد زاهرالتفاجأ ب ،نزلت حنين مع والدها لاستقبال الضيوف المنتظرين

 ،صدمتها مأماو .الذي تشاجرت معه في النادي ،أمجدذلك الشخص الوقح المدعي 

ليبتسم  ،لياقةمن الزهور بكل  باقةوقدم لها  ،وجهه ىعل هادئة ابتسامة أمجدرسم 

 .اصاب هدف  أه أنكوالدها ابتسامة نصر 

ا د  ا يزداد عنا حتى لالوالدها نهائي   ىوألا تذكر اسم يحي ،بهدوء قررت أن تمرر اليوم

 .وينقلب الأمر عليها

 – والدهاكعادة  – الحديث لم يخل   ولكن، يتسامرونبعد تناول العشاء جلس الجميع 

التي  ،بناء القرية السياحية بكاملهاتولى تشييد وي أنتفق مع زاهر اف ؛الصفقاتمن 

 .مضاء العقود في اليوم التاليإيتم  أن ىعل ،في منطقة الساحل بنائهاليخطط زاهر 

ا نفاسها بعيد  أربما تستطيع أخذ  ؛الحديقة ىلإلتغادر  خلال مناقشاتهم استأذنت حنينو

من  ةمجموع مأما قفلت ،ةظلت تتجول وهي شارد الرتيب. عن حديث والدها

 ىرض تمسح علالأ ىجلست عل ،خلف المنزل الحديقةمن سور  ةالزهور في زاوي

تبتسم وهي تشكر بداخلها عفاف التي  ،من غبار الزمن اتنظفه هاأنكزهار والأ

بعكس أشياء كثيرة بالمكان قتلها التجاهل  ،ثناء عدم وجودهاأاعتنت بهذه الزهور 
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هذه فيه غرست إلى اليوم الذي  – كالعادة –وعادت بذكرياتها  ،وعدم الاهتمام

 .الزهور

 

 في الماضي 

 ،حضرتها لي في عيد ميلاديأمن الزهور التي  القد زرعت عود   ى؛يحي ،ظرنا"

 ."؟يكأما ر .الجديدة في الظهور وراقالأ بدأتوقد 

  ."بلذيلا  له حتى يتبهنا ولكن. حبيبتي ،"جميل

حتى  وأغرسه هنا اء  جزسأقطع منه فكلما كبر  ؛ىبل وسترذتركه يأ نل ،ابد  أ ،لا"

  ."عدكأ. سأجعله يعيش أطول وقت ممكن ا،زهار  أ المكان يملأ

وهي تحاول تخليص  مكانهاتمسك بها لتنتفض من  اوفي هدوء ذكرياتها وجدت يد  

 :يدها منه

يهمك وجودك في  لاأ ؟!كيف تأتي ورائي بهذه السهولة؟! أخرى مرةت أن"

  ."؟!يمنزل

  :كثرأيستفزها ل سخريةضحك ب

 ."أخرىمرة معي  الطريقةقبل حديثك بهذه ألن  ،لا"

 ."يمأمامن  ابتعد .يأنو لا تقبل ليس شأتقبل "

تصرخ  أنوقبل  .حائط السور ىا خلفها علميثبته ،نتيالاثنبه يمسك يديها  تفاجأت

  :فمها ليقول بتهديد ىوضع يده عل

رض وسط هذه الأ ىعل ةملقا ك  نسوف تندمين عندما يجدو ،من التهور رك  ذحأ"

 ."فأنا لا يهمني فعل أي شيء ؛الجميلة ورودك  

ابتسم  .امدركة أن هذا الشخص ليس طبيعي   ،مصدومة باتساعها يفتحت حنين عين 

  :كمل حديثهأو

تأثير الخبر الجميل  ىلأر ؛حلوتي للعلم بالشيء صغير يا شيءبفقط  خبارك  إردت أ"

وقبل تسجيل عقود  ،نمن الآ نيوالحفل بعد يوم ،خطبتنا ىعل وافق والدك   :عليك  

 ."الشراكة
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كمل أو ،يدهايكم تقحأقد  ناك هولكن ،ركله بقدمها أو حاولت حنين التخلص منه

الآن في نحن  ؟أفهمت   ،علميلا تخرجي من المنزل بغير  ،يبتيحب": حديثه المستفز

 ."؟أليس كذلك ،نيحكم المخطوب

 :يكمل قائلا  ل ،عن الحديثالصدمة  أعجزتهاقد و ،تركها وهو يضحك

 ،ةبسهول ةي ليلأقبل بألا  أنا ،استعدي ،الزفافعلى فقط  شهران؛ خبارك  إنسيت "

 ا؛لا تستعدي كثير   ولكن ،ناستعدي من الآ ،لقد نبهتك   ،الخاصةلي مواصفاتي 

 ،ن يفضلون هذه القيود. فأنا لست مم  عروس فالطلاق سيكون هدية صباحيتك يا

  ."اولكن أشعر أن الأمر هكذا سيكون ممتع  

  :وهو يكمل ةمستفز ةطلق ضحكأو

لقت ط   ،سليلة الحسب والنسب ،عمال مشهورأرجل  ةابن ؛وسمسوف يصبح خبر الم"

اذا سيكون م فضيحة.ثون عن وقتها سيبح ،ا السبب معروفوطبع  . صباحيتهايوم 

 ."؟وقتهاشعور ابن عمك الشجاع 

تحرك  ،ما قاله هذا الخسيس ستوعبلا ت مكانها في ظلت ،اضاحك   تركها وغادر

ذ بها إو !هل كان ينقصها ذلك؟ ؟من أين لها بهذا المجنون ،رأسها بعدم تصديق

كل هت بها أنها أنبطعم مرارة ثلاث سنوات اعتقدت  بكاء  رض تبكي الأ ىتجلس عل

 .انتظارهاهناك الكثير في  أنيبدو  ولكن ،فضلت تنتظر الأناك .مرار حياتها

 انصرففقد  ،دخلت المنزل لتجد والدها يبحث عنها ،فاقت من صدمتهاأ أنوبعد 

 .اخير  أالضيفان 

  ."!؟وديع الضيوفلماذا لم تعودي لت؟ ين كنت  أ ،"حنين

 :يردف قائلا  ل ،هتسمع لم هاأنكفلم يجد أي رد منها و ،قالها بغضب

  ."يوم الخميس القادم مجدلأ خطبتك   أنوزاهر  أنااتفقت  ،العموم ىعل"

من بكتلتين شبه أتقول وعيناها ل ،حنين لحديثه ونظرت له بعدم تصديق انتبهت

 :الدماء

 ،بيأ ،كيف !؟ميعل دونحددت خطبتي  !؟أنا؟ وهل وافقت بيأ ،نم   خطوبة"

وافق بهذه أسي أن تتخيلكيف " :ليرتفع صوتها أكثر قائلة، "؟بسط حقوقيأتسلبني 

 ."!ريد بيعيبعد كل ما حدث لي تعود وت !بيأ، بصفقةتبيعني  !؟السهولة

  ."لما تقولينوأفيقي  تهذبي، "بنت :بحدةقال 
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 المرةهذه  ولكن ،نيتبيع ضعت كل شيء.أولكن للأسف بعد أن  ،لقد أفقت ،بالعكس"

 ."رخيص لشخصو، بالرخيص

 :لتقول بتحد    ،ارض  أثرها أ ىعل سقطت ةبصفعتتفاجأ رفع سليم يده ل

 كفاني ،باعألن  ،فلن أرضىلو قطعتني حتى  ،صمتأ نهذه المرة ل ،بيأ ،لا"

  ."وافقألن فبي مهما فعلت  .لا  ذ  كفاني  ،اانتهاك  

خلع حزامه بجمود وأخذ ينهال عليها  أنلا إمنه  ناكفما  ،بمرارة قالتها وهي تصرخ

 :نفس كلماتها ىا استمرت علهنفإورغم صدمتها  .اضرب  

 .اتعلمت الدرس متأخر   .أملاكك أحدلن أقبل أن تتعامل معي وكأنى  ،بيأ ،باعأ  لن "

 ."لن أصمت مرة أخرى

  ."من جديد سأربيك   أنا ،التربيةعديمة " :زادت ثورته وهو يقول

 ."نيترب   ا لم يض  أو ،اقلتها سابق   .تربيني إياهالا إلم أجد  ،نيلم ترب   ، أجل"

ى لإمن شعرها يصعد بها  جذبهاومع ذلك  ،تدخلت عفاف وصباح لتخليصها منه

 :غرفتها

  ."من جديد سأربيك   ،فعلا  "

 :بحدة وهو يقول للواقفتين أمامهيهتف وخرج  ،رماها داخل الغرفة

  ."؟سمعتماأ .علميدون خرج من الغرفة ت أنحذار "

طيب جراحها وهي تبكي حال ا ت  ليها عفاف فور  إ، لتدخل غرفتهى لإتركهما وغادر 

 ب القاسي.التي تركها الجميع مع هذا الأ التعيسةهذه 

الجمود  علاماتوجهها  ىرجعت لتكمل عملها وعل أنلا إمنها  ناكفما  ،صباح أما

 .لا تعرف ماذا تفعلو والصدمة

بخطوات خرجت حنين من غرفتها  ،بمجرد خروج سليم من المنزل، في الصباح

 . من هذا الكابوس تحاول الهروبحذرة 

بد  لا ولكن ،بعدم خروجها الأوامر ىعطأوالدها قد  أنقررت الهروب رغم تأكدها 

وبمجرد نزولها السلم وجدت صباح  .بد أن تنجح هذه المرة ولا ،لها من المحاولة

ها بها وبأيفعل  أنوظلت ترجع بظهرها تتخيل ماذا يمكن  ،فصرخت بفزع، هامأما

 . بوجود أحد في المنزل اأبد   تنجح التي لن علم بمحاولة هروبها ذاإ
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أي خيار غير  هامأمالم يكن و ،اتجاه المطبخفي  تجذبهاتفاجأت بصباح تمسك يدها 

  :وتقول المطبخلتجدها تفتح لها الباب الخلفي للفيلا والموجود في  ،تذهب معها أن

  .؟"مال هل معك  . فضلأهذا  .منالأ سيمنعك  في ممامن الباب الأ خرجت   لو"

من  ةخرجت من جيبها ورقأ أنلا إمن صباح  ناكفما  "،لاـ "هزت حنين رأسها ب

  :وتقول ةكتفها بشفق ىربت علالمال أعطتها لها وهي ت

  ."حدأ لا يراك  حتى  ل الشارع الخلفيوأمن  ةجرأاركبي سيارة "

 أنبمجرد و .في حلم هاأنكو هرولتوأطلقت العنان لقدميها، أخذت حنين المال 

 . واحد عنوان ىلم تتذكر سو ،ركبت السيارة وسألها السائق أين تود الذهاب

 مثيرشكلها ف، هامن يمنعلتجد الأحاولت الدخول و ى،يحيشركة  مأماحنين  وصلت

رها المنتشر حولها عمنظم، شالغير ، هندامها علامات الضرب تظهر عليها ؛للريبة

 .بعشوائية

 .سيدتي..." ،ا"عفو  : فقال موظف الأمن

 ."ىريد المهندس يحيأ ،"من فضلك :بارتجاف واضح في صوتها قالت

 :شكلهامن رتاب امن وقد ليها رجل الأإنظر 

 ."المدخل مأماابتعدي من  من فضلك   .هو لم يحضر بعد ،ا"عفو  

 ."من فضلك .ينقل له حن ،ريدهأي أنخبره أ ،حدثه .قابلهأ أنبد  لا ،رجوكأ"

  :قائلةلتكمل ، قد بدأت في البكاءقالت كلماتها بتوسل و 

 ."قابلهأ أنبد  لا ،هعم ةابن أنا"

 :جد زميله يقوليمن يشفق عليها لا جعل رجل الأمم   ؛الانهيار أوشكت على

 .؟!"منزلهحتى  وأرقم هاتفه رف تععمه لا  ةابن أنوهل تصدق "

لم تتحرك رغم محاولات و ،فلم تعد تحتمل الوقوف ،رتجفت السلم ىجلست عل

فقالت  ،لتتفاجأ بحال حنين شركةلى الإ ةرحم تصلوأن  إلى ،بعادهاإ نيالرجل

 :بدهشة

  .؟!"ماذا بك   ،حنين"
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 الفصل الثالث

ا بعد الضيق علم أنه دائم  اف ،وتشعر أنه قد ضاقت بك الدنيا ،عندما يشتد بك الهم

 فرج، وبعد العسر يسر.

 .للنجاةا ا طوق  ر  أخيوجدت  هاأنكبتوسل و ةرحمى لإ نظرت حنين

  ."رجوك  أ ى،أريد يحي"

وهي  فجذبتها لتقف، لم تستوعب رحمة ماذا ممكن أن يكون قد حدث لهذه المسكينة

يلفت مدخل الشركة الذي بدأ ا عن سيارتها بعيد  ى لإبها  اتجهتو ،سنادهاإتحاول 

  :نظر المارة

  ."لا تخافي ى،سنذهب ليحي ،حنين ،اركبي"

 :طمأنتهاتحاول  ةلتقول رحم ،طاعتها حنين كطفل صغير ليس بيده فعل شيءأ

 ."ئيهدافقط  ،سأتصل به ،"لا تخافي

فهي تعلم  ا،زال نائم   ه ماأنمن الواضح  ولكن ى،الاتصال بيحي ةحاولت رحم

ا  .بزوجها الاتصاللا إ هامأمالم تجد و ،وصوله من السفر فجر 

بها في اتجاه شقة  ياذهب ة،رحم" :قال لهاعبر الهاتف بعد سماع معاذ ما حدث 

لا داعي لذهابها  .إلى هناك سأسبقك   أناو ،هناك الآن هو ى وليس منزل العائلة.يحي

 ."والدته وأخته حتى نعلم ماذا حدثى لإبهذا الشكل 

لا  ولكنالاتصال به  الاثنانحاول و ،هو الآخر ىيحيى لإر معاذ اتجاهه ليذهب غي  

ا ر  أخيو ،فترة وظل يضرب الجرس لشقةى الإوصعد  ة،وصل معاذ قبل رحم .فائدة

وخرج  ،ليرتديها كنزتهخذ أ. بهذا الشكل الباب طرقمن  هشد  الذي  ىاستيقظ يحي

  :وبمجرد فتحه للباب قال بكسل ،امسرع  

 "؟!ماذا هناك ؟اي وصلت فجر  أنألا تعلم  ؟ماذا حدث لكل ذلك ،معاذ"

ما  اأمر  هناك  أنيبدو  ،حنين هنا ومعها ىطريقها إلفي  ة"رحم: بهدوء معاذليقول 

 ."تبحث عنك الشركة مأما منهارةوجدتها  ؛حدث لها

 ."؟"ماذا بها حنين :فجأة وهو يقولوكأن النعاس هرب انتفض 

ولا تريد  انهيارها في حالة أنو ،ضرب عليها علاماتهناك  أنخبرتني أ ةرحم"

  ."ها تريدكنإفقط  تقولهكل ما  ،شيءالتحدث في أي 
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خرج و ،بالقرب من مدخل الشقة الطاولة ىمفاتيحه وهاتفه من عل ىجذب يحي

 .خلفه غلق البابأوخلفه معاذ الذي  امسرع  

 :منها ئ اوربما تكون قد فهمت شي ؛على قرب وصولهما ليطمئن ةبرحم ىاتصل يحي

  ."لها؟ حدثماذا "

  .."..وجدتها .ىيحي ،عرفألا "

  ."عطيها الهاتفأ" :قاطعها قائلا  

 ."مرهقةها أنواضح  ة؛هي نائم ى،يحي ،لا يمكن"

 ."؟نالآ ين وصلت  أ"

 .". شارع واحد وأكون أمامكاقتربت أنا"

ا يتحرك يمين   ،لف خاطرة تجول برأسهأالطريق وهناك  ىلإغلق الهاتف وأخذ ينظر أ

  :فقال معاذ ،اويسار  

  ."قليلا   ى،يحي ،اهدأ"

هناك  ؛اعرفها جيد  أ أنا؟ تفهمأ .معاذ ،لي وهي بخير المجيء ىقدم علت   أنمستحيل "

 ."شيء كبير

وبمجرد أن  ،نالباب المجاور لحني باتجاه ىفأسرع يحي ،اهممأما ةوقفت سيارة رحم

  :طمأنتهمحاولة  ةرحم فقالت ،وما هي عليهتفاجأ بشكلها  فتحه

 ."لا تفزعها ة،هي نائم ى،يحي"

 ."!؟ها بخيرنإمن قال  !؟ةها نائمنإ"من قال  :هتف بها بحدة

 :يقوم بشد جفنها لأسفل وهو يقولل بعده معاذأ

  ."رهاق عليهاالإ علامات ةواضح .لا تقلق ،فعلا   ةهي نائم ى،يحي"

 ،الأخرى وراء رقبتهاواليد ها يساقيده تحت  اعليها واضع   ولكنه مال ،لم يرد عليه

تجه بها او ،فتح الباب والدخول بهافي  الاثنانه ساعد .شقته ىلإبها  اعد  اص حملهاو

فقالت  ،شةودهالم ةعاذ ورحمنظرات م مأماالفراش  ىوضعها عل، غرفة النومى لإ

 ة:رحم
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 ."تظر فقط بالخارجنا .بعد قليل يقاظهاإسأحاول  ،لا تخف ،سأظل معها ى،يحي"

  ."؟ليس كذلكأ ،هذا الضرب حديث": قائلا  معاذ ى لإنظر 

يقظيها بهدوء وحاولي أ ة،رحم" :زوجته ليقولى لإونظر  ،سه بحزنأهز معاذ ر

 ."تدخلى لإجروح تحتاج  لنتأكد من عدم وجود فحص جسدها

  .ماذا تقصد؟"" :قلقب ىه يحييلإنظر 

  ."؟من ضربها هكذا سيهتم كيف يضربها أنوهل تعتقد " ة:بعمليمعاذ جابه أ

 .غلق البابأو الغرفةفجذبه معاذ خارج  ،نفسه بصعوبة ىخذ يحيأ

 ،ةصابات شديدإأي  تعانيها لا أنتأكدت  أنقظها بهدوء بعد وت أنحاولت رحمة 

ها ووجدت يفتحت عين نإوما  ، وكأنها لم تنم منذ زمن.ستجابةبدأت حنين في الا

التي  ةتنظر لرحم أنحتى  دونصرخت دون وعي وحتى الفراش  ىنفسها عل

  :دمت من رد فعلهاص  

 ."ةرحم أنا ؛حنين ،اهدئي"

لم تنطق أي  ،هها بصراخها ولا استغاثت ملم يقاو، الغرفة ىيحياقتحم و لحظة ولكن

 مأماو .ه مغيبأنكيه يحاول تهدئتها وذراعضمها بين  ،غير اسمه أخرى ةكلم

 :قال أنلا إمن معاذ  ناكما  ،لمعاذشة والمده ةنظرات رحم

 ."فيما بعد حدثتخبرك ماذا تركها تهدأ لاقم معي و ى،يحي"

 :قائلا   فأبعدها عنه بهدوء ،علستوعب ماذا فاو ،رفع رأسه ينظر لمعاذ

 ."من شيء يلا تخاف ،يمع ت  أن، حنين"

 :لتقول متوسلة !له ت تشتاقناككم ف ،لكلمتهارتجف قلبها 

  ."ةلم يعد لي طاق ،ستطيع التحملأعد ألم ، أخرى مرة"لا تتركني 

فقط  ،لا تخافي ،اللحظةتركك منذ هذه ألن  ،فعلهاأ نل المرةهذه  عدك  أ" :رد بحنو

 ."ماذا حدث لأعرفاهدئي 

  .لا تتركني"" :تهتفذ بها إ، الغرفةوبمجرد وقوفه ليخرج من 

  .لا تتركني" لكن ،بخير أنا" :في مسح دموعها بظهر يدها لتكمل بدأتوقد 
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 ك  قومي معي اغسلي وجه ،حنين" :ا بعد كثير من الصمتر  أخي ةتحدثت رحم

 ."كما تريدين اا مع  وبعدها تحدث، أي شيء تناوليو

  :هذا التهور ىمع معاذ الذي ظل يعاتبه عل ىخرج يحيو، بطاعة تحركت معها حنين

 هل ستنهار ،جلهدأ يا را؟ نها لم تعد زوجتكأنسيت أ ى.يحي ،عهدتك هكذا "ما

 ."؟!بجوارها

ما حدث  ؛س  ناو ،معاذ ،نهذا الحديث الآ ه  نأ" :صوته ظهر فيبحرج  ىيقول يحيل

 ."نئاطم ،لن يتكرر

لم يعد  ،االتي ترعاه الصغيرةهي لم تعد  .بهك لتصرفاتكأنفقط  أنا" :رد معاذ بتفهم

فلا تترك  ،تراعي الله فيها كأنعلم أختك. أ ىليست هي سلمو، معقود ا قرانكما

  ."؟ىيحي ،هل تفهمني .كالأمساليوم لست  كأنا وخصوص   ،مشاعرك تحركك

 :تفاجأ الجميع به يقولحتى  ةخرجت مع رحم نإوما  ،ارأسه وظل صامت   ىهز يحي

ى لإاذهب  ،معاذ ،تأنو .هناك بد من وجود أحدنا فلا ؛لشركةإلى ا ،ةرحم ،ياذهب"

 ."يرام ما ىسيصبح عل شيءكل  ؛عملك ولا تخف

  :ليقول اجانب   اوجذب معاذ   ىيحيتحرك  ،بذهول ولم يستطيعا الكلامله  الاثناننظر 

 ."سأخبرك بكل شيء صدقني ،ولا تقلق .معاذ ،مكالمة يتظر مننا"

  ..".ى.يحي ،ولكن" :حاول معاذ الاعتراض قائلا  

 بهاذهب أ أنوبحالتها هذه لا يمكن  ا،كممأماتتحدث  نهي ل": بحزم ىقاطعه يحي

 ."؟أفهمت ،عام مكانأي  إلى

 ."تظر مكالمتكأنس ى،يحي ،احسن  " :بغير اقتناعرد معاذ 

 ،نينيمغمضة الع تجلس على الأريكة ليجدها لها ىوعاد يحي ،زوجانالصرف نا

جدها فتحت و ،ليعدل من نومتها استعد أنوبمجرد  .أخرى مرةها نامت أنفظن 

 ."ىيحي ،مأنلم " :لتقولعينيها 

*** 

  ىالمبن مأما

 عليك   أمرسو ،للشركة وصلك  أوتعالي معي هنا  اتركي سيارتك  " ة:معاذ لرحمقال 

 ."بعد العمل
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 ."لا تحاول ،معاذ ،خبرتكأ"سأذهب كما : بمشاغبة وهي تقول ةابتسمت له رحم

 ."معك   لأذهببعد العمل  نييانتظرا ذ  إ"

حوله وهي  الجادة الهالةفقده هذه ت   هاأنكو الطبيةيدها لتخلع نظارته  ةمدت رحم

  ."قلت لك لا تحاول": بنعومةتقول 

ذهب هو و ،لتركب يهز رأسه بيأس ويفتح لها باب سيارتها منها وهوأخذ نظارته 

 هاأنكووهي جالسة أمام عجلة القيادة بتأمل  تنظر إليه ةظلت رحم .في اتجاه سيارته

تشاهد  يتبتسم وه على هذا الزواج، سنينأكثر من ثلاث  لم يمرو افي بداية قصتهم

 ةالتي تزيده وسام الطبيةنظارته  ،كل تفاصيله وكأنها المرة الأولى التي تنتبه لها

 ،بطوله المميز الا نادر  إ عنها يتخلىالتي لا  الرسميةلته دقته المعتادة ببأنا ،ةوجاذبي

 .كلون شعره البنيتينيه نبعي وقار وسحر ابتسامته لها من وراء زجاج سيارتهحتى 

  ."!حبيبي ،هلكلك من م   يا"

إذ به يغمز لها وهو يدير سيارته و ،تأملها له لاحظ هأنعندما استوعبت قالتها لنفسها 

بسهامه للمرة التي لا تعرف  وقد رماها .هاءتتحرك ليتحرك ورا أنيشير لها  أنقبل 

 .عددها

*** 

في مكان خفي لا يستطيع  امحفوظ   ،مهما مرت الأيام سيظل من في القلب كما هو

ن البعيد عن العين إخدعك من قال  .أخفاه بجدارة يلا عقل المحب الذإالوصول إليه 

ن إ اوالرمي به بعيد  خراج هذا الحب إعقلك وحده هو من يستطيع  ،بعيد عن القلب

حكمك  امنتظر  غلقتها عليه بإحكام أبواب أأو حبسه خلف  ،كنت ترى أنه يستحق ذلك

 .بالإفراج عنه

 بك   هو من فعلأ ؟ماذا حدث لك  ": أنعش روحها ا بحنومتحدث  جوارها  يحيى جلس

 .؟"هكذا

ى لإصل به قسوة القلب تأ" ى:بأس فقال ،تتكلم أندون  "نعمـ "هزت حنين رأسها ب

 ."؟هذه الدرجة

ي استطعت الهرب هذه أنالفرق فقط  ى.يحي ى،ولليست الأ" :ردت عليه بكل هدوء

  ."المرة

  ."؟حنين ،؟ ماذا حدث"ماذا تقصدين :باستفهامرد 
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 :تقول يتنسى ما حدث لها وه لتصبح أخرى جوارهابمجرد وجوده  حولتت هاأنكو

 ."شعر بالجوعأ... لكن، سأخبرك كل شيء"

ثناء أو .يعلم أنها تحبهيطلب كل ما ومسك الهاتف ا طلبها ليملبي  ا فور   هضن

 ىفي منزلهم إل أمجدرأت  أنخذت تقص عليه كل ما حدث منذ أ ،الطعام اانتظارهم

ا وصل إليه هذا الوغد وما خطط عق مم  ص   ،هربت من المنزل بمساعدة صباح أن

من ففمهما كان  ؛ابنته الوحيدةوقسوته على كثر هو تصرف عمه أوما صدمه  ،له

 حد مثله!ألا يحبها أالمفترض 

  ."الطعام قد وصلبالطبع " ى:قول يحيرن جرس الباب لي

الطعام كمن لم  ىعل قضتنليجدها  هامأما الأكياس خذ في فتحأو ،الطعام ىم يحياستل

 .حالها ىم يحزن علأه مأماوجودها بلا يعرف أيفرح ظل ينظر إليها  .يأكل من قبل

  ؟كيف وصلت لهذه الحالة من التناقضات

بما فعله هذا  ك  اري أبتخب"لماذا لم  :ظار حتى تنهي طعامهاتليقول ولم يستطع الان

 .؟"الحقير معك  

 ."ىيحي ،"لم يكن ليصدقني

 ة:ش، فقال بدهكثرأزالت تأكل صدمه  وهي ما ةردها عليه ببساط

 ."اه ليس هين  نما تقولي ؟هذا توقعت  لماذا "

  ."لم يصدقني من قبل هنلأ"

 القادم نأيشعر ب وقد بدأبتوتر  كملتأو ،ئ اتذكرت شي هاأنكالطعام من يدها وتركت 

 :فضلأليس 

 ."!لماذا؟و؟ الهرب من قبل هل حاولت   .ي؟ تحدثماذا تخفين؟ ماذا حدث ،حنين"

 ةتحكي له قص هاأنكو ،ببساطة لا تتناسب مع ما تقول عانتهما  تقص عليه تبدأ

 ؛عللأسف لم أستط ولكن .حاولت الهرب منذ ثلاث سنوات ،"أجل :ليست هي بطلتها

لتذكره  ،"ا وتركتني وحديخذتهم جميع  أعندما  اتمام  ت أنكما وصفتني  ضعيفةكنت 

  .لم يعلمه بما حدث وتقص عليه ما

 في الماضي 
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والدته وأخته ب ىيحيتجه ا ،لأول مرة العائلةليغادروا منزل  الحقائبحمل جميعهم 

مع هذا  المكانعدم الاستمرار في هذا  ىعل هو وإصراره ابكائهم مأماو ،للسيارة

كما هي  ةزالت واقف ليجد حنين ما أخرىمرة بالدخول  قام ،بعد ما فعله الشخص

 :نظر إليها ليقول ،لا تعرف كيف تتصرف ،تمسك بالسلم وتبكي

  ."تعالي معنا أقول لك   مرةلآخر "

ما عرضته رغم  اذهب ة،فلا مشكل ،ردت الذهابأ؟ هالك ب ما" :ه سليمفي صاح

 ."ا على ما تفعل الآنا نادم  يوم  ا عنك ستعود رغم   ؛ك غبيلكن .عليك

تريد أن  ،وافقلي مثلك وأ أناعمل عندك وأ أنتريدني " :صبر دبنفا ىعليه يحي رد

 ."ا خدعك عقلك هذه المرةحق   !ا به وهو ماليما لست مقتنع   طيعك فيأ

سلمك أ أن متخيل ،مجهود سنين الشركةهذه  ،لا تصدق نفسك" ة:بحدل سليم قا

 ."ختكأمك وأت وأنتستحقه  كأن ىرأعطيتك ما أ أنا؟! السهولةنصفها بهذه 

 .حقي وآخذ ،عمي ،"سأعود: فائدة لحديثلليس ف ،ستعد للمغادرةاوقد  ىرد يحي

 ."عدك بذلكأ

، تحركي .تأتي معنا أنبد  لا ،"حنين :كما هي ةزالت واقف حنين التي ما بعدها ىناد

  ."هكذا؟ ينتقف لم  

 ."!الغالي؟ أخيبن ا ،ايض  أوهل هي من حقك " :قال سليم بسخرية

 .نت تعلم ذلك"أو .حقي ،نعم: "بثقة ىرد يحي

 ."طلقها. الأمر بسيط" :يه سليمفليصيح 

 ."!لماذا كل هذا؟ ،كنا سعداء .أرجوك ،بيأ" :مرةتتحدث لأول  أنهي  تحاول

 ."الآن يتك  ؤاصعدي لغرفتك ولا أريد ر" :قائلا   مرة أخرىها فيصرخ 

  .""لا تتركني :قائلة بهمس ىيحينظرت ل

 ."نيخسرت  ك فتأكدي أن ؛الآن ،حنين ،معي ي"إن لم تأت :محاولا   فقال

درجات السلم  باقيبيها وتدور صاعدة أا لأمر ة كما هي لتستجيب أخير  ظلت واقف

 .نا"ي معتعال ،أقولها لك  لآخر مرة  ،"حنين :هاإياا منادي   ىليوقفها صوت يحي
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قتله  به ومع وجع كرامته وكبريائه الذيفاجأ لت   ،ولم تتحرك بترج   نظرت لأبيها 

  :ضعفها وخوفها من والدها

 .حنين... طالق" ،طالق "أنت  

  :صوته يقول ىنين من ذكرياتها علأفاقت ح

حتى  لم تحاولي ت  أنو ،رادتك  إدون  معي لم يكن بيدي أخذك   ،مع والدك   تركتك  "

 ناكللأسف  ولكن ،بالقوة خذك  آ أن مني تنتظرين ةسلبي كنت   ،طلب المجيء معنا

 ."تعطيني الفرصة لأدافع يا حنين . لماصعب  

أخبرني أنك  ي وتقبل ما يريد."أخبرني أنك ستعود من أجل :النظر إليه دونلتقول 

 .ا كما كنا"لن تتركني وستعود لنعود جميع  

لم أعد  يأن ولكن غاب عنه وعنك   ،ه أنت  "هذا ما تخيله وتخيلت   :ضحك بسخرية قائلا  

. لم أتخيل عندما فيها أنه يفعل ما لمصلحتهأطاعه لفترة كان يعتقد  يذلك الصغير الذ

 ،معي وف أذهب وأنت  لست  س يا أنبد  أأفكر  مل ي معي.لن تأت غادرة أنك  مقررت ال

  .من اخترت  يا حنين" ولكنك  

 ."بعدها ولم تبحث عني ى،يحي ،وأرحت ضميرك بهذه الفكرة"

ولم  سافرت   ،خباريإدون  سافرت   ،سافرت   من ت  أن": أسرع ليدافع عن نفسه قائلا  

كمال إفي السفر و حلمك   لتحققي . تركتك  التواصل معي بأي شكلحتى  تحاولي

  ."أليس كذلك؟ .ها فرصةووجدت   ،لم أكن أقبل ذلك يا أنتعلمين جيد   .دراستك  

 .""ولكني لم أسافر: ببساطة تقولو شدةبك تفاجأ بها تضح

أخدعتني  !عفافالسيدة  عنك  سأل أكنت  أنا ؟!"كيف :ثم أكمل ةبصدم هاقال ."!"ماذا؟

 ."؟!حنين ،أين كنت  هي الأخرى؟! 

 .؟"أين كنت   .حنين ،انطقي". لا يستوعب ما تقول هامأماوهو  عبراتها تسابان

 .ما لم يتخيله عقله لتقص عليهتحدث الحاولت 

 منذ ثلاث سنوات 

ي طلاقي منه قبل ف تسببت يالذ يأتزوج سوى ابن عم أنا لن !؟عريس ؟بيأ ،ماذا"

ا سأنتظره حتى إذ   .ولم يحدث ،نه سيعودألا لوعدك لي بإك ع  ط  ألم  زفافنا بأيام.

 ."يعود
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. دون نقاشه نوما أقوله تنفذي ،لك   اناسب  م ليس هو .ستتزوجينأنا من يقرر من "

 ."ولم يتذكر سوى الأموال لقد نسيك   ،لن يعودهو  ،ابن عمك هذامر أ انسي

  :فاسها تتسارعأنها بها وهي تقول له ووبألم يعهدها  بجرأةتكلمت حنين 

. عميابن ي ظلمت  كأنعلم أ أناو ،أبي كنظللت معك لأ على غيره.وافق ألن  وأنا"

 قائلا  ها بقوة ذراعلتفاجأ به يجذبها من  ،"لن أقبل الطريقةتزوجني بهذه  أن لكن

معهم.  ك  إياهذا جزاء تركي  !؟وأمه هل هذا ما علمه لك  ابن عمك   .خرسيا"

في النهاية على طبق من ذهب وفوقه تتزوجي هذا الغبي ليأخذ كل شيء  أنأتريدين 

 ."!؟هل هذا ما يريده ؟!هدية أنت  

لم  ئ ا،ت لا تعلم عني شيأن .تركتني معهم ،بيأ ،ت قلتهاأن" :بقهروهي تبكي  لتقول

 أنأبي وتريد  كأنلتخبرني  نوتأتي الآ .يأمرنفسك عناء التفكير في  تكلف

 ."!تحرقني كلي ،من أجل أن تحرق قلبه !جل أن تكسره أكثرأفقط من  ؛تزوجني

مرة  خافاتسمع هذه السأ أن ياك  إ" :هافيوهو يصرخ  المرةصفعها بقسوة هذه 

من بعدي  موالك  أسيأخذون  ؛كل ذلك لأجلك   ،حميك  منهمأ أنا؟ فهمت  هل . أخرى

نجحت  ساذجة، به لأنك   استطاع تعليقك   ،ليأخذ كل شيء يريد الزواج منك   ة،فتا ك  نلأ

 ."هم هذه الفرصة، وأنا من سهلت للهم ةتابع أن تجعلك   مهأ

 ناكولكن  ،إليكمحاولت الهرب بعدها للمجيء " :جعت حنين من ذكرياتها لتقولر

  ."هوومنعني الخدم وأخبر ،ي سأفعلهاأن امتأكد  

مما  ةبصدم ىنظر لها يحي، ولم تعد تستطيع التحدث بعدها ،لتطلق لشهقاتها العنان

و ربما أ ،مقاطعتها يحاوللم  ،ستأمن من لا يستحقاه نوشعر بالوجع بداخله لأ ،تقول

 .لم يجد ما يقول

استطاعت فيه أن تقنع  ،بعد وقت ليس بالقصيرو بالأحرى وجعها ألتكمل حديثها 

– نزل ليكمل تربيته لي كما قالالم ىا إل"عندما علم عاد فور   :نفسها أن القادم أفضل

 ىمدحتى  وأ، تذكر كيف ضربنيأعد أراحة بعدها لم . ص– تربيني ام  أ  جد ألم  أناف 

ية وكأنه بضرباته القاسشعر أمن أن  كبرأ ناكالألم بداخلي ف ؛الألم الذي شعرت به

 .لأني فتاة"يعاقبني 

الصدمات  ىلترتفع أكثر بمستو ،ه لا يستطيع النظر إليهاأنكه ويعين ىغمض يحيأ

 :دون تمهيدوبجرعة واحدة وا ر  أخيلتخبره 
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مصحة  ذلك أدخلني بعدو .عصبي انهيارودخلت في  ،بعدها الانتحارحاولت "

  ."اض النفسيةمرللأ
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 الفصل الرابع

 للأمراضلحنين وهي تخبره بدخولها مصحة ا بمجرد سماعه مصدوم   ىوقف يحي

 ة:سخري ةوجهها ابتسام ىوعل، ها وتكمل بهدوءيض عينموجدها تغ .النفسية

  ."لا تتعجل الصدمة .ا فاتم  عليك م صعبأالآتي سيكون  ى،يحي ،جلسا"

 :ليقول بصعوبة ،تقولهوهو لا يصدق ما مرة أخرى الأريكة  ىنفسه عل ىرم

 ."!؟لماذا لم تخبرنا !؟عفاف كل هذاكيف لم تعرف " 

  :عنها عناء السنين بكلامها معه تزيح هاأنوككملت حنين بهدوء أ

ندما عادت عو ،رسلها لزيارة أهلها في البلدةأه أنعلمت منها بعدما عدت من السفر "

ت كل العاملين بالمنزل وجدقد و، كما قالت لكم دراستي لإكمالي سافرت أنأخبرها 

 ."غ ي  رواقد 

 ."سافرت ك  أناعتقادها  "تقصدين بالسفر :شكب ىقال يحي

قضيت في  ؛لقد سافرت فعلا   ،لا تتعجل الصدمة قلت لك" :لتخبره ةبشد تضحك

 ىسو شيءلا أتذكر منها أي  ةبعدها عاد بي للمنزل فتر ،أشهر ةسبع المصحة

سافرت  ؛بالخارجخر آ لمشفىوراق سفري أ ىهأن أن ىإل ،أخذي للمهدئات والنوم

ى أنسيت أنني كنت أتمن ،دخلت كلية التجارة مرغمةأنا  .للدراسةللعلاج وليس 

أنا حلمت بالسفر  ؟!كيف أكمل دراسة شيء لم أحبه دراسة الفنون الجميلة كسلمى؟

 ."ىيحي ،معك وليس بمفردي

منذ  مرةرفعت نظرها إليه لأول  ،ا تقوللا يستوعب م ا،سه مصدوم  رأ ىأمسك يحي

محبس الزواج الذي يرتديه في  ى، ولكن وقع نظرها علرد فعله ىلتربدأت الحديث 

قالت ، تأكدت نلآوا، نعم هي رأته في النادي ولكن كذبت عينيها ،يده اليسرى

 .؟""هل تزوجت: بحسرة

 ،مواجهة عينيهاعلى  ىلا يقو ،بعينين حمراوينا نظر إليها بعدما كان ينظر أرض  

 :لم تتوقعه ليقول لها ما ،ظهار ذلكرغم محاولته عدم إي، يبك وكأنهفاجأ به تلت

 ."حنين ،ه أصبح خطأمعي بعد ما قلت   "وجودك  

 ."؟!أخرى ة؟ هل ستتركني مر"ماذا تعني ة:قالت بصدم

 ."وكفاك غباء ،ياصمت" :رد عليها بهدوء
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يفعل وهو  أن تعلمين ماذا يمكن لوالدك  هل " :أكمل هو حديثهف، نظرت له بعدم فهم

 لن يبحث عنك   .بهذه الطريقة خطفتك   أنا؟ ةنفسي ةوراق تثبت دخولك مصحأمعه 

ا والدك    ."معي ك  أنسيعرف مؤكد  ،كثير 

. ..ـبلعدم وصفك لي  ؛بن عميا ،اشكر  " :حالها وهي تقول ىعل ةحكت بسخريض

 ."؟ذلك ما تقصدأ .عديمة الأهليةي بالأوراق أنعلم أ، ةمجنون

 أنبد  لا. ه يمكنه فعل ذلك ولن يهمه شيءأنتعلمين  ت  أن. الآن ةتحدث بجديأ أنا"

 ."نبحث عن حل

 ."ا تزوجنيإذ  ": فكرت في الحل من قبل هاأنوك ةردت عليه بكل بساط

 .هذا لا يمكن فعله"حتى  ،للأسف": وقال بأسى ،ذامن طلبها ه ةشبدهنظر لها 

 .أليس كذلك؟" .تزوجتك نلأ" ة:سألته بحسر

 ."فكر في حلأغباء ودعيني  كفاك  " : لا يريد سماع تعليقاتهامنفعلا  قال بضيق 

هل تزوجت من؟  ؟ لماذا لا تريد الزواج منيولا  أخبرني أ": بإصرارردت 

 ."؟أعرفها

 ،حنين، س السببلنف ة،ببساط .مورخلط الأ ىعل ةمصر ت  أن" :صبر درد بنفا

 يصمتاو. دونهمن  لا يمكن زواجك   ؛ي عليك  الوصهو . سيطعن في زواجي منك  

 ."فكرأودعيني  ،هيكفي ما قلت   ،قليلا  

، هاءلاحظ بعدها هدو، ويغطي وجهه بكفيه رجليه ىعل مرفقيهيسند  ةا فترظل صامت  

فحملها بهدوء  ،الأريكة وقد نامت ىصدرها عل ىلإنظر لها فوجدها تضم قدمها 

يعرف أن الحل  ،جري عدة مكالماتلي  بعدها خرج من الغرفة  ،وذهب بها للفراش

  :ليبدأ مكالمته الأولى ،ليس سهلا  

الأمن ألا  ونبهي. ازلت مسافر   ما أنا ،حد يسأل عنيأأي  ؛ااسمعيني جيد   ة،رحم"

 .؟"هل فهمت  . ايذكر أحدهم ما حدث صباح  

 ."فعلت ذلك بالفعل .ف"لا تخ  

  .الثانيةته مكالم ىجرأغلق معها وأ

 ."أريدك في أمر هامة. دون رحممن بعد عملك  ي  تمر عل أنأريدك  ،معاذ"

 ."اليوم لن يشغلها وجودي ؛دونيمن المعتاد عندها مشوارها  ةرحم .لا تقلق"
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زل وقد ظل يتحرك في المن ،في التفكير ىيحي اماستغرقه اتقريب   نيساعتبعد مرور 

ا وصل معاذ أخير  ، بعد كل هذا التشتتيجمع أفكاره  ،كأنه لا يقوى على الجلوس

 :ليتفاجأ بدورهمن حنين ما عرفه ى يحي ليقص عليه

أريد رأيك في أمر حالتها  أنا ؛صديقي فقط كنلأليس  ،معاذ ،أخبرك ذلك أنا"

 .؟"ماذا أفعل. ونصيحتي الصحية

ه يجب الحصول فهذا يعني أن ا،ن ما تحكيه حنين حقيقي  اكذا إ" ة:رد عليه معاذ بعملي

  ."لاستشارة طبيب متخصص في أسرع وقتملفها الطبي  ىعل

 .!"؟'احقيقي   ناك ذاإ'ـ بماذا تعني " ة:شبده ىقال يحي

ديها مرض نفسي من و ربما لأ ،تخيلاتمن  تعانيتكون  أنها من الممكن أنعني أ"

 ."نوعية الانفصام

  :بشك وهو يقول ىنظر له يحي

وعرفت ما  اأخذت قرار   أنا ومع ذلك ،اأنا أتحدث عن أحد أعرفه جيد   ؛هذاعتقد ألا "

 ."مكالمةنتظر مني ا. فعله يجب علي  

ا وهو يوصيه لينصرف أخير   ،ولكن بلا فائدة ى،يعليه يح يحاول معاذ فهم ما ينو

 بعدم التهور.

 ا،لما دار بينهم تمعتها اسأنليجدها مستيقظة وواضح ، ن عليهاليطمئ ىدخل يحي

ت لا تعلم ماذا أن. أخرىلا أريد العودة للمشفى مرة  أنا": بمجرد أن رأته قالتف

 ."حدث لي هناك

وذلك لا ، طبيب استشارة؟ فقط ضروري بي نتثقي ألا تقلقي.لا ": هايطمئنبهدوء  رد

ا  أنوتأكدي  .ةيعني دخولك مصح لا تفكري أ . أريدك  لي بالنسبةهذا مرفوض تمام 

 .؟". اتفقنابما سيحدث ولا تشغلي بالك   انسي كل ما حدث، .معي ت  أنأي شيء و في

 ىالابتسامة عل هذهابتسمت وهي لا تعلم تأثير  .له جاءت أنمنذ  مرةابتسمت لأول 

 ىوكيف تنس ،اتعرفه جيد   بتلاعببتسم امامها وأالأريكة  ىوجدته قد جلس عل، نفسه

بالتفصيل ماذا فعل تذكري لي  أن ريدك  أ ،"حنين: ليقول ؟!وزوجها فارس أحلامها

 ."هذا الوغد معك  

 ."قلت لك ما حدث أنا" ة:شبدهنظرت له 

  ."أريد بالتفصيل أنا ،لا لا" :لتلاعبابنفس  قال
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 :وقالت ،تحاول فهم ما يريدحاولت التركيز في ملامحه  المرةهذه 

 ."أقسم لك ،قلت لك كل ما حدث أنا ؟تعرف أنماذا تريد "

 ."للمشهد اريد وصف  أولكن  .أعلم" :وهو يقولبراءتها لسم بتا

ت أن ى،يحي": محاولة الخروجباب الغرفة  في اتجاه تسيرتقف لقالت بغضب وهي 

 .تمزح"

ا ليخفف مما هي فيه رغم هذه النيران التي ا يحاول أن يبدو طبيعي  وقف أمامها مبتسم  

 :عقلهتشتعل بداخله، ورغم طبول الحرب التي أطلقها 

 .صدقيني" ة.أحتاجه بشد ،أريد تخيل المشهد ،ابد  أ"والله 

 ."؟!وتحتاجه في ماذا !؟مشهد! ماذا؟" :وقفت بذهول لتقول له

 ."جتهدأ أنذ ا سأحاول إ" :ليخرجا من الغرفة وهو يقول لهاأخذ يدها 

  ."ئ الا أفهم شي أنا ى،"يحي

 ."هذا أفضل لك   ؛ئ اتعرفين شيتفهمين أو  لا أريدك   ،"وهذا هو المطلوب :بمكررد 

*** 

فسمع  لغرفةى الإ تجها، لم تصل بعد ةرحم أنكو ا،دخل معاذ المنزل ليجده هادئ  

كم هي تحمل ، تظهر طبيعية وتمسح دموعها أنوبمجرد دخوله حاولت  ،نحيبها

ترفض ظهور ، ترفض الضعف !ا من الكبرياء ما يجعلها غير باقي النساءدائم  

لا يعرف راعيه ذبين بها ذج .هامروحبيب ع، هازوجهو وأمامه حتى  دموعها

 :وقال لها بهدوء ،أيواسيها أم يواسي نفسه

أطباء العالم كله ف رد الله لنا أطفالا  لو لم ي  ا؛ يكفيك  أطباء وفحوص   ،حبيبتي ،"قلت لك  

 ."لن ينفعونا

 ،كد منهايجب التأمور كثيرة أهناك " :لتقول كعادتهانظارته تخلع  ابتعدت عنه قليلا  

 ."تخاذ أي قراراقبل  ،حبيبي

 . من فضلك  قليلا   وقفي عقلك  أ ؟؟ ما الذي تفكرين فيهةرحم ،"قرار ماذا :قال بضيق

أوقفيه فأما في حياتنا  ،دعيه يعمل في أوقات العمل الرسمية فقط ،قول لك  أأو 

 ."ك  رجوأ
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؟!"" :محاولة إخفاء ما بداخلهاوهي تضحك  لتتساءل  .أرجوك 

تصلح بين  حسابات العقل لا نلأ ة؛رحم ،"نعم :زال على نفس الجدية وهو مارد 

 .؟"أفهمت   .ن وحبيبينزوجي

 ،"؟!"كيف يمكن للشمس أن تحزن :هاإيا فقال مغازلا   ،خراجها من هذه الحالةقرر إ

 ."أو تحترق" :وأكملت الجملة بداخلها، فالشمس تحرق" ؛"انتبه :فقالت بمكر

مع  ةالفتا أن – أو ربما تجاهل – ولكنه لا يعرف ،من هذه الحالةظن أنه أخرجها 

ليعدها أن تصبح  فيهاتكبر بداخلها تلك الغريزة التي بثها الله  في الحياة أول خطواتها

 ،عروستها الصغيرة علىمومتها الفطرية أتمارس  ،قدميهاا تكون الجنة تحت أم  

لتبدأ بالتدريج تنمو هذه الغريزة حتى يحين الوقت  ،تطعمها وتسقيها وتغير لها ثيابها

تشعر به  ،تحبه قبل أن تراه ،لهفةبشوق و أن يكون لها طفل تنتظر .لتصبح حقيقية

. ةلا تتمناه أي فتا وربما لحكمة لا يعلمها سوى الخالق يحدث ما ،قبل أن تلمسه

 مكن أن تأخذ نصيبهاي ؛فما الله بظلام للعبيد ،ولكن الله يحقق العدل بحكمته سبحانه

رغم قسوة زوج لا يعرف للمودة  مفوق رؤوسه هانبارين يحملو أولادفي  ةفي الحيا

وربما تأخذ هذا النصيب في زوج لا يفكر في شيء سوى كيف  ا،والرحمة مكان  

إنها أرزاق قسمها الله بعدل على  ؛كيف يحصل على رضاها ويرى فرحتها ،يحبها

 .العباد

*** 

، لا تفهم بماذا يفكر، أمام حنين ينظر لها بتركيز ىيحيجلس فيها  ةبعد فترة طويل

وفجأة وقف وسحبها ، تصمت أنيشير لها بأصبعه  مرةحاولت الحديث ولكنه كل 

 ،اتفه المحمول وشغل كاميرا الهاتفأخرج من جيبه ه، من يدها ودخل بها الغرفة

يها وأخذ يفك أزرار إل اتجهقد  انك، تستوعب ماذا يفعل أنوقبل  ةثبته أمام المرآ

 :رأسها بعدم استيعاب وهي تقول حركت، امامها ورماه أرض  وقف أ، قميصه

 ."؟!ماذا تفعل ى،"يحي

وهو ، لتصق بهااحتى  قترب منهاا، اصطدمت بالحائط أن ىظلت ترجع بظهرها إل

  :تبكي بعدم تصديق ا هي فبدأتأم، ةلا ينطق بأي كلم

 ."!أنت تمزح !أنا أحلم ،لا تفعل معي هكذا .تأنليس  ى،يحي"

قول بصوت رس رأسه في عنقها وهو يغ، الحائط ىا علميثبتهأمسك بمعصميها 

 ."سأفعل ؟تزوجك  أ نمني أ يألم تطلب .يئهدا" :عميق خافت
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ها أنتعلم  ؛لم تحاول التخلص من قبضته بالطبعمصدومة مما يفعل، تبكي كانت 

وباليد ، ةين بيد واحدتا الاثنوجدته يثبت يديه، مقاومتهع يتستط نلفمهما حاولت 

عن الوعي،  ةوسقطت بين يديه غائب ةلحظ، الأخرى أخذ يعبث في أزرار قميصها

فقال كأنه ، ها الوعينايسعد من فقد مرةولأول ، لقد رفض عقلها تصديق ما يحدث

 :يحدثها

 ."حنين ،فضلأهذا "

 .لنهايةحتى ايكمل ما قد بدأه و ،الفراش ىحملها بهدوء ليضعها عل

*** 

 أكدبعد أن تو .أفراد الأمن يوبخ، أخذ سليم، وبمجرد علمه بعدم وجود حنينفي فيلا 

وعفاف  صباحى لإتجه ا، ج من الباب الرئيسيها لم تخرأن من كاميرات المراقبة

 :هما قائلا  فيليصرخ  ،بدا عليهما الرعب نيلتال

 .طقا"نا. الهرب ىمنكما هي من ساعدتها عل ةواحد"

قد قررت في الصباح  كانت، فولم تحاول الدفاع عن نفسها ةبحرقت عفاف تبكي ناك

 .أعفاها من ذلك، وهروبها هذه المسكينة لإنقاذتذهب للسيدة كريمة  أن

ا   هيف تناكمهما ف ،تريد الضرر للسيدة عفاف فهي لا ؛برعبتحدثت صباح أخير 

 :فعل في ابنتهرأت ماذا  يوالذ ،الرجلولا تتحمل عنف هذا في السن  ةكبير

 ."سليم بيه ،ساعدتها أنا"

 ."أخرى مرة عيدي ما قلت  أ؟ ماذا تقولين ؟!"نعم :يمصرخ سل

 .".و.. مثلها ةفتا أناف ،سليم بيه ،"ساعدتها :مرتجفةلترد 

يفعل  أنت يخش وقد عفاف نحوها تجربرعب،  دون تردد يصفعها لتصرخذ به إو

 ؟!فما بالها ماذا يمكنه فعله هي مجرد خادمة ،بنتهافهذه ليست  ؛كثرأو أبها كحنين 

 :قائلةولكن تحدثت صباح وهي ترتعش 

 ."يريد التهجم عليها ناك.. لقد لقد .الحديقةالضيف بالأمس في  ما قالهسمعت  أنا"

 .؟"يا مخبولة "ماذا تقولين :ليصيح بها وقد تشنجت عضلاته

.. و. ي رأيته وسمعته يهددهانإأقسم لك  .سيدي ،هددها .من نافذة المطبخسمعته  أنا"

 .هذا حدث" نإقسم لك أبن عمها. اه سيطلقها يوم صباحيتها ويتهم نإوقال 
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وكأن ما قالته  ،بنتهيحدث ذلك في منزله لا أنتخيل ي لا بجمود مكتبه ىلإجلس سليم 

 ."نغربا عن وجهي الآا": افزمجر صائح   ،الخادمة أربكه

*** 

 ؛ليبتسم بينه وبين نفسه، الفراش مال عليها يقبل جبينها ىعل ىوضعها يحيبعدما 

تفض نافي عنقها. بعدها  مرة أخرى! ليقبلها اأبد   لهذا المشهد ةفهذه القبلة غير مناسب

 ،يرتديهلمن الأرض لتقط قميصه او ،ا بقوةا نفس  زافر   ،ه عائد ا بظهره للخلفناكمن م

  :بهدوءتجه إليها ازجاجة عطره وبعدها أخذ ، غلق الكاميراوأخذ هاتفه وأ

  ."؟بخير ت  أن ،حنين. أفيقي ،"حنين

استوعبت ما  نإوما ، اتدريجي  تعود للوعي لأثر استنشاقها للعطر على  حركت رأسها

ولم تنظر  هايأغمضت عينف ،يبتسم لتجدهالفراش  ىلتعتدل عل انتفضتحتى ، يحدث

  ة:قال لها ببساطف، أخرى مرةإليه 

 ."!؟بملابسك   ت  أنو ئ اهل سأفعل شي .حنين ،ك  يفتحي عينا"

فتحت أزرار  ،"نعم :وهي تقول أخذت تبكيولكنها  ،فتحت عينيها ونظرت لملابسها

 ."بلوزتي

 ذا أكون قد اغتصبتك  أهك" :الضحك نوبة من هتيتحدث بعدما أصاب أن ىحاول يحي

  ."؟!من وجهة نظرك  

 ."؟غيرتكالسنوات  ؟أليس كذلك .ىيحي ئ ا،ت أصبحت سيأن" :ردت عليه ببراءة

 أنلكن بعد  ،دعيني أفكر وأخبرك   ،صراحة لا أعرف": لها بحنو اناظر   ةببساط قال

 ."هذا 'ئسي'نتحدث في موضوع وبعدها  ،أولا   امهم   ئ اأفعل شي

ع عند وضعها لينتهي المقط ،فتح هاتفه وقام بقص مقطع الفيديو الذي قام بتسجيله

 ."!؟ىيحي ،"ماذا تفعل ئ ا:، ظلت تنظر له وهي لا تفهم شيالفراش وتقبيلها ىعل

 ."وسأترك الباقي لخيال المشاهد ،يدههذا المشهد كل ما أر ،كما ترين" ة:رد ببساط

 ...".من يراه يظن ى،؟ يحيقصد؟ من المشاهدماذا ت" ة:شبده قالت

وهو يقوم بضغط  لتراه في منتصف الفراش وضع أمامها الهاتففقد ، صمتت بعدها

 :بارتياعلتقول له ، سم والدهاا ىرسال علإ

 ."!؟ركيف تفك ى،يحي"
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 الفصل الخامس

يوافق  يجب أن .سمعيني جيد اا": قائلا  عنها  هولكنه أبعد، فحاولت حنين خطف الهات

 ."لا يوجد أمامي غير حل واحدفوإلا  ،زواجنا بأي شكل ىك  علوأب

 .؟"وما هو" :بتفكيرقالت 

 نه أعجبك  أواضح  يأن أكمل هذا المشهد الذ": بخبثرد عليها وهو يغمز لها بعينه 

 ."وتريدين إكماله

 ."أنت أصبحت عديم الحياء ى.يحي ،نفسكحترم ا" :غاضبةصاحت به 

لوزتك هذه التي لا "وبالنسبة لأزرار ب :يخفي ابتسامتهأن رد بتلاعب وهو يحاول 

 ."؟!تحاولين غلقها

 ."لم أنتبه" :ا وهي تقول بخجلبلوزتها لتغلقها سريع   ىعل ةوضعت يدها بتلقائي

  :وأكمل كلامه ،تقد مشاكساته معهافقد اف ؛استفزازها أكثر حاولا  مضحك 

  .!"وتتهمينني بعدم الحياء ...تبهيلم تن"

هذا ليس  ى،يحي" :عليه بارتباك فردتاستفزازها عوج شفتيه لينجح في وقالها 

 ."هذه سخافات ،امزاح  

نها ولك ،ا خجلهاذ به يرفع يدها لفمه يقبلها متوقع  إو ،بها من يدها قبل أن تغادرذج

 ."لا أريدها ،عد عني يدك اليسرى هذهبأ" :فاجأته بالصياح به وهي تقول

 ."؟!ى! وما الحال بالنسبة لليمناليسرى ي"يد :قائلا   بدهشةع حاجبه الأيسر رف

 ."فيها ةمشكللا " ة:ردت ببساط

  ."!؟ىاليسرى واليمن يما الفرق بين يد ،حنين" :تعجبب قال

 .""اليسرى بها محبس زواج :يهاعلظهرت  سرةحقالت ب

وقال وهو  ،ار نهائي  لقد نسي هذا الأم ، لما قالتهلينتبه فعلا   ةيده بتلقائي ىلإنظر 

  :يتأملها

 ."؟!من ذلك كثرأن تفعلي بي أماذا تنوين . حنين ،ني عقليأفقدت  "
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هذه هي ، جواري في المشفى ةن أحجز لك غرفممكن أ .فلا تخ  " :بابتسامةلتقول 

 .أخرى" مرةالحالة الوحيدة التي أقبل فيها الدخول للمشفى 

ا منذ أن أرسل الرسالة  الم ينتبه الاثنان وسط جدالهم الممتع للهاتف الذي رن كثير 

ك  يتصل وبأ ": بنصر فقال، وقد كان على وضع صامت اتمام   مرهاأالتي نسي 

 .ولم نلاحظ" ،لمرة السادسةل

 ."عمي ،هلا  أ": قائلا   فتح الهاتف ليرد وقد ها،امع ذكره أبا تغيرت ملامحها تمام  

عمك يا عديم  ؟!"عمك يا عديم الأخلاق :مه عليهتوقع ثورة عى لإوبالطبع لا يحتاج 

 ."؟!وتقول عميتنتهك عرضك وعرض عمك ؟! الشرف

 ." لنتفاهمقليلا   ،عمي ،هدأا" :الموقف ىقاطعه يحاول السيطرة عل

 ."؟بنتي يا حقيرا"أين 

ولكن هذا هو الدور الذي  ،التي ينعته بهاكان يحاول التغاضي عن هذه الصفات 

 ."اواسمعني جيد   ،عمي ،هدأا": وعليه أن يكمله للنهاية هءأدا قرر

 .بها؟"بنتي؟ ماذا فعلت ا "أين

أنا فقط  .يس عندي مانع؟ لريد باقي المشهد لتعرف ماذا فعلتأت" :بهدوء ىيحي رد

 ."رأفت بحالك

رد سليم وقد في حين ، أمام حديثه البارد ةفمها بصدم ىوضعت حنين يدها عل

 ."ستندم .فعلتهلن أغفر لك ما  ."أنت حيوان: انخفض صوته

 ."أن تأتي بالمأذون وتنتظرني فقطو كل ما عليك ه .عمي ،الأمر أبسط من كل ذلك

 .؟"ماذا تقصد"

 .؟"عمي ،يفعل المأذون وماذا"

 ."؟!غبي لتتزوجها ياأتنتهكها "

بما  ،صراحة. فهذا ليس الأمر كله ،ومع ذلك ؟!دون ذلك ستزوجها لي"وهل كنت 

محامي  ؛مع المأذون شيء بسيط يكونن أهذا لا يمنع ف ،بنة عميابستر  ىني أولأ

ن يحدث منذ أكما كان يجب ، الشركة والأوراق اللازمة لتعيد الحقوق لأصحابها

 ."الموضوع بسيط ؟هل رأيت. سنوات



 
48 

 

 ."حيوان" ة:كلمة واحد ىلم يسمع سوو

المحامي الخاص بي سيتولى الأمر مع " ئ ا:وكأنه لم يسمع شي ةببساط ىأكمل يحي

. فلا ذنب لشركائي في خلافاتنا ؛عن المناقصة التي أضعتها مني اويض  عقد بسيط تع

هي في أمان  ؛نتكبا ىلا تقلق عل ،نسيت ،هآ .الصباح ىأمامك إل .جيد ا ،عمي ،فكر

لن يرى  ؛لا تقلق ،وللعلم ا.أنها كانت زوجتي يوم   . لا تنس  بين أحضاني ما دامت

 اسيصبح ضروري  ف يربما لو فكرت مرة أخرى بتزويجها من غير ،أحد هذا المشهد

 ."إظهاره

ا  ىيحي أغلق وهو يشعر كأنه كان ، ستضاف له ىقبل أن يسمع أي صفة أخرفور 

 ىيدها عل ةواضع ،زالت كما هي وجدها مافنظر إليها  .مع نفسه صراع شاق في

بصوت فقال لها ، نظرت للجهة الأخرىلكنها ، حاول سحب يدها، فمها بصدمة

 ."نظري ليا" :أجش

 ."؟!تستغلني": الحزنوقد شاب صوتها تدير رأسها  نأون دقالت له 

نظري الكن  .أتت لي الفكرة لحظتها": بعدهاع التحدث ليستطي اعميق   اأخذ نفس  

 ."أكثر اهكذا سيكون الأمر مقنع   ؛أعمق ةنظرللموضوع 

ومع ذلك هل  .أقصد ما وصل إليك  لم " :فأكمل حديثه ،عليه وظلت كما هي لم ترد

 .؟"أن آخذ حقي يزعجك  

 ."أريد الجلوس بمفردي ،من فضلك. ىيحي ،تغيرت" :قالت بحسرة

، فاقتأمنذ أن  ازالا في نفس مكانهم فهما ما ،بخبث الفراش وهو يبتسم ىعتدل علا

، وكأن وجودها معه أعاد له روحه التي نسيها، وكأنها سر مرحه ب  ؛ إن غابت ي غ 

 د معها الراحة والسعادة.وإن عادت تع  

 ."ريد الجلوس بمفرديأ ،ول لك اتركنيأنا أق": صبر دبنفاقالت 

 يقولوعلى الأخرى  اليضع قدم   ةالوسادة وفرد جسده بكل بساط ىسند ظهره علأ

 ."سريرينه إ ،"لا :ببرود

 ."ا سأخرج أنا"إذ   :والابتعاد عنه وهي تحاول الوقوفقالت بغضب 

  ى:أخرمرة بها عتدل يقول وقد بدأ في التلاعب او ،يدها يمنعها من الحركةأمسك 

"ا ؛أنا الآن خاطفك  ؟ هنا في أسري نك  أ نتدركي هل لا"  .سمعي الكلام أفضل لك 
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 .نا أخطأت عندما أتيت لك"أو ا،صبحت سخيف  أنت أ" :قالت بغضب

وهو  الأخرى ىعل اضع قدم  يوليعود لنفس الوضع  فراشال ىعل ىعتدل مرة أخرا

 ."؟"وأين كنت  ستذهبين: يقول بمرح غير مناسب للموقف

 ."؟لنيذت أتستوعب أنك بهذه الطريقة" :قالت بنبرة عتاب

نا لأنسمعي كلامي بهدوء اف ،حاول فقط توضيح الأمر لك  أأنا " :عتدل وهو يقولا

 ."مع الصباح في هذا المكان ا سنظل حتى

 .!"السرير ىنحن عل ى؟!يحي ،مكانأي " :قالت وقد بدأت تفقد أعصابها

 ستمتع بوقتنانفعلي مثلي ودعينا ا؟! اني نائم  نوهل لا تري ،أعلم هذا" :اضاحك  قال 

 ."الصباححتى 

ا مم   ى،يحي" :وقالت ةجعت شعرها للوراء بعصبيأر وأنت  ،ا قلتهأبي يموت قهر 

 ."!؟هل لا تستوعب ماذا فعلت !تستمتع بوقتك

ويفكر في  ،الآن. هو فقط يحسب حساب الفضيحة حنين ،قهرلا ي   ك  وأب" ة:رد ببساط

 ."أحبك   ييعلم أن ؛لا تقلقي .سأتزوجك   يوهو مطمئن أن كل أبعاد الموقف

جعلها شديد ا  ااقتراب  لتفاجأ به يقترب منها  ىأخر مرةكادت أن تقف لتغادر الغرفة 

 :بتأكيدقال دون أن يحاول لمسها و ،ترتبك

بتعدين ت أتركك   نوقتها ل ،علمياو. فعلا   زوجتي أنت  لا وإمساء غد يمر  نل أعدك  "

لم  وأضعتها في لحظة غضبا يوم  ولن أضيع الفرصة التي كانت بيدي  ،لحظة يعن

 ."أحسب حسابها

 .ليغادر الغرفة قبل أن يتهور أنهى كلامه

أن الغد في وجوده  ةالوسادة ونامت بهدوء وثق ىبمجرد خروجه وضعت رأسها علو

ولكنها  ،ا كالسابقمحاولاته أن يبدو طبيعي  ، مدركة ، فالأمان لا يكون إلا معهأفضل

 ؟!ادائم   األم يكن المرح رفيقهم .بد من حدود كانت تعرف أنه لا

ا قام بالاتصال وبعده، المطلوب ىمع محاميه ليتفق علماته جري مكالالليل ي   ىأمض

من  ةأيقظت رحم ةنفعل عليه لدرجاحتى سمع ما فعله صديقه ن إبمعاذ الذي ما 

  :النوم
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 .أنت متهور .أنا من تركتها معك ؛أنا المخطئ !؟ما هذا الذي فعلته؟! هل جننت"

 ."أعقل من هذه التصرفات الصبيانية ظننتك

بنة انها إ ؟!لماذا كل هذه الدراما": ليقول ىأخرالتي انتابته مرة  رجع لحالة البرود

أنت تعلم أني . هايتنسان في هذا الكون يجب عليه حماإوأنا أكثر  ،يا معاذ أنا عمي

 ."من نفسيحتى وأستطيع حمايتها ، أضرها أن مستحيل

 ."؟!ألا تستوعب ما فعلت ؟!بعد ما فعلتهكيف حمايتها من نفسك " ة:رد معاذ بسخري

بعض الطرق  د يحتاجا الوصول لما نريأحيان   .ةهذه الطريق ىلم يكن أمامي سو"

 ." مع من يستحقيجب أن أتخلى عنها قليلا   ،الم تنفعني أخلاقي سابق   .معاذ ،الملتوية

 ."؟لهورته في يد أحد ممكن أن يستغوهل تأمن ألا يقع ما ص"

ريه . هل تتخيل أن ي  الفيديو لم يصل إلا لوالدها" :ذلك ى يخشقال بتردد وكأنه فعلا  

 ."بيدي من هاتفه ذلك أنوي أن أحذفهومع  !؟هو لأحد

 ولم يعد هناك داع   أنت تهورت. غير منطقي وغير مقنع" :منفعلا  زال  معاذ وما الق

 ."للحديث للأسف

 :وقال ،خلفه التي كانت تقف ةونظر بعدها لرحم ،دون سلام أغلق الهاتف

 .""مجنون

 ."لا يقتنع بذلك يوأنت الوحيد الذ .حبيبي ،الحب جنون ،للأسف" ة:ابتسامب ترد

 ."؟سيصل بنا جنونك   "وأين :بريبة ليقول

 ."!ما يتخيله أحدم"لأبعد  ة:بثق ردت

*** 

 ىعلا صباح  لتستيقظ نائمة، ا ولكنها كانت كريمة كثير   هاتف بعد منتصف الليل رن

بنتها ا، حاولت كريمة فهم ما تقوله تبكي مندفعة ىرقات باب غرفتها ودخول سلمط

أنا ؟ ىسلم ،"ماذا حدث: قلقلتقول كريمة ب ،صوابهاة أن تفقدها التي أوشكت الصدم

 ."ئ الا أفهم شي

، حنينخطف يحيى  نإقال  ،تصل بي الآنا عمي": هالتخبر الحديث ىحاولت سلم

 :بعدم تصديق قاطعتها. .."نهإ.. و.و. ..ويهدده لكي يتزوجها

 :ىلترد سلمى بأس ."؟!هنالذي تقولي الهراء "ما هذا
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 ."يغتصبها ...ـي ...وهو ه له عبر الهاتفأرسل ،فيديو قام بتسجيل"

مستحيل ": لتقول وقد وضعت يدها على صدرها ،مما سمعت ها بفزعاعينتسعت ا

  ."مستحيل أن يفعل ذلكيحيى  ،ذلكأن يحدث 

*** 

الأريكة  ىا علليله نائم   ىمضأبعد أن  ،صوت رنين هاتفه ىعليحيى  استيقظ

  .والذي من المؤكد أنه لم ينم بعد ،بالطبع كان عمه المتصل .بالصالة

  ."؟كيف حالك .صباح الخير .عمي ،ا"مرحب   :بهدوء زائديحيى  رد

 ."؟"ما هذا البرود والاستفزاز: رد عمه بثورة

 ."! ها أنا قد تغيرت؟ا أني سأعود عندما أتغيرألم تخبرني يوم  " :تثاءبقال وهو ي

 .؟"بنتياأين "

من  اولكن واضح أن هناك في قلبك بعض   ،حبك لهاا في شككت كثير   ؟عمي ،أتعلم"

 .الحب"

 ."راعي بأرخص الطرق. أنت لويت ذالموقف أكثر من ذلك"تهذب ولا تستغل 

 ."نجحت معكواضح أنها التي  الطريقة الوحيدة ا"لا تنكر أنه

 ."وسأنفذ ما تريد ،ر البنت الآن هيا"أحض

 .ستجدنا أمامك ،ما يرام ىعلأن كل شيء يخبرني المحامي الخاص بي أن  بمجرد"

 ."عمي ،بجالاحتياط وا

 وقال بترج   الحيطة بهذا الشكل، يحيى  هو لم يتخيل اتخاذف ؛بصعوبةأخذ سليم نفسه 

 .""أريد أن أحدثها :يحيى يسمعه منه مرةول لأ

 ؟!"انت تطمئن عليها وهي بالمشفى أيض  "وهل ك :قال بسخرية

 ."!؟بحالتها اتتخيل أني كنت سعيد   وهل": بندمسليم  رد

 ."عمي ،يعيد السنين. سلام نهذا لف ،الآن أحد لا داعي للوم"

 طلب منك  أهل لي أن  ة.رحم ،احب  مر" ة:تصل بعدها برحماو الهاتفيحيى  أغلق

 .؟"تتزوجينهالذي  ا عن هذا المتسلطبعيد   ةخدم
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 ."تفضل .يحيى ،"بالطبع: تقول يضحكت رحمة وه

 .بكل التفاصيل" ةرسال ك  يلإ لسأرسا "إذ  

ى لإتوجه و ،ها طلباته التي لا يستطيع أحد تنفيذها سواهايلإليرسل  أغلق هاتفهو

 ،"صباح الخير :ليجدها مستيقظة دخل دون استئذانو، حيث تنام حنين لغرفةا

 ."حنين

 .؟!"جة أن أجدك أمام السرير كلما نمتهل أصبحت عديم الأدب لدر": قالت باستياء

 :بابتسامة هادئةو ،مسأتبعه منذ ليلة االذي رد بنفس أسلوبه 

 ."؟!كما أنت  منذ أمس نك  أنا أعلم طرق الباب وأأولماذا "

. فسد أخلاقكأمما  ؛اكنت تلهو فيها كثير   الماضيةالسنين أن مؤكد " ة:ردت بسخري

 ."؟نت لم تكن تمر بجوار غرفتي. أنسيتأ

 ."أحافظ عليك  حينها كنت " :بصدق وقالبتسم ا

 .؟"والآن لم تعد تريد الحفاظ علي  " :ا دهشةقالت وقد رفعت حاجبيه

أكثر  خفت عليك   يمنذ أمس أخبر نفسي أن . ندمتنا فعلا  أا حق   أخبرك  ": قائلا   ضحك

كان  .واتخاذ موقف حقيقي لا تستطيعين الدفاع عن نفسك   من اللازم لدرجة جعلتك  

 ."التعامل مع البشر ىعل لأمرنك   اهور  ج ومتوأه صبحأيجب أن 

 .؟"دون عشاءأن أفعل الآن وأنا نمت وماذا يجب ": وتقول سمت وهي تبعدهابت

 ."والدك  أكل أي شيء ونحن في طريقنا لوسن أصلحي من حالك  " :بابتسامة هادئة رد

 .؟".. ماذا.ما"

 ."في أمان معي أنت   .الاحتمالات في الحسبان أنا وضعت كل ."لا تخافي

 .هل ستتركني بعدها؟" ى،يحي": القادم ىبقلق تخش تحدثت

 .؟"بعد ماذا" ة:شدهقال ب

 ."؟أليس كذلك .ستتركني من أجل زوجتك ،بعد أن نتزوج وتأخذ حقك من أبي"

 علمي أني لن أتركك  وا. حنين ،أنا سأفعل ما تريدينه .والله بلهاء" :وهو يقول ضحك

 ."ىأخر مرةضائعة 
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عود أن أأريد  ،كل ما أريده أن نرجع كما كنا" :عينيهات الدموع وقد ملأردت 

 ."لا أريد أكثر من ذلك ى،وسلمكريمة عمتي  للعيش مع

ة ونظر لها ل الرسميدالب ىحدإخرج منها ، أبجوارها ليفتح خزانة ملابسهبتسم ومر ا

 اوقميص   ،آخذ حمامي حتىالعنق المناسبة  ةرابط يختارا" :وهو يفكر ويقول

 ."اجورب  و

 ؟!ما كل هذه الشياكة" :فقالت له ،التي في الغرفة غلق باب دورة المياهوكاد أن ي

 ."؟!دخلي أنا بملابسكا ما أساس  ! كأنك ذاهب لحفل نحن في ورطة وأنت

 ."اسريع   يانتهو امفيد   ئ افعلي شيا" :عليها وهو يخرج رأسه من الباب رد

 ."!من جننتوحدي لست أنا  ؛الحمد لله": لنفسها مبتسمة تبمجرد غلقه الباب قال

 في الخزانة ىضعها مرة أخروأخذتها لتباستياء، لة دالب ىوقفت أمام ملابسه تنظر إل

هي و، فعلا   غيرها، أخذت تختار كل شيء بعناية وكأنها تقوم بعمل مهم واختارت

، الزي الرسمي ارتداءيحب  همرا طوال عحق   ،عليه كيف ستكون ةتتخيل كل قطع

أيام دراستها ، فكن يتنافسن على ذلك ،برابطات العنق ىهاد  كم كان يحب أن ي   تتذكر

ا شاب   ىكانت لا تر، لأخذهما من المدرسة ىالثانوية عندما كان يمر عليها هي وسلم

  .ا، وتستغل ذلك جيد  غيرة باقي الفتيات منهما تدرككانت و، تهبوسام

، ئ ات شييلا تكون قد نسحتى  حولهاوتبحث  الفراش ىأخذت ترتب ما حضرته له عل

برفق وكأنها  ، تلمسهاتعدل من محفظته وسلسلة مفاتيحه ،عطرهحتى  ،ساعة يده

 .من الاستيقاظ قبل مجيئه اتخشى عليه

 بعد هذه الفترة ماجدها يخيل أن تلم ي ،مندمجة أمام ملابسهتفاجأ بها لييحيى  خرج

ولكن بمجرد أن رأته  ،ا لهانتبهت أخير  لها بسعادة، زالت في الغرفة، ظل ينظر 

فقد خرج عاري الصدر ليكمل ارتداء  ؛لتعطيه ظهرها بخجل أدارت وجهها عنه

لقد جهزت  ؟آخر ئ اد شيهل تري ة.سفآ" :عندما أدركت ذلك قالت ،ملابسه في الغرفة

 ."كل ما تحتاجه

لكن لم أطلب  .اكر  ش ،لا" :حالتها الطبيعية ىلعودة إلاأت نها بدأفقد شعر  ؛رد بسعادة

 ."لةدر البيتغي منك  

 ."ذنكإعن  .أخرجتها بعشوائية اساس  أنت أ ى.هذه أحل"
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حتى  انتظريا ذ  إ" :قرر مشاكستها قليلا   وقدأمامها قف فو ،أن تغادر كادت

وهل صغرت ": تحاول إبعاده بارتباك يلتقول وه، "اي في ارتدائهتساعدين

 ."والدتكأنا لست  ؛يحيى ،بتعدا ؟!ساعدكلأ
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 الفصل السادس

وجدها ، هذراع ىمن الغرفة بعد فترة يحمل سترته ورابطة عنقه عليحيى  خرج

 !لابتسامتها الهادئة دون خوف اشتاقكم  ،سعادةبأمامه تنظر إليه 

 .ه عن قربتيؤاشتاقت لر، ما جهزته له بيدها ليكون كما تخيلته مرتدي اظلت تتأمله  

تغلق أزرار  أنا تريد كم كانت دائم  ، يرتدي قميصه بهذا الشكلا عندما أنيق هو دائم  

ها نجعلاتا المميز مبلونه تانه العسلياعين، ةسماره يزيده جاذبي، قميصه المتمردة هذه

ها لنفسها لتضبط لونها يرتحض ىصر علتتذكر قهوتها سريعة التحضير التي كانت ت  

بينها  طولالفرق  ،هيعينفي  وكلما ارتشفت منها تخيلت أنها تغوص، كلون عينيه

 .وضعفها أمامه ،حمايتها ىقدرته علبا تشعر وبينه يجعلها دائم  

 !زالت بنفس طفولتها وبراءتها كم هي ما ،مامها يتأملها هو الآخرأا ظل واقف  

 ما ،ما مرت بهورغم ن ومهما مرت السن أمامه ما بداخلها انتكشف انتلها الاوعين

وكيف لا وهي كبرت أمام  ة،بسهول هايعينيستطيع قراءة ما بداخل  ،ماكما ه ازالت

 ؟!هيعين

 ."هيا بنا" :ليقطع الصمت قائلا  

 .خذها والدها للتنزه خارج المنزليأ ةطفلك ،بسعادةتفاجأ بها تمسك بيده كالأطفال 

لا أعرف " دهشة:قالت ب ،امع   هار بعض الشطائر ليأكلا، وبعد أن أحضفي السيارةو

 ."!رحلةفي شعرني أننا ذاهبان ت  لماذا 

ا وغد   ،ام مع  ها نحن اليو .وكأنه لم يكن ،حنين ى،نسي كل ما مضا": قائلا  ضحك 

  ."وأمي ىصبح معنا سلميس

 .؟"ن الأمر بهذه السهولةأهل تعتقد " :ردت بصوت خافت

هو  ؛بداخله مختلف اوكل منهم ا،أخرى طوال طريقهم مرةلم يحاولا الحديث و

 .وهي تحاول إبعاد خوفها من القادم، اليوم سيحدث يرتب ماذا

حظت أنهم لان تعرفهم، عم  تفاجأت بأفراد أمن مختلفين ، أمام المنزلا أخير  وصلا 

 ."؟"ماذا فعلت :فقالت ،يحيى يتبعون

 ."نت المكان لأطمئن عليك  فقط أم   ،لا شيء" :من توتراخله رد بهدوء رغم ما بد

فهناك الكثير من الوجوه ، تحاول النظر في وجه أحدبيده ولم دخلت وهي متشبثة 

مع  مبالغ بها ةعمه وسلم عليه بحرار باتجاهيحيى  تحرك، تعرفها ولا تعرفها
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انتفضت ورجعت بظهرها تخفي ، ها وعدم اعتراض والدها أمام الموجوديندهشت

 مرةأول  كانت هذهالحقيقة في و ،بمجرد محاولة أبيها جذبها إليهيحيى  نفسها وراء

 .بهذا الشكل اعمه مهزوز  يحيى  فيها ىير

 وبعد فترة

يكون معاذ ل ،الأمر بعقد الزواج انتهىو .نمع المحامي ي ق عليهكل ما تم الاتفا نتهىا

، ىوالدها يضع يده في يد يحي ىمنذ زمن تر مرةلأول  .العقد ىعل يندهاوباسم ش

 ؟! أم هي تحلم ؟!والدها من يمضي الآن أهو

رفعت ، سمهاسمها بجوار االآن القلم في يدها لتمضي ، لها ايمضي زوج  يحيى  هذا

بيد مرتعشة،  مسكت القلم .بعينيههو طمئنها لي   ،ةم حقيقأ تتأكد أهذا حلم نظرها له

تشعر بالحرية!  مرةها ولأول نإف، أحدهم لها امتلاكيديها حق ورغم أنها تسطر ب

إنها لم تشعر ، ففيها هذا العقد وبنفس الأسماء يورغم أنها المرة الثانية التي تمض

ا ما مرت به جعلها مرب ،نضجأصبحت أكبر وأربما  ؛المرة السابقة كما تشعر الآن

 .تعرف قيمة أن تعود زوجة له

في  مرةأطلقت عفاف وصباح زغاريد الفرح لأول  ،هاء المأذون كلماتهنإبمجرد و

 .منذ زمن المنزلهذا 

 ،التي حضرت بالطبع مع زوجها ةترتجف، أشفقت عليها رحمظلت حنين مكانها 

 :قائلة فأخذتها بين أحضانها

 ."لقد مر كل شيء بخير ؛هدئيا نين.ح ،"مبارك لك  

 أصبح بعدما غادر المأذون .ا رأسهمطرق   ظل والدها كما هو لم يتحرك من مكانه

 الانكسار،الذي وضح عليه له تأمل حاييحيى  نظر له، في المواجهةوعمه يحيى 

 :بهمس ليقول له ،فمهما حدث منه يظل هذا الشخص له مكانه في قلبه

ا .عمي ،لم ألمسها"  ."أنا لست حقير 

 فع عنه.مل قد ر  ، ولكنه سمع صوت أنفاسه وكأنه ح  رأسه سليملم يرفع 

 ."صديقي ،"مبارك عليك :قال وهو يحتضنهو ،ىمعاذ ليحي اتجه

 ."خير ىمرت عل ؟"هل رأيت :ه لم يصدقبهدوء وكأنيحيى  أجابه

 ."من أجل هذه المسكينة .الحمد لله" :بتوتر صديقه بتسم معاذ وهو يشعرا
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 .؟"تفقنا عليهاما  نسيت زوجتكهل " :معاذوقال ل ،وحنين ةلرحميحيى  نظر

 .؟"بالله عليك ئ اشي ىوهل هذه تنس": لضحك معاذ وهو يقو

وقف  ،مكانها وكأنها لم تستوعب بعد ةزالت جالس لحنين التي ما واتجهيحيى  تركه

هتها وكأنه يتأكد دون أن يهتم بوجود أحد قبل جبو ،يدها لتقف أمامه بذجأمامها و

فقد أصبحت ، يهذراعضمها بين رغبته في  موهذه المرة لم يقاو ،من امتلاكه لها

، هذه المرة لن يضيعها مهما عنهبعادها ى إعل ؤيجرأحد الآن لم يعد ، ثانية ملكه

 .حدث

 ."يكفي هذا ى،"يحي :قائلةزالت تقف جوارهم  التي ما ةت رحمتحدث

 تجذب قميصهيشعر بأصابعها  ،يه تتشبث به بقوةذراعزالت بين  وهي مايحيى  قال

 ،ثياببدلي هذه ال ،غرفتكى لإصعدي مع رحمة ا" :طمئنهاي  ل ،هربه ىها تخشوكأن

 ."كل ما تحتاجين أخذهوجهزي 

أن  أعدك  ": فأكمل قائلا   ،الدموعا مها وقد ملأتهيعين فرأى ،وجهها ى ليرأبعدها قليلا  

الدموع ك اعين ىألا تر . أعدك  تقصيري معك  عن  عوضك  أأن  أعدك   .تتغير حياتك  

 ."ىأخر مرة

 ."؟ا"هل ستشاهدين هذا المشهد كثير   :قائلا   ةتجه معاذ لرحما

 ."؟وماذا أفعل" :بابتسامةردت 

بد من إنقاذ  تشعرين مثلي أن هذا المشهد غير مطمئن ولاهل " :بهمسليقول 

 ."؟قبل تهور هذا الفتى االموقف فور  

 ."حنين ،"هيا :وهي تقوليحيى  ين تجذبها من يدلحن تتجهاو ةضحكت رحم

 ستمرت تطلق الزغاريد بسعادة حقيقيةاعفاف التي  اصعدت معها حنين ومعهم 

 هذا الحب ىفهي شاهدة عل !ا من قلبهاكثير   افكم دعت لهم؛ طوال صعودها السلم

 .ةمنذ أن دخلت هذا المنزل بعد وفاة والدة حنين وهي صغير

، ةمتسللكيف خرجت منها  .حلموكأنه  ةها ومعها عفاف ورحمدخلت حنين غرفت

 .كيف تدخلها الآن؟!"و

خاصة ه الفجذبتها ناحية دورة الميا ،خرجها من هذه الحالةأن ت   ةلت رحمحاو

 ؛يحيى أفيقي قبل أن يذهب !؟هكذا ةهل ستمضين الوقت ساهم": وهي تقولبالغرفة 

 ."ةأمامنا تجهيزات كثير ،هياة. فالرجال تمل بسرع
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 ."عروس ىحمام لأحل ىأحل" :تقولأخذتها عفاف لدورة المياه تحتضنها بسعادة و

فتفاجأت  ة،تجهيزها كعروس حقيقي ىبعد فترة مع عفاف التي أصرت عل لتخرج

 ! أبيض افستان   فراشال ىقد وضعت علة رحمب

 ".؟ما هذا" :هاينظرت لها حنين تسألها بعين! فستان زفاف

ارتدائه  ىان علتها الاثنساعدتل، ةالأسئل ترك لها الفرصة للتفكير أوولكن رحمة لم ت

 .وتجهيزها بكامل زينتها

 ىسو ئ ايا لا يفعل شوظل صامت   ،ا سترته ورابطة عنقهأخير   ىرتدا فقد أما هو

وبمجرد ظهور صباح  .صفه لرحمةوالذي  بالثوب ؤيتهارإلى لأعلى يشتاق النظر 

 وشك الظهور. ىعل وردته علم أن ،السلم نزلتوتحمل الحقيبة 

ا لحظات وظهرت أمامه نجمة من السماء بفستانها الفضي اللامع كما تخيله تمام  

النحيف وكأنه  ضي يرسم جسدهافستان أبيض يلمع بالف اختياره، رحمة وأجادت

شعرها  ،وكأنها ملكة تنزل سلم قصرها اقصير   يلا  ذ، واسع من أسفل يجر نفنا

 اطرحته هاءوورا ،الزهور البيضاء يصطف عليهجانب كتفها  ىعلالأسود الثائر 

ا سينسدل " !حلم بها ترتديها من أجله كم ،تميزها في يوم الأحلام القصيرة أخير 

، ستظلين قلبي ويطمئن عليك   الحياة لتعيشيقبلة  سأعطيك  ا أخير   .أميرتي ،الستار

في  تيناللامع ينالعينبة ، صاحيحافظ عليها طوال عمرأت الله أن أمانتي التي عاهد

 .السلم بخجل ظلمة الليل، تنزل

القرنفل  ،زهور حديقتها نها نفس نوعإ، ب منها ليعطيها باقة زهور العروسقترا

خرج لتفاجأ به ي   ،احتضنت الزهور ببراءة ،الأبيض والأحمر :بلونيه المحببين لقلبها

ه بتساؤل وكأنها ل تنظرف ،وقهذخاتم زواج أبهرها  ليلبسها ،علبة صغيرة من جيبه

  :دها ليلبسها إياه وهو يقول، جذب ي؟"أحضرته ىمت" :تقول

 ."صبعكأأن يحتضن  وهو ينتظر .صغيرتي ،"منذ زمن

 .بخاتمي القديم"لت محتفظة ز "ما :لترد قائلة

 .يام جميلة مضت"تركيه ذكرى لأا" :ابتسم قائلا  

 ،من يدها بهدوء وسط زغاريد عفاف وصباح التي لم تنقطع جذبهاألبسها الخاتم و

لا يعكر حتى  ؛ه، ولم تحاول هي الالتفاتءخرج بها كما دخل دون النظر وراو

الاثنان صوت سليم ولكن سمع  .شيء هذه اللحظات التي حلمت بها منذ طفولتها

  :ينادي
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 ."!هل ستذهبين معه دون توديعي؟ ،حنين"

ع تشعر ثار ضربه الموجآزالت  ما، فشدد من قبضته ،بارتجاف يدهايحيى  شعر

 .وجهها كلما سمعت صوته ى، تتذكر يده علبها

 :ا إليه وهو يقولناظر   رأسهيحيى  رليدي

لا تستطيع منعي من الخروج بها  .ه مرة أخرىفيأفرط  نلالذي معي حقي الآن  "

 ."معك ةد هي تتحمل الحياولم تع   ،د كما كنت من قبللم أع   .هذه المرة من هنا

 .ا بهدوءنصرفاو

بمجرد  العقد ىالحضور والشهادة عل ىفقد أصر عل ،غادر باسم بعد تهنئة العروسين

 .بعد معاذ ىمن أقرب الأشخاص ليحي عتبرفهو ي   ؛خبار معاذ له بالأمرإ

جذبه معاذ السيارة يحيى  السيارة، وقبل أن يدخل امعاذ ورحمة قبل ركوبهم اودعهم

ا" :ا ليقولجانب   فكر  شيء.بخبارها إ علم أستط. هاتفك مغلق ،والدتك اتصلت بي كثير 

  ."ان  ئطم  صوتها ليس م   ئ ا؛أنها تعلم شي. أشعر كيف ستخبرها

هز رأسه ، فبعدهاوكان يغلقه جراء المكالمات أنه لم يفتح هاتفه إلا لإيحيى  كرتذ

 فقط النظرات كانت أبلغ حديث بينهما. .دون أي كلمةا ليدخل سيارته ويقودها جاب  يإ

معاذ قرر و، وقد ركبا السيارة خلفهمامن الموجودين غير معاذ ورحمة  ىلم يكن يبق

 ةله رحم ن ركب معاذ السيارة نظرتأ، وبمجرد توصيلهمان ليالسير وراء العروس

  :بسعادة واضحة عليها وقالت

 ."اسعيدة جد   ،أنا سعيدة من أجلهما"

 .ا"وأنا أيض  ": قائلا  ضحك معاذ 

*** 

 ؛ها لتستوعب ما هي فيهيإذ به يميل ليحملها، أغمضت عينوباب شقته يحيى  فتح

زالت مغمضة  وجدها ما وعندما أنزلها في الغرفة،، تعلقت برقبته بشدة ؟!أهذا حلم

  ."؟حنين ،"ماذا بك   :ليقول بقلقين، العين

 ."ىيحي ،"لي رجاء أخير :ا وهي تقولمها ليتفاجأ بالدموع تملأهينفتحت عي

 ."جيبأتأمرينني وأنا  أنت   ،غيره ألفلو هناك  ى"وحت
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 :لتقول وكأنها تترجاه، تفسير ما بهامسك يدها التي ترتجف بشدة ولا يستطيع وأ

ن ألا أريد  .كل ما أطلبه منك فقط أن أظل معكم .عليك ئ ا"أعلم أني أصبحت عب

 .أصبح بمفردي مرة أخرى"

 .!"زوجتي أصبحت   أنت   ،ين"حن: وقال ،دهشةبين حاجبيه بيحيى  ضيق

أعرف أن زواجنا ليس  .ولا أريد التعلق به ،"أعلم أن الأمر مؤقت :قالت بحزن

هذا  .فقط ىوسلمعمتي كريمة أريد العيش مع  .يبأتبعدني عن هو فقط لكي  ا،حقيقي  

 ."كل ما أريده

أتتخيلين  ى؛فهذه مشكلة أخر ى،بالنسبة لأمي وسلم": قال وكأنه يفكر بصوت عال  

أمي ستعيد تربيتنا مرة  !للهأا ي ؟!'تزوجت حنين' ا:وأقول لهم بك   اأن أدخل عليهم

 ."حنين ى،أخر

 .ن عليها عندما تعلم الحقيقة"وأه نل" :ابتسمت وهي تقول

 ."؟وما هي الحقيقة" :ةشاكسبمقال لها 

مكان  ليأعلم أنه لم يعد  .تساعدني فقط وأنك اا حقيقي  نه ليس زواج  أ" ة:أجابت ببساط

 ."لست أنا من أدمر حياة أخرى في حياتك.

 :ليقولنظر لها وكأنه يفكر 

 ."ا؟ه ألا يكون حقيقي  نتريدي "وهل أنت  

أنت لن تضرني  لأمان.شعر باأسوى أن أنام وأنا  ئ ا"أنا لا أريد شي :ردت ببراءة

 ."؟أليس كذلك .يحيى ،اأبد  

  .؟"هكذالماذا تخافين ": اكلامه ىبدأ يشك في معنفقد  ؛بعمقنظر لها 

 ،حنين" :فأكمل كلامه، اميقرأهأن  ىا تخشوكأنه عنهعينيها لم تتحدث وهي تبعد 

لقد  .تعلمين ذلك جيد ا وأنت  . شيء ىعل أنا لم أجبرك   .كررت  أن زواجنا غير حقيقي

 لا  أنا أص .لكن حقي الآن أن أعلم كيف تفكرينو، ظل عقد قراننا لشهور من قبل

 ."عن الزواج ئ اتعلمين شي أشك أنك  

  :دون أن تنظر إليه وهي تقولحاولت الابتعاد عنه 

 ."بما أنك متزوج ؛به اا أصبحت خبير  وأنت طبع  "
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ع قتناعها بهذا الأمر الذي لم تستطا من االحوار، وأيض  ر يضحك من محاولتها تغي

 :الزواج بيده ليقول وهو ينظر لخاتم ،تهاخفاء غيرإفيه 

تلاحظين ؟ ألا ألم تنظري ليدي؟! ةنظرك به مشكلإن أم ؟ حنين ،الغباء "هل أصابك  

 ."؟!نفس الشكل له أن خاتم زواجك

 ."!؟"ماذا :تقولوهي  مرةانتبهت حنين لتنظر في يده بتركيز لأول 

هل أخفيها في  ؟ن هيأيفإلا و. "أنا لم أتزوج إلا بك  يا بلهاء :يجذبها له وفقال وه

 .؟!"الغرفة الأخرى

 ،ها بعدم استيعابينفتح عيجذبت حنين يده لتنظر للخاتم عن قرب وهي تغمض وت

 ."!سمي أناا ى!يحي ،"أنا :قالتو

 .؟!"حنين سم غيرك  اوهل لي أن أكتب "

 ."ك في الناديفي يد أنا رأيته .ةمن فتر "أنت ترتديه :وقد بدأت في البكاءقالت 

 يكنت أنو ؛منذ فترةن ي"أحضرت الاثن: قترب منها أكثراستغل الموقف واقال وقد 

 سمك  اليظل  ؛من وقت ابتعدت  عني يفي يد وضعته .ا يوم زفافنا السابقمأن نرتديه

 ."سمك  ا وعليهيظل بالعلبة أن  ن علي  ه  يلم  .أمامي

 !نت  لا تعلمينأو ،ملكك   قلبي علم الجميع بأن": ه وهو يقولانا تأكلها عيليكمل مبتسم  

 ."في حياتي غيرك   ستخبرك أني لم أر   ؛سألي الدنياا

ابنة  ي"ظننت أنك كنت ستتزوجني لأن :هاؤبها تحتضن عنقه وقد زاد بكاتفاجأ 

 ."تخيلت أنك لم تحبني كما أحبكعمك. 

 ."حنين ،كنت أحميك  من نفسي ونفسك  ": بابتسامةرد 

 ."ى"لم تفرق بيني وبين سلم :لتقول وسط بكائها

 ."في قلبي يا ساذجة ا"فرقت بينكم

لا أذهب مرة أخرى حتى  "صرخت بي في النادي :ا عنه لتقول بعتابابتعدت أخير  

 ."ولا تراني

 ."كنت أعرف أنه لن يتركك   .ة"غبي

 ."وتركتني"لم تهتم يومها بي 



 
62 

 

  :فقال ،ويطمئن قلبهاتهدأ حتى  ببساطةلتها ئأس ىستمر يرد علا

 .". لم يستطع قلبي تركك  مع رحمة وصلت  حتى  ت وراء سيارتك  "كن

 ."نك تحبنيإ"إذ ا قل لي  :بظهر يدهاقالت وهي تمسح دموعها 

 ."ةيا مجنون "أحبك  ة: بابتسام قال

  ."حلفا"

 ."؟ماذا" :ش اوفقال مده ة،التها ببساطق

 ."نك تحبنيإحلف ا"

التعامل  ىعل قترب منها يحتضن خصرها بخبث لم تلاحظه هي ربما لأنها معتادةا

أحبك  في  ،أحبك  منذ كنت  طفلة بين يدي   ،والله أحبك  ": وهو يقول ،منذ صغرهامعه 

 ."بقلب طفلة يوتظلهذا الجمال ب تكبرين فيها أمامي لتصبحي كل لحظة رأيتك  

فلم يعد هناك ما يمنعه من أخذ حقه  ،تقبيلهارغبته في ع مقاومة يستطوهذه المرة لم 

إنه كان لا يريد التسرع ف ،ا السابقمورغم عقد قرانه .في كل هذه السنين الضائعة

شعر لي ا بشوقاقترب منها أخير  ، ليترك كل شيء لوقته ،لصغر سنها في مشاعره

دخل رأسها داخل سترته تخفي ليجدها ت عنهابتعد اف ،جسدها بين يديه بانتفاض

ماذا  !؟ةنعام أتعتقدين نفسك   ،حنين": وهو يقولالعفوي مام تصرفها بتسم أا، نفسها

 ."؟بك  

نفسها وقد لاحظ أنها لا تستطيع  ىحاولت السيطرة عل، فرفع رأسها بيده ،بهلم تج

  :به بقوة ةممسكلتستند عليه  يهذراعفضمها ب ،الوقوف

 .أتحتمين مني بي؟" ،"حنين

 ."ى؟يحي ،أيمكن أن نظل هكذا .."أ: بخجل يملأه التوتر تفاجأ بها تقول

 .؟"ماذا تقصدين؟! "نعـــــم

 ."فقط.. وو "أنا لا أريد إلا أن أكون جوارك :قالت وقد حاولت الابتعاد عنه
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 الفصل السابع

  :– لا يفهمه ئ اهناك شيأن مؤكد ف – أعصابه ىالسيطرة عل محاولا  يحيى  قال

 ."؟!نتقولي أتستوعبين ما ،"حنين

حتى  ،ا من يدها لتسير معهها وجذبا عميق  فأخذ نفس   ،بولم ت ج نظرت له بارتباك

ما الأريكة وجلس بجوارها بعد أن خلع سترته ورابطة عنقه ورماه ىأجلسها عل

ولم أن هذا اليوم طويل "واضح  :وهو يقول بملل وفتح بعض أزار قميصها، بعيد  

 ."بعد ينته  

ها لكي ينل اقتحام عيحاو. عندما يرتبكابتسمت أمام تصرفاته التلقائية التي تعرفها 

 االأمر بالنسبة لهم ،يوم زفافها ةرتباك فتااأكبر من  ئ اشعر بأن هناك شي ،يفهم ما بها

فما  ،جوارها على وجودهتعتاد ، تعرفه جيد ا ،التعامل معه ىدة علهي معتا ،مختلف

 ؟ بمجرد ابتعاده عنها ىم تعود وتنسلماذا يصيبها الخوف فجأة ث ؟المشكلة

في أصابع يدها ظلت تلعب ف ،مما زاد ارتباكها ،امهشعرت هي بمحاولته فه

والآن ترتعبين ، مني بالأمس وأنا لست زوجك   تخافي لم": بشك فقال ة،بعصبي

 .؟!"ن أقترب منك  أبمجرد 

 ."ئ افعل بي شيت نكنت متأكدة أنك لس "بالأم :قالت بارتباك

واليوم عندما يصبح  ،تحبينني منذ عمر ،"حنين :زال يحاول عدم الانفعال قال وما

 .؟!"لا تريدين أن ألمسك   خبرينني بأنك  ن نعبر عن هذا الحب تأحقنا 

 ."أنا لا أريد ما يحدث في الزواج": اددتوترها يزأ قالت وقد بد

 .؟"عن الزواج؟ ماذا يخيفك ماذا تعرفين أنت   ،"حنين :قال بصدمة

 .".. يضربها."رأيته

 رأيت   ؟خفين عنيماذا ت   .حنين ي،تحدث ؟"من: نتبه وكأن كلماتها أصابت عقلها

 ."ماذا؟

 ."تهجم عليها و... ...في المشفى": بصعوبة خراجهإخفض تحاول قالت بصوت من

 ."؟ماذا حدث أمامك   ،تكلمي .يرين أعصابيثت   أنت  ؟ حنين ،"من

دكتور " :لتكمل ،أول مرة اي رآها عليهتري التفاجأ بها تعود لحالة البكاء الهستي

 ."قبلها و...يضربها ويرأيته . .. ضربها... في المشفى.جاسم
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ماذا  .أكملي بالله عليك  " :وأعصابه بدأت في عدم التحمل ،الشك ينتابهأ قال وقد بد

 .؟"حدث

"كانت : صابها من مجرد استرجاع الذكرى في عقلهاأالذي  بنفس الهلعأكملت 

 ."يفعل ذلكأنا رأيته أكثر من مرة من الشرفة  ...وبعدها لم تعد تصرخ ...تصرخ

"هل  :يهدئ من نفسه قبلهان يهدئها وأأمسك يدها التي كانت ترتجف وهو يحاول 

 ."؟كانت ممرضة

 ."لا"

 ."؟قترب منك  ا"هل  :لينطق بصعوبة ،أن قلبه كاد أن يقف شعر

 ."....أضربه وو"كنت أصرخ عندما أراه  :وجدها تتشبث بيده أكثر وهي تقول

كان " :دون أن تشعر لتقولوقد أمسكت بقميصه باليد الأخرى  أخفت وجهها بخوف

 ."!'ءكهربا ةجلسعطوها... أ' :بهم وهو يقوليصيح 

جلسات لين خضعت رخت  به جعلك  "كلما ص :ليكمل هو ،ما تقوليحيى  ستوعبا

  ."؟كعقاب ءكهربا

 لا يعرف ماذا يقول أو كيف منفعلا  حدث نفسه فأكمل وكأنه ي   ،بإيجاب هزت رأسها

ه كهذمر لإجراء أو! ؟كيف ؟كيف لم يعرف والدك   .لكي تفقدي الوعي": يرتب الكلام

دون من كان  ؛أنه عقاببع بما وبالط .عنك   ولئالمسبد من توقيع  لا الجلسات

دون لجلسات كهرباء  كيف يصل الحال؛ بيصع بانهياردخلت  المشفى  أنت   .تخدير

 ."!؟في المشفى لفت الأنظار

  :ا وهي تقول بخوفابتعدت عنه أخير  ف ،نفسه ىظل يتحدث ويجيب عل

 ."صدقني ،كذب عليكأأنا لا  .أقسم لك ،مني أدعه يتمكن"لم 

  :وهو يقول ضمها له ؛بحالهاف أإنه رف ،ورغم كل ما بداخله من براكين تكاد تحرقه

 ."يلا تخاف ،حبيبتي ،يئهدا"

ت أفيق بعدها لأجد نفسي في أنا كن ..أنا. ؟أليس كذلك ،أنت تصدقني": ول بخفوتلتق

 ."غرفتي

 .؟"بهذا الأمر "وهل يعلم والدك  : قائلا   رد بصلابة
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ا فعله مم   ومهاالمشفى ي انقلب .وعلم بالأمر ،ا لزيارتي بعد جلسة الكهرباءيوم   ى"أت

 ."خذني للمنزلأو ،بهم

، فقد أدرك ما وصلت إليه وما ئ اتمالك أعصابه ورفع رأسها له وكأنه لم يسمع شي

  :ليقول لها بهدوء !يجب عليه فعله

 ."افهمي ذلك ه.يؤذ  لا  ا"من يحب أحد  

أن  ىصة إلملة خافهي تحتاج معا ؛انفعالاته ىقبل جبهتها وهو يحاول السيطرة عل

 تعود لطبيعتها.

ظل هكذا لا ، راعهذ ىنامت علليه وقد إند تتسبجواره  يمكانه وه جالس اليظل 

نتبه لهاتفه ا. د أن يخرجها من حالة السكون هذهرلكنه لم ي  ، يعرف كم مر من الوقت

رة قد يففتح الهاتف ليجد مكالمات كث ،تذكر حديث معاذ عن مكالمات والدتهالمغلق و

  :تصلاو، ستعد لمواجهتهااالأمر و بأنها علمتفشعر  ،والدتهفاتته من 

 .؟"ميأ ،"كيف حالك  

نا يفعل هكذا؟ ألم تتذكر أختك؟ أبني ا؟ ذلك"أنت تفعل  :قائلة يح ببكاءوجدها تص

 ."لم يفعل ذلك ي. أخبرني أن ابنان ما سمعته ليس حقيقي  أ؟ أخبرني تخون الأمانة

 ."سآتي لك  حالا   ،"أمي :ال لها بهدوءق

، المكالمةمجرد أن بدأ بأغلق الهاتف ونظر لحنين التي رفعت رأسها عن كتفه 

 :وقالت

 ."ىيحي ،ذهب لوالدتكا"

  .هيا" ؟!بمفردي"وهل تتخيلين أني سأذهب : لتقف معهقال وهو يقف ويجذب يدها 

  ."؟ىيحي ،"كيف

 .ا""كما نحن تمام  

 ."؟"عن ماذا تبحث :فقالت ،وأخذ ينظر حوله ،وطرحتهاووقف ليعدل من شعرها 

 ."حداهن تركت عندي قلم شفاهإن ألو "أبحث 

 ."؟ذااـــــ"م
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ك  أن تذهب أيرضي. من كثرة البكاء ،عزيزتي ،زالت زينتك  " :اضاحك  ليقول 

 ."!؟عروسي لوالدتي هكذا

 :فقالت ى،ا بتركيز مرة أخرله ووقف ينظر ،غسل وجههالتأخذها لدورة المياه 

 ".؟هل هناك شيء آخر"

 .حبيبتي" ،في كل أحوالك   "جميلة أنت   :فقال بحب

، أخذها في انتظاره اوالغريب أنه لم يجد أحد  بعد وقت قصير كانا قد وصلا للمنزل، 

 :قالت حنين بتوترلغرفة والدته،  اوصعد

 ."دخل لها أنت أولا  ا"

 ."هيا معي. حنين ،"لا

ن بتأنيب وقد ظهر يكريمة الباب لتنظر للاثنا فتحت وأخير   طرق الباب عدة مرات.

 :لتقول بحسرة، وحنين بفستانها الأبيض هلة فرحدبنها يرتدي با عليها الحزن،

 ."!سانوعر"مبارك يا 

  :بعادهإ، وهي تحاول ها ليقبلهايقبل جبهتها، وأمسك بيديحيى  مال عليها

 ."ننيريذتعسوف فما الأمر  والله لو علمت   .سامحيني ،"أمي

 ."ذهب من هنااخذ زوجتك و ؟ذا جاء بكما" ا:لتقول وهي تبتعد عنهم

دون أن تنطق بأي ولكن حنين  ترفض التحدث، لفراشا حافة ىجلست كريمة عل

 :قائلة بمرار تبكينفسها بين أحضانها  ورمت ،تجلس جوارها منها كلمة اقتربت

 ."عمتي، افتقدت حضنك  "

 :فضمتها إليها وهي تقول ،بعادهاإة لم تستطع كريم

 ."الحمد لله ،حمد لله أنك بخيرال .بنتيا ،أكثر "وأنت  

دعيني  أرجوك   ."أنا لم أصبح بخير إلا بينكم :بنها بعتاب، لتجد حنين تقوللا تنظر

 ."أظل معكم

 ،خذ عروسك ف.وره ىفيه مثل سلم مثلك   .بنتيا ،نه بيتك  إ"ى: قالت كريمة بأس

 ."ا لنا حديثوصباح   .ذهب لغرفتكاو ،يحيى
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الله و .أمي ،سامحيني" :ذ يدها وقبلها وهو يقولركبتيه أمامها وأخ ىلعيحيى  جلس

 ."خرآلم يكن هناك حل  ؛لم أقصد

 .أريد أن أنام" .لغرفتك ،يحيى ،ذهبا" :راعيهاذزالت حنين بين  قالت بهدوء وما

ا مبمجرد دخولهو ،من غرفة والدته ويذهب بها لغرفتهحنين ليخرج يحيى  جذب

  ة:فقال لها بمشاكس ،ا تتنفس بعمقالغرفة وجده

 ."سينتهي الهواء بالغرفة ؟!ما كل هذا"

لم  ؛ما زلت طفلة"حضن أمك جعلني أشعر أني : كينةردت عليه وبها حالة من الس

 ."سوى أحضانها ييكن لي أمان منذ صغر

أما بالنسبة  .فأنا متأكد من ذلك ،طفلة ما زلت   "من جهة أنك   ة:رد عليها بابتسام

فقط لم  أنت   ،الحضن ا أنني ورثت منها هذاومتأكد أيض   ابنهافأنا ، ميألحضن 

 ."تعطيني الفرصة

  ....""أصبحت ة:قالت بسرع

منذ أن  ،تريدين قوله وكل ما ،أنا أصبحت قليل الحياء والأدب" :فقاطعها ليكمل لها

 .زوجتي"صبحت  أدت لي روحي وعدت  لي ور  

ن هذا اليوم لا يريد أظ هل تلاح ؟وماذا بعد يا بن العم":  وقالتحمر وجهها خجلا  ا

 ."؟الانتهاء

ينقصه  ئ اذا لا يريد الانتهاء؟ لأن هناك شيأتعرفين لما" :قال وهو يقترب منها

 ."لينتهي

 ."؟وما هذا الشيء" :بتساؤلترفع كتفيها  يوهقالت 

 ."حنين ،"زواجنا :قال يمثل الحزن

وأنا الآن  ،تم عقد قراننا منذ ساعات ؟من ذلك "وهل هناك أكثر: بسعادةردت عليه 

وعدنا  ى،بعد خطوات سلم ىوهناك عل ،وحضنتني خالتي ،وفي غرفتك ،ي منزلكمف

  ."ا في مكان واحدمع  

يبدو  ،حنين ،هناك شيء مهم .للهأارحمني يا " :ء وهو يقوللسماوجهه ليحيى  رفع

 ."هنلا تعلمي نك  أ

 ."؟"وما هو ة:ردت ببساط
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 ."لةد"مؤكد العيب في هذه الب: ا وهو يقولسترته وأطاح بها بعيد   خلع

 ."؟لتمرأن نصلي ركعتين ليكرمنا الله في هذه الليلة  "ما رأيك   :بابتسامة أكمل قائلا  و

شعر بحالة من  .نزوجيكا صليا لأول مرة مع   ،وتوضأ الاثنان ،هزت رأسها بسعادة

وجلس جوارها وهو يقول الفراش  ىجلست عل ،الراحة والهدوء بعد هذه الصلاة

 ."؟أحد كيف يكون الزواج هل لم يخبرك   ،"حنين: بنبرة هامسة

 ."؟وأنا ليس لي أم ،يحيى ،ومن سيخبرني" :ردت بصوت خافت

  :ليكمل ،ه كلماتها وحاول تجاهل ما قالتتفقد أوجع ؛بتلع غصةا

 .قلن لك  أي شيء" ،حداهنإتزوجت  ، منحرفاتيقات مثلا  "صد

وصراحة  .الأقرب لي نت كنتأو ى.يحي ،"لم يكن لي أصدقاء غيركم :ةطردت ببسا

 ."اأنت كنت مهذب  

 ا،ب  أنا كنت مهذ ؛وصلت  للمهم أنت   ،"أجل :ببشاشة في جلسته وقاليحيى  عتدلا

 ."الأني واضح أني أخطأت خطأ فادح   ؛ار  وفو ،تصحيحه وهذا خطأ يجب علي  

 ."!؟كيف كــ..." :كلامه ىقالت بتوتر وشك في معن

 ."؟خائفة السباحة كيف كنت   "هل تذكرين يوم علمتك   :هامسة ةقول لها بهدوء ونبرلي

  ."الخوف وتعلمت   ىبي وتغلبت  عل ت  "وثق :، فأكملهزت رأسها بالإيجاب

 .""نعم ة:فردت ببساط

 وشك ىوقد شعر بأنها عل ،حديثه وهو يخلع عنها الطرحة والورودأخذ يكمل 

كل  وأنا سأعلمك   ،وثقي بي ،لي نفسك   اتركي ؛كل ما أريده الآن "هذا: الاقتناع

 ."شيء

فأكمل  ،في كلامه ا تفكرا ويسار  وقد بدأت تحرك عينيها يمين   ،لم تحاول الرد عليه

 ."أم وأرق له أجمل تكونيل ،بداخلك  يكبر  طفلا   أريد أن أهديك   ،حنين": قائلا  

، فقد ك سحاب الفستانما كان منه إلا أن عرفت يده طريقها لف ،وقبل أن ترد عليه

 :وهو يقول ها له منذ عدة ساعاتؤأرهقه ارتدا

 ونحن في هذا الجو الحار"! يزعجك  مؤكد هذا الفستان  ،"حنين



 
69 

 

ورغم خوفه من القادم  ،ومع كل شوقه لها وثورة أعصابه !نتظر هذه اللحظةافكم  

ل هذه الظنون ن يقتل كأإنه أراد في هذه اللحظة ف ،وظنونه بعد ما قصته عليه

حاول التعامل  .الوغد ذلكلم يمسسها و، ويطمئن أنها بخير ويريح نفسه ويريحها

فقد تركت له نفسها  ،ا برد فعلهاما تمر به، كان سعيد  ا ستوعب جيد  افقد  ؛معها بهدوء

 .ربما وجودها في منزل العائلة هو ما أشعرها بالأمانو، تفقااكما 

، نامت بين ذراعيه في من كل من آذاها لها يبدأ انتقامها سوف صباح   هأن قرروقد 

فقد وصل لمرحلة من  ،لنومى الإحتاج افقد  ؛هيأغمض عين ،مسك به بقوةهدوء، ت  

سلم نفسه و ،""الحمد لله: لنفسه قبل أن يناملها والإرهاق لم يصل لها من قبل ليقول 

 .للنوم

انتفض يحيى مستيقظ ا على صراخها ينظر  ،قترب أذان الفجراوربما  ،وبعد فترة

 .ينتمرعوب أمه وأختهإليها لا يفهم ماذا حدث، واستمر صراخها حتى أيقظ 
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 الفصل الثامن 

. هنا معي أنت   .يئهدا ،"حنين :ومهصراخها الذي جعله ينتفض من ن ىستيقظ علا

 ."بخير أنت  

؟ . ماذا يقول من بالخارجبالله عليك   ،حبيبتي ،يئهدا" .بفزعظلت تصرخ ولكنها 

 ."للهأ؟! يا ماذا حدث لك   ،حنين

ليسمع ، والدته وللأسف أخته فهناك، الباب هو الرد عليه ىلبالطبع كان الطرق ع

 ."افتح فور  ا؟ ماذا يحدث .يحيى ،فتحا": أمه تصيح من خلف الباب قائلة

وكيف يفتح الباب وهي بهذا  ،جعلها تهدأيوقف يدور حول نفسه لا يعرف كيف 

باب ولكنه وضع يده أمام ال ،ويفتح بسرعة ن الخزانة ليرتديهالتقط ملابسه ما، الشكل

 ."أمي فقط ،ىسلم ،ا"عذر   :الدخول وهو يقول من ايمنعهم

 .ولكن ليس وقتها الآن ،ه نظرة أخته لهتأوجع

وأخذتها جلست بجوارها  ،تتدثر بغطائها برعبو دخلت كريمة لتجد حنين ترتجف

آلمه  ،ضع الغطاء عليهايعدل من و ،الجهة الأخرىبينما هو جالس ب ،ذراعيهابين 

بد أن يطمئن أنها  ولكن كان لا ،بحالة طبيعية ، كان يعلم أنها ليستما هي عليه

هناك ولكنه لم يعد  استاء من نفسه ،هي غير واعيةوالحقير  ذلكبخير، لم يمسسها 

 .فقد فات الأوان ؛للندم داع  

والله  .بنتيا ،يئهدا" :شعرها وتقرأ عليها القرآن تمسد على يكريمة بلطف وه قالت

  ."وجهك   ىالراحة علا رأيت ممعه إلا عند لم أتركك  

"ماذا فعلت  :بغضب ىثم نظرت ليحينظرت للكدمات الظاهرة على جسدها بصدمة، 

 .؟"أن تفعل بها هكذا عليك أهان ؟بها

والله لم أفعل . للهأيا  ؟ماذا تخيلت   ؟أمي ،ماذا تقولين": ما تخيلتها مرد عليها مصدوم  

 ."اأبد  يؤذيها بها ما 

لماذا  ؟!ماذا يعني ذلك" :لابنها بعدم فهم وهي تقول نظرتثم  ،غطاءللمة كرينظرت 

 ."قال عمك ما قال؟

بها بفستان  أنا أتيت لك   ،"أمي :فقال ،وصل لها من عمه ستوعب ظن أمه وماا

 ."أنا لم أمسسها من قبل ؟ماذا تخيلت   .زفافها

 ."؟ىسلمماذا يعني ما قاله عمك ل": حتضنهات زالت ماوفهم لتقول له بعدم 
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 يخبر؟! ل؟ هل جن هذا الرج"ماذا: قائلا  رأسه  ىضع يده علوو بصدمةيحيى  صرخ

 ."ى؟!سلم

نصرف من ا . لتهدأمعها قليلا  واتركني  ،عن البنت ،يحيى ،عدبتا" :قالت أمه بهدوء

 ."أمامي الآن

 ."أمي .."

 ."تحرك .يحيى ،"أحضر لها ملابس: اطعته قائلةق

. زالت في السيارة فحقيبتها ما ؛من ملابسه قميص ىيعطيه لأمه سو لم يجد ما

 :وقالت ،ما فعله بالفتاة ىنظرت له أمه بحسرة عل

 ."في غرفتي وانتظر ،الآن أماميمن ذهب ا"

ر رأن أمه لم تمفقد علم  ،بها ودخل دورة المياه ،غرفة أمه ىب إلأخذ ملابسه وذه

 .الفجر يخرج بعدها ليصل، واليوم

التي لم تستطع مقاومة دموعها على حال  فقد هدأت بين أحضان كريمة ،ا حنينأم

ا لهذه الطفلة مها وحب  ا لأكانت تحسن إليها إكرام   تها؛ا عن ابنالفتاة التي لم تفرقها يوم  

يحدث لها كل تتمناه والذي  ليأتي اليوم ،والتي كانت تعدها زوجة لابنها ،البريئة

 ة!ة تحب الحياكم كانت منطلقف ،صغيرةلتها الا مدل  ، ما كانت هذه هي أبد  ذلك

هذا  خبريني ماذا فعل لك  أ ؟حنين ،ماذا حدث": ألمها يكريمة محاولة أن تدارقالت 

 ."ماذا سأفعل به أنا والله لأريك  و ،الولد

 ."أمي ا،د مهذب  ا لم يع  و حق  "ه: بخجل ابتسمت حنين لأول مرة وهي تقول

منذ استوعبت  أني  ،منذ زمن 'أمي'ـ لم تناديني ب !حنين ،اه"ياا: كريمة بابتسامة قالت

 ."أمك  لست 

، نه ليس أخيإو ،ميأ لست   نك  إ حينها من قال لي ى"يحي :وقالتين نابتسمت ح

 ."كان يغضب مني 'أمي'ان يسمعني أقول وكلما ك

وقالت  ،فقد استطاعت أن تخرجها من الحالة التي كانت بها ؛ضحكت كريمة بسعادة

ماذا  .ولكن لم أكن أتخيل أن يتهور هكذا .أنا أعلم نيته ا الولد منذ صغرك  هذ": بحنو

 ."؟مك  أأنا  ما دمت ،حنين ،فعل بك  
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هشت كريمة ولم تحاول الضغط عليها د  ف ونظرت لأسفل، حمر وجهها خجلا  ا

 ."ا الآنبد أن تأخذي حمام   لا ؛هيا ،عي"قومي م :وقالت

 ةكم مر أنسيت   ؟!حنين ،أتخجلين مني" :فقالت كريمة ،حنين منها وترددت خجلت

  ."؟صغيرة وأنت   غيرت لك  

ولكنها بحس الأم استوعبت أن هذه  ،ظلت تتحدث معها كريمة فترة ليست بالطويلة

. ومن سيتحدث معها كان يجب معرفتها بها قبل زواجها لا تعي أشياء كثيرة ةالفتا

 ؟!سواها اوهل تعرف في الدنيا أم   ؟سواها

كما  شعرهالها  على الفراش لتمشط أمام كريمةجلست حمامها، حنين بعد أن أخذت 

 .بعد أن كبرتحتى  كانت تفعل طوال عمرها

ملس ت  وهي  ،انت تفعل معهم وهم صغاركما ك رجلها ىجعلتها كريمة تنام علبعدها 

 .وانصرفت لغرفتها برفقن وضعها ة ميمعدلت كر بصمت لتنام، شعرها

  :وهي تقول تهبعدفأ ،تجه لها وقبل جبهتهاا، ا ينتظرهاوجدته جالس   

 ."بها أولا   "أفهم ماذا فعلت

 ."هنحدث ما تتخيليلم ي ،أمي ،"والله

 ،ا كما يحب أن يفعل طوال عمرهجلس أمامها أرض  و ،الأريكة ىجلست كريمة عل

 .؟"كهذا ئ اممكن أن يفعل شي بنك  اأتصدقين أن " :وقال

 ."أفهم ما الذي حدث"أريد أن 

 .لأتزوجها بسرعة سوى هذه الطريقة" لم أجد حلا   ؛"والله تمثيل

 :قائلة بحرقة يليجد أمه تبك ،له حنينجاءت  وكيف ،أخذ يقص عليها ما حدث

 ىالله علسأحاسب أمام  .أنا السبب معه. . نحن من تركناها"نحن من أذنبنا في حقها

 ."تقصيري بحق هذه اليتيمة

 ،أرجوك   ،الآن .وأنا جدير أن آخذ حقها. أمي ،نه قدرهاإ" :هاحال ىأشفق علقال وقد 

واضح أنها تعاني  ، كانت نائمةفعلا  هي  ،أمي ،والله .ئ اشي ىلا يجب أن تعرف سلم

 ."هكذافيها التي تستيقظ  ىت المرة الأولهي ليس؛ الكوابيسمن 
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دون زواجك بها  أغفر لك"هذا لا يعني أن  :توبخه لأول مرة منذ زمن يلتقول وه

ا هي أساس   .وهي لا تعي أي شيء ةتزوجت الفتا نكأن أمرر أيعني  ولا ،علمي

 ."ةهذه أناني .يحيى ا،هذا ليس حب  . لا تصلح للزواجحالة نفسية ب

 ،نينأتفهمي .ا عليهاتها إلا خوف  والله ما فعل .أمي ،أعلم" :ا وهو يقولنظر أرض  

 ."؟ميأ

 ."بني ،"أنت تعجلت

. لاغتصاب ...داخلي هاجس أنها... أنها تعرضت ،أن قصت لي الأمرأنا منذ  ،"أمي

 ."نار بداخلي كان! ي هي نفسها لا تعرف ماذا حدث لهاتصور ؟إحساسي نأتتخيلي

لا حتى  الزوجتك سريع   عدو .الآنحتى  مؤكد أنها لم تنم ؛لأختك ،يحيى ،ذهبا"

 ."هيا .ىتستيقظ مفزوعة مرة أخر

 :ب يدها ليقبلها وهو يقولذثم ج ، رأسهاجلسته ليميل مقبلا  وقف من 

 .ني"يسامح ، ولكن قدرنا أن يحدث ذلك.تنتظرين يوم زفافي كنت   "أعلم أنك  

لا وهي  وبمجرد أن طرق الباب فتحت ،ا إلى غرفة أختهغادر الغرفة بعدها متجه  

بماذا لا يعرف  ، جلس جوارهافراشال ىوتركته ودخلت لتجلس عل ،هتريد النظر ل

  :ليقول ،يبدأ

تعاني من  منذ تركناها. ةمرت بظروف صعب لقد ؛ا بجوارها"حنين تحتاجنا جميع  

 ؛كان تمثيلا  ما وصل لعمي  .هذا كل ما في الأمر ،تيقظت مفزوعةاس، الكوابيس

بد أن  كان لا .تعلمين أني مستحيل أن أضرها أنت   .زواجي منها ىليوافق عل

لم يكن عمك ليرضى  طيع أن أحضرها هنا لتعيش بيننا.لأستا أتزوجها سريع  

عرفته وما رأيته من علامات ضرب عليها جعلني لا ما  .ةزواجي منها بسهولب

 ."معه اا واحد  يوم   أستطيع تركها

يته أم لم ؤتريد ر لا يعرف هل لا ،هايمغمضة عين زالت ما كلامه ووقف وهي أنهى

فهو قال كل ما يصلح  ،الغرفة وغادر ،جبينهامال عليها ليقبل  .تستوعب ما قال

 .، وليس عنده ما يفسر به أي شيء الآنقوله

*** 
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 ا"،يخلق من ظهر العالم فاسد  "ا فحق   ،اكان الوضع مختلف  رشوان في شركة زاهر 

ه من بد ل ا أن ابنه عمل فاسد لايعي جيد  الذي  تنطبق هذه المقولة على هذا الرجل

 :قائلا   والده بتحد    جد أماموقف أم ؛إصلاحه

ماذا يعني ذلك؟ وماذا فعلت في عقد الشراكة  ؟!تتم الخطبة ن؟ كيف لوالدي ،"ماذا

 ."؟ألم يكن مقابل الزواج ؟فاق عليهالذي تم الات

 :اموبخ  رد عليه والده 

إن كنت  .بنة سليماله علاقة بالزواج من  وهذا ليس، زالت مستمرة "الاتفاقات ما

في منزلها  ةوتهديدك للفتا .فهذا لأنك غبي ،التعاقدتخيلت أن الزواج كان مقابل 

أن الأمر سيمر دون علمي  تتخيلكنت إن  ،أنا للأسف ونيتك القذرة التي اكتشفتها

واضح أني  .حياتك يأعجبني اختيارك لأول مرة فللأسف . أحمقلأنك فهذا 

 ."سوى جلب المشاكلدور ليس لك  ،فاشلا   ،ستظل أهوج .توهمت

  :ا عن نفسهقال مدافع   ،بعد أن تدارك أمجد صدمة معرفة والده بالأمر

ة لتخرج من ورطتها بعد أن ألفت هذه القص ،سيئة نها فتاةإ .هذا كله كذب ،بيأ"

 ."كشفتها

الملتوية طوال وجهه وهو يقول بغضب رجل لم يعرف الطرق  ىصفعه زاهر عل

أعراض الناس  الخوض في أصبحهل  فشلت في تربيتك. أنا ."أنت حيوان :حياته

أمل  ىتك تفعل ما تريد علنا من دللتك وتركأ ؟!لسانك ىعل والتلاعب بسمعتهم سهلا  

 ."أن تعقل

 ."؟صدق هذه الحقيرة وتكذب ابنكت"أ :رد عليه أمجد وقد بدأ في فقد أعصابه

  :وجهه ىظاهرة عل والاستياء رد عليه زاهر وعلامات القرف

سمي افأنا بنيت  ؛ىتك في هذه الشركة مرة أخرؤييد رلا أر .من أمامي الآن ذهبا"

نصرف ا .أن يلوثه تافه مثلك يولا أريد في آخر عمر ،بشرف واحترام الناس لي

 .مامي"أمن 

 .يطرده من الغرفةالذي  ا بدفعات والدهيتحرك أمجد خارج  امه ليبعده من أم أخذ

 :زاهرقال  يغلق الباب خلفهبل أن وق

  .بن عمها بالأمس"اتزوجت  ةالفتا ،لعلمك"
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، هوا أسمعه له أبا مم  ا يشتاط غيظ  ع  خرج أمجد مسر .هءقالها ودفع الباب ورا

 !الحقد والغل الذي يدفعه للانتقاموبداخله كل 

 ابعد ابنه عن هذبد أن ي   ، فلاوقفه عند حدهبنه وقرر أن يانية أما زاهر فقد عرف 

 ا عن أصدقاء السوء.البلد ليبدأ حياته بعيد  

*** 

وخاصة بعد عادة حساباته من جديد، إيحاول  ،مكتبه في الشركة ىلإجلس سليم 

 ىمحترم لا يخشفهو يعلم أنه رجل  ،بنهاخباره بما حدث من إمكالمته مع زاهر و

 ما وصل له. يكسو الحزن ملامحه يفكر فيظل  ،في الله لومة لائم

ا ا لو كان الأمر متعلق  وخصوص   ،ت الأوان شيء قاس  اإعادة الحسابات بعد فوولكن 

يحكمون على الأمور بمنطق  ،ا ما يعتقد الآباء أنهم يعرفون أكثردائم   .بالأبناء

ولكنهم للأسف لا يضعون في الحسبان مشاعر الأبناء واختلاف زمنهم  ،الخبرة

  .ما زرعه يالآن بدأ في جنفكار. وها هو الأطباع والوتغير  ،وثقافاتهم

بن أخيه هو أحق شخص بها، لكن ا، يعلم منذ صغرها أن اولد   ىكان يتمن ،نعم 

ا تجاهه كلما رأى يزداد حقد   ،ه ويكون كما يريد جعله يقسو عليهرفضه أن يطيع

ا، ولكن ما الفرق بين لكان الأمر مختلف   ا أنه لو كان ابنهله ليخبر نفسه دائم  عصيانه 

  .اابن أخيه؟ سؤال سأله لنفسه متأخر  ابنه و

بد أن يعترف لنفسه  لا !منذ فترة إلا ليلة أمس افهو لم ينم مطمئن   ،رغم كل شيءو

 ج  ، هي لم تحت  وحنانهيحيى   لقوةهي تحتاج فعلا   ،طيبتهابنته وابذلك، يعلم ضعف 

  أحق بها.سواه، هو فعلا  

أكثر  بعدالشركة، يحيى  بعقله في نفس اللحظة التي دخل فيها تفكار مركل هذه الأ

 ممراتفتقد هذا الشعور وهو يمر بين ا، كم نهاعمضت منذ رحل أعوام  ةمن ثلاث

من فمنهم من لم ينتبه له  ،شركةال وأما موظف .وكأن رائحة أبيه حوله !المكان

فهم يعملون بها منذ سنين  ،بالشركة ىلظهوره مرة أخر هشد  ، ومنهم من الأساس

وهو يسير لا يحاول النظر  ،ا، منهم من سلم عليه بترحابويعلمون من هو جيد  

 .ن أي شيءوالفضولي ليستشف منه أي تعبير مفهوم هوجه ىولم يكن عل ،لأحد

–من يكون وقبل أن تسأله السكرتيرة  ،اعرف طريقه جيد  وصل لمكتب عمه الذي ي

 .أمامهليتفاجأ به عمه  قتحم المكتبا، – فهي جديدة بالشركة 

 ...".هو من ،هيسليم ب ة،سفآ": لمديرهاقالت السكرتيرة بتوتر 
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  ى:وبمجرد خروجها قال ليحي ،أشار لها بالانصرافوقف سليم و

 ."؟ألم تأخذ كل ما تريد !؟بك الآن ى"ما الذي أت

 ."ني ملف حالة حنين"أعط   : عدم الانفعالمحاولا  يحيى  رد

 ."!؟"لماذا

 .ني الملف بهدوء"ط  أع .خوض في تفاصيل أعلم أنها ستجرحكأنا لا أريد ال ،"عمي

 ."!وصاية؟ دعوىهل سترفع " ة:سليم بسخريرد 

عن حالتها ولا ما وصلت  ئ اشي أنك لا تعلم ا"كنت متأكد   :هءوقد بدأ يفقد هدو قال

 ."وأنت كل ما يشغل بالك الوصاية .بنتك للأسف تحتاج إكمال علاجهاا .إليه

 ."؟!قتنعسأ"أتتخيل أني  :اليقول سليم متهكم  

ا بعد فأنا كرجل أعلم شعورك جيد   .ني لا أريد أن أجرحكإقلت لك " :صبر دبنفا رد

يجب أن  .لكن أنت من تدفعني لذلك ،غير ذلك كل ما حدث مهما حاولت إظهار

 .من يتحدث معها" كلواضحة لرابات طضازالت تعاني من  تعرف أنها ما

 .؟""ماذا تقول :بامتعاض ال سليمق

وبما أنك مصمم  بنتك.االإصغاء إلى أنت لم تكلف نفسك عناء  .عمي ،"ما فهمته

ذي أوصلها لما السم الطبيب الحقير اا لمعرفة أيض  مني هبنتك يافملف  ،المعرفة ىعل

 ."هي فيه الآن

 ."؟لتكمل الانتقامأجئت صباح زواجك  ؟يحيى ،"ماذا تقصد

 . ألم تسأل نفسك لماذايد الحديث في تفاصيل ستجرحك"قلت لك في البداية لا أر

ألم تحاول  ؟؟ هل حالتها كانت تستدعي ذلكجلسات كهرباءلالحقير  ذلكعها خضأ

 ."؟خبارك بتهجم ذلك الحقير عليها ولم تصدقهاإ

 ."؟"ماذا تقصد :الجلوس حاولا  تزانه ماليقول سليم بانفعال وقد بدأ يفقد  

بداخلي ف، فمهما كان فلا أريد قول أكثر من ذلك. ،ني الملف ودعني أمشيعط  أ"

 ."لا يريد جرحك أكثرشيء 

ولم  ،ارتعاشهايحيى  بيد لا يخفى علىنة بجواره وأخرج الملف افتح سليم الخز

ابصوت خرج  ليقولول النظر له وهو يعطيه الملف يحا   :مهتز 
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 .؟"ئ افعل بها شيهل  ..."هل

جتها وبداخلي هذا أنا تزو ،عمي ،"تخيل: قائلا  بحزن وحسرة يحيى  نظر له

 ."!الإحساس بالضبط

 ."ىيحي ،نطقا": تتسارعفقال سليم وقد بدأت أنفاسه 

 ."هي بخير ،طمئنا"

دون محاولة و ،يحيى غادرحتى  مرة أخرى سليم أنفاسه ولم يحاول رفع رأسه أخذ

ورد اسمه لمن نه يتوعد أالملف في يده وك يعتصروهو  ،ذلكللحديث أكثر من 

 :قائلا  تصل بأحد مساعديه االسيارة فتح الملف و ركوبهوبمجرد ، بداخله

أن  أريد ى،ه بأي أذب  ص  لا ت   ،مخزن الشركةى لإا شخص فور   "أريد منك إحضار

 ."ك رسالة بكل التفاصيليلإسأرسل  ؟هل فهمت .ل أنا هذا الشرفاأن
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 الفصل التاسع

فهو لا  ،بمعاذ الخاص المشفى ىتجه إلامعاونه، ى لإالرسالة يحيى  بعد أن أرسل

  .يريد الذهاب له في منزله أمام رحمة

  :ملامحه ىبجدية واضحة عل جلس أمامه ليقول له، وبعد فترة

فهناك  ؛يرأنا لم أفهم منه الكث. أريد منك دراسته ،ملف حالة حنين هذا ،"معاذ

 ،يبةطب ؟معاذ ،أفهمت .وأريدك أن ترشح لي طبيبة. عرفهاأ لا ةمصطلحات طبي

 ."اوليس طبيب   ،لمتابعة حالتها

  :يتصفح الملف وا وهسم  ل معاذ مبتقا

 ."؟أهذا بدافع الغيرة"

 .هي بحاجة للعلاج" ،الأمر في أقرب وقت نه  أأرجوك  .معاذ ،"أنا لا أمزح

 ."بعيد عني . التخصصالتذكر"أنا فقط أحاول : يقول قبل أن صمت معاذ قليلا  

 ."ئ اأخبرك ألا تعلم رحمة شي ناعي ألا د ،"معاذ

س أنك ستظل تخيلت أم؟ ولماذا تركتها اليوم ؟. ولكن أين حنين الآن"لا تخف

 ."ا لا تتحركجوارها شهر  

 .فأنا مطمئن عليها" ،ي منزل العائلةف ما دامت" :بنفس الهدوءيحيى  رد

 ."؟خالتي عندما علمت الأمر فعلتماذا  ،"صحيح: ليقول معاذ بابتسامة

وحنين وضعتني في موقف محرج  .ا تخيلتالأمر كان أصعب مم   تذكرني."لا 

عني  ىتكن ترضلم  ،رحت لها الأمر وتقبلت بصعوبةش – الحمد لله – ولكن .أكثر

 ."سلمى وأخبر صرفللأسف عمي أساء الت. لولا تفهمها وضعها

 ."؟ئ اشي ى؟ أعلمت سلما"ماذا أخبرهم: ليقول معاذ بذهول

 ."نه أهمإ ؛دعنا في ما سيحدث اليوم ،معاذ .بخير ىالأمر مضولكن . "للأسف

 ."؟"ماذا تنوي أن تفعل

 ."انتظار وصوله لأشفي غليليفي و ،أنا بدأت فعلا   ،"لا

 ."؟ماذا ستفعل به ؟ذلكأليس ك ."الطبيب :ليقول معاذ بتأكيد



 
79 

 

  :ليقول بقلق ،تهور صديقه ىه ما جعله يخشيولكن قرأ في عين ،يحيى يرد عليهلم 

 .لا تتهور" ى،"يحي

للطرف  ستمع قليلا  ا، افور  الهاتف  ىنتظره ليرد علاالاتصال الذي  ىوصل ليحي

 :بجملة واحدة إلاولم يرد  ،الآخر

 ."دعوه لي ،لا أريد أن يلمسه أحد .انتظرني مسافة الطريق ،"تمام

 ."دخل نفسك في مشكلةلا ت   ؟ماذا ستفعل ى،"يحي :ليقول ،فهم معاذ مضمون المكالمة

ليقول له ، ، وخلفه معاذ يحاول اللحاق بهلسيارته اتجه  ليغادر المشفى ميحيى  تركه

 ."حضر حنينأذهب واف ، مساعدتييد فعلا  لو تر ،معاذ" :السيارة ركوبهيحيى قبل 

 ."أنت ستدمر أعصابها هكذا !؟كيف تفكر؟ ولماذا حنين ؟!"نعم

 .صدقني هذا لمصلحتها" ،معاذ"

 ."؟"ماذا تنوي بالله عليك

 ."سآخذ حقها أمامها فقط ناأ ،ف"لا تخ  

ى لإحضرها أ. سأخبر أمي أن تجعل حنين تستعد" :وهو يركب السيارةوأكمل كلامه 

  ."مخازن الشركة

 .قاله هذا المجنون إلا أن ينفذ ما معاذ ولم يكن أمام، بسرعة دار السيارةأ

 حدأفي  ا، وجده مربوط  لمخزن الشركةيحيى  رة كان قد وصلبعد فترة قصي

 .حهااجمكبح يشاهده وبداخله ثورة يحاول وقف  ،الأعمدة

أخرج حتى  ة  أصبح أمامه مباشر نإوما  ،أسد يقترب من فريسته ببطءقترب منه كا

 .يفهم لماذا يحدث له هكذالا  التعيسوهذا  ،االوحش بداخله لينهال عليه ضرب  

*** 

 في منزل كريمة 

 .؟"معاذ ،"ماذا هناك
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لم يستطع مشغول وهو ف؛ أخبرك  كما  ىيحيى لإأنا سأوصلها  .تيخال ،"لا شيء

في سيارة  بمفردها لا تذهبحتى  مني ذلك فطلب ،وكان معي ،المجيء لأخذها

 ."أجرة

 ."؟بخيريحيى  هل ،"معاذ :لتقول ،نزلت حنين قلقة مرتبكة

 ."؟!سيكون شكلي هكذا لو كان هناك شيءهل  حنين. ،"مؤكد: يطمئنهاا رد مبتسم  

بمجرد ركوب حنين سيارة معاذ لاحظ توترها و ،خرج الاثنان من المنزل

  :فقال ،تعرقها المفرط ،ةراديالإغير تجافها، حركة يدها وار

 ."؟شيء هل بك   ،حنين"

لو لم يكن " :التنفسسرع وكأنها لا تستطيع وأنفاسها بدأت ت ،بلعت ريقها بصعوبة

 ."؟أليس كذلك .كان سيأتي هو، قد حدث هناك شيء

 ."؟دواءأي هل تأخذين  ،"حنين :سألها معاذ بشك قائلا   

 .؟"لماذا ،لا "لا... :ردت بتوتر

 :بعتاب ليقول 

 ."هنتأخذي نك  أهناك دواء مؤكد  ؟ذلك أنسيت   .أنا طبيب ،"حنين

 ."كنت آخذ مهدئات ،نعم ـ..."ن

؟ ألم تعودي تأخذي"  .؟!"هانكنت 

 ."وقفتها من فترةأ ،"نعم

 ."ومرة واحدة؟! ؟!دون استشارة طبيبمهدئات بمفردك أوقفت  ال"

 ."نعم" :قالت بارتباك

 ."نحني ،"هذا خطأ : عدم توبيخهاليقول محاولا  

  .د أحتاجها""شعرت أني لم أع   :مسح تعرقهاقالت بصعوبة ت

 .؟"هاأوقفت   ى"منذ مت

 .".. منذ يوم النادي.ـم.. أعرف."لا 
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بعد دقائق  ويعوددخلها لي، في طريقهالصيدليات التي  ىحدإأوقف معاذ السيارة أمام 

 ."هنتحتاجي أنت   .ا الآنهذا مؤقت  "خذي  :قائلا   بمجرد ركوبه هاأعطاها ل ةبعلب قليلة

 ."لا داعي له" :لتقول برفض

 .أنا لا آخذ رأيك" ،سمعي الكلاما الآن.ذيه خبد أن تأ لا ،"حنين: قائلا   كلامهاقطع 

 :دون أن يوترها مكملا  تعامل معها أن ي حاول

. ما أرسلني لأخذكليحيى  لم يثق بي لو ؟أليس كذلك ،كأختي تعلمين أنك   ،"حنين

 .واسمعي الكلام" ،للخوف يلا داع ،بيننا ذكريات وأيام طويلة يا حنين

 ."ماذا هناك اإذ   "أخبرني: وقالت ،بتردد أخذت الدواء

 .ا"فقط قرر أخذ حقك فور  يحيى  .ي"لا تقلق

، خرج بجوارهايحيى  المخازن وسيارة أحدنظرت له بعدم فهم وهي تجد نفسها أمام 

، ليقول معاذ عبر الهاتفبوصولهما إلى الخارج بعد أن أخبره معاذ يحيى  الهم

 .""ماذا فعلت معه؟: متسائلا  

 ."وصول ىطة علالشر ،تخف"لا 

دون أن ولا تستطيع فهم ما يحدث، أخذها من يدها  وهي أخرج حنين من السيارة

لهذا الوغد يتها ؤوبمجرد دخولها المخزن ور ،كانت تسير معه بطاعة ،يتحدث معها

 علامات الضرب واضحة عليه توهي ترتجف، فقد كانيحيى  راعذأخفت وجهها ب

 :وقالت ،ه تلطخ ملابسهؤودما

 ."أرجوك ،يتهؤلا أريد ر ،من هنا أبتعد نأأريد  ى،"يحي 

ا لماذا هو في هذا المكان ولماذا هذا الشرس فبمجرد أن رآها علم أخير   ،أما جاسم

 :الحديث بصعوبة محاولا   بخوف ليقول ،يفعل به هكذا

 ."والله لم أقترب منها .ب منهالم أقتر"

أن يفعل ذلك منذ  ىوجهه، فكم تمن ىوإذ به يلكمه هو الآخر عل ،وقف أمامه معاذ

فهي  !المهن ىمهنة من المفترض أنها من أنق ىعلم بوضاعة هذا المحسوب عل

ولكن للأسف هذا الحقير لا  ،نسانالإ: الأرض ىتتعامل مع أفضل المخلوقات عل

 .يعرف للإنسانية معنى

 :يقولوهو أخرج معاذ هاتفه وشغل كاميرا الفيديو 
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 ."؟ت مرضها وانتهكتهالاستغل ةكم فتا ،نطق يا حقير"ا

 ،"خمس فتيات: من شدة الألمأن تكلم وهو يصرخ  ىإليحيى  وظل يضربه مساعد

 ."أقسم بالله لم أقترب منها ،صدقني ،هي لم أقترب منها. رضاهنولكن ب

 ؟!حقيرسم الله يا ان تذكر أ"لك عين  :عاذ وهو يقول وقد أصابه القرفضربه م

 ."ن؟!وتقول برضاه نتستغل مرضه ؟!ريا قذ نبرضاه

، لا تريد النظر لهذا الحقير، أغلق معاذ هاتفه بمجرد سماع ىتشبثت حنين بيحي

لأنهم قد تهجم عليهم في الشركة  ابأن جاسم  يحيى  أخبرهمفقد  سيارات الشرطة.

 أن تأتي الشرطة. ىحجزه إلى لإ واضطروا ،كشفوا أفعاله المشبوهة مع المرضى

 .""هذا غير كاف   ى:قال معاذ ليحي ،وبعد سحب رجال الشرطة له

هناك تحقيقات في  ؟!ك فقطهل تتخيل أن ما في انتظاره ذلو" :بثقةيحيى  ليقول

 ىواقع التواصل سيفتح تحقيقات أخرم ى. وتسجيلك الذي سوف ننشره علالمشفى

يترك أحد  نل ،معاذ خاص،مشفى  هإن؛ وأهالي الفتيات مؤكد سيعلمون .في النقابة

 ."جديدة ةمصيب ىف يستيقظ كل يوم علسو ،لا تقلق .من الناس حقه

  :وجهها إليه وهو يقول يرفعلينظر لها بعد ذلك 

 ."حبيبتي ،ك  يوأمام عين ،ن الدنيا كلهالو محتى  خذ حقك  آس"

*** 

استيقظت حنين وقد قررت  ،عملهى لإيحيى  وبمجرد أن غادر ،أيام ةبعد مرور ثلاث

 ،ولها المنزل وهي تحاول تجنبها، فمنذ دخابينهم ىكسر الحاجز الذي وضعته سلم

 .الطعام لا تأكله في وجودهاحتى 

 زالت نائمة، فهي لا تحب الاستيقاظ اممؤكد ف ؛بهدوء ىن باب غرفة سلمفتحت حني

أطراف أصابعها، وجلست  ىحنين عل دخلت .هكذا كانت طوال عمرها ،ابد  أ امبكر  

لت  بريئة : "ما زتحدث نفسها قائلة يوه ، أخذت تنظر لوجهها بتأملجوارها

 ."بشدة ك  . افتقدتىسلم ،الملامح

ليست  بعد فترة ىاستيقظت سلم، وكأنها معتادة على ذلكوتنام بهدوء  جسدها تمددل

ا لتقبلها ن تقترب من جبهتهأ، كادت ةبكل بساطلتفاجأ بحنين نائمة  بالقصيرة

بهذه  ىمن أت": وتقولتخبط على كتفها  ولكنها تراجعت ،فقد افتقدتها بشدة ،ةبتلقائي

 ."اخرجي من غرفتي ،استيقظي ،يا أنت   ؟!هنا
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 ."أريد النومأنا  ى،سلم ،اصمتي": وقالتتململت حنين ببراءة 

 أنت  يا " :قائلة ،سنينلم يفترقا  احنين وكأنهمرفعت سلمى حاجبيها بتعجب من رد 

 ."هيا ،أفيقي ؟!ما هذا البرود

 .الآن" ك  يزعجني طوال الليل وأنت  وأخ ،تركيني الآنا.. "هشش

 ."ن واخرجي من غرفتيالآ يأفيق وجهي؟!ها في نتقولي ،بلهاءيا  "أنت  

  :نفس هدوئها ىزالت مغمضة العينين وعل قالت حنين وهي ما

ا . ما الذي أيقظك  ىسلم ،"نامي  ."!؟مبكر 

والله لو ما  ؟!ذا البرودما ه" :في استفزازها حنين وقد نجحت ىها سلمفيصرخت 

 ."وجهك   ىسأسكب هذا الماء علف الآنقمت  

، عندها تحركت الفراش قالتها وهي تحمل في يدها كوب الماء الموضوع بجوار 

  :ها واعتدلت في جلستها وهي تضحكا من مكانحنين فور  

 ."الآنأريد الاستحمام أنا لا لا لا... "

 ."غرفتك   ىإل اذهبي ؟!غرفتيماذا تفعلين في " :في كتفها وهي تقول ىخبطتها سلم

" :بساطةبردت حنين   ."تقصدين غرفة أخيك 

ها في نتقولي !اة حق  متبجحمن  "يا لك   :أسنانها بغيظ وهي تقول ىعل ىضغطت سلم

 ."أنا لا أريد الحديث معك   .من أمامي انصرفي. وجهي

 ."أريد الحديث معك   يكنل"و: قائلةرجليها وقد ربعت اعتدلت حنين 

 :وهي تقولتحتضنها بعنف وتحركت تجذب سلمى 

 ." وبعدها نكمل مشاجرةاحضنيني أولا   . أقول لك  حديثناوافتقدت  ،ىسلم ،افتقدتك  "

 اواحد   ا"حضن   :وهي تقولليها بشوق هي الأخرى إببراءة وضمتها  ىاستجابت سلم

 ."حنين ،فقط

 ."والباقي بعد المشاجرة ،فقط الآن اد  واح ،مشكلة"لا 

ابتعدتا  ،تارة تبكيان وتارة تضحكانالبعض ضمت فيها الفتاتان بعضهما وبعد فترة 

 :قائلة بحزن فبدأت حنين الكلام ،حنين بتأنيبل ىسلم لتنظر ،اأخير  
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 ."؟!لتتجنبينيماذا فعلت  ؟مني هذا الموقف نلماذا تأخذي"

 .؟!"ألم تعرفي" :بقهر ىلترد سلم

 :ثم قالت ، وكأنها تعلم السببقليلا  صمتت حنين 

 ."؟!ي سعيدة بأني تزوجت بهذه الطريقةوهل تتخيلين أن"

 كون أخت العروسةي أن أنتحرمين ؟ألم نحلم بيوم زفافنا" :وهي تقول ىبكت سلم

 ."حنين ،الحلمين دمرت   أنت   ؟!أخت العريسوحتى 

 :قائلة أمسكت يدها حنين وهي تبكي

 ،. واللهعلي   الأسود ترتدينلكنت  الآن يحيى  لولا ما فعله صدقيني. ،"ليس بيدي

 ."ن أموتأ لم يكن أمامي حل سوى ى،لمس

 .حنين" ،"بعيد الشر عنك  : وهي تقول ،يدها لتمسح دموع حنين ىمدت سلم

طاقة  اببكائهما وإخراجهم كأنهو ،لم يحدث ئ االفتاتان وكأن شيبعد قليل هدأت 

 !؟الفتيات. أليس هذا حال معظم نتهى كل شيءا ،الغضب

 .أي شيء أستفيد منك  ، بالزواج نيسبقت   بما أنك  " :لحنين بمكر وقالت ىمنظرت سل 

 .حكي لي"ا ،ايه

يحيى  "الآن فهمت ماذا كان يقصد :نظرت لها حنين باستغراب وهي تقول

 ."!'صديقات منحرفات' ـب

 ."حكي ماذا كان يقصداا "إذ  كر: وقد لمعت عيناها بم ىت سلمقال

 ."ا فعلا  كثير   اأني غبت عنكم ى،سلم ،ضح"وا

 ."لماذا؟" :دهشةلتقول سلمى ب

 ."ةتتمتعان بميول انحرافيأصبحتما ك  ووأخ "أنت  

 عندما أعلم موضوع الانحراف إلا "لن أتركك   :وهي تقولا ضحك   ىانفجرت سلم

 ."هذا

 ."؟ما أخبار قلبك   ى،ملس" :وقالت ،وكأنها تفكر في شيء مانظرت لها حنين 

 ."عزيزتي ،"كما هو :ببساطة ترد
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 .؟!""كما كان لم يتغير :دهشةفقالت حنين ب

 ."ا"لم يتغير نهائي  

شعرا ت، دون أن ربما وصل لساعات طويلة ،ا من الوقتظلت الفتاتان تتحدثان كثير  

لم  ا بقيةبسرعة ليظل لحديثهم دائم   الوقت بينهم؛ يمر ا الأصدقاءفهكذا دائم   .بالملل

 .تنته  

*** 

أو ربما  ،لا يعرفه أحد سوى المقربين منه ،بداخل كل شخص يهناك جانب خف

 !ون به في يوم كما لم يعرفوه من قبلؤحتى هؤلاء يفاج  

 .""دكتور معاذ: تقولوهي  ليه مساعدته باندفاعدخلت ع ،معاذ ىفي مشف

 ."الكشف؟ لماذا لم يدخل ؟سماح ،"ماذا بك  

 .وتريد أن أدخلها آخر كشف" ،بمفردها ،هناك فتاة عليها الدور" :قالت بتردد

 .سماح ،دخلي من عليه الدورأذا الهراء؟ "ما ه: ه الأمراستفزبلهجة جدية وقد  فرد

 ."دخليهاأ ،سماح ،هيا ؟!بمفردها يوماذا يعن ى؟!نتلاعب بأدوار المرض ىمنذ مت

 ."... ولكن...دكتور ،حسن ا" :بارتباكقالت سماح 

 ."ستحضرين الكشف معها كالمعتاد ؟!ديد؟! ما الجاليوم ،سماح ،"ماذا بك  

 .عتقد أنها مريضة قلب"أ... أنا لا و ،هي تريد الدخول بمفردها ،دكتور"

دخلي أمن أمامي و ،سماح ،؟! انصرفيالحالة "هل شخصت   :صبر دقال بنفا

 .الكشف"

 .ومعها الحالة تدخلبعد لحظات و ىوعادت لتطرق الباب مرة أخرخرجت سماح، 

ى لإرسالة رسال إفي   بهن رفع معاذ رأسه عن هاتفه الذي كان منشغلا  إوما 

ها فاتنة إن ؛الآنبسماح الفاتنة الواقفة أمامه وقد علم ما  ىثبت نظره علحتى  ،زوجته

 .بالابتسامة كرسيه وقد لمعت عيناه ىعاذ بظهره علم أبعد حد، رجعى لإ فعلا  
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 الفصل العاشر

لهذه الفاتنة الواقفة أمامه  تينلامع يننى كرسيه ينظر بعيرجع معاذ بظهره عل

وسماح  ،لا تتحرك ةمبتسمبثقة أمامه  ةظلت واقف .تتحرك بخيلاء تأخذ العين

حتى  حداهن هكذا،لوقور الذي لأول مرة تجده ينظر لإمشدوهة لنظرات طبيبها ا

، ممشوقة القوام كأنها لوحة مرسومة كملكات الجمالولو كانت تلك التي تقف أمامه 

 .لفاتنة العقول

"دكتور : وهي تقول ،أمام المرضى وشكلهيبها تنحنحت سماح لإنقاذ موقف طب

 ."الكشف ،معاذ

ها يظر لعين، ليقول لنفسه أينه عن هذه الفاتنةينزال عينإولم يحاول  ،اانتباه   هالم يعر

أم لهذا الجسد ، كشعاع الشمس أم لشعرها الذهبي ،بزرقة السماء تينالواسع

 .وكآبة حياتهأشرقت عليه كالشمس توقظه من ظلمة ليله  ، إنهاالممشوق

لتمنع نظرات طبيبها المتفحصة والظاهرة  اتحاول الوقوف بينهم سماح اقتربت

 ."فأنا اكتفيت اليوم ؛باقي المرضى واصرفي ،سماح ،ذهبيا" :ليقول بهدوء، بجرأة

 ..."دكتور ،"ولكن :سماح بذهولقالت 

ا، ا عن مكتبه باتجاهها ليتحرك بعيد  ه عن الواقفة وهو يبتسم ويقف أخير  يلم ينزل عين

 .هل بك شيء؟" ،دكتور معاذ" :فتحركت سماح تجاهه وهي تقول

فهل لا ترين معي من خرجت لتوها من شاشة  ،سماح ،أجل" :فقال بابتسامة ماكرة

 ."!التلفاز؟

 ."لقد جن الرجل" :من شدة الصدمةقالت سماح لنفسها بصوت مسموع 

 دة  مساع   عملها معهسنوات رغم م سماح أنها بزسمعها معاذ ليطلق ضحكة تكاد تج

نه لم يكن يرفع وجهه إ، حداهنإيبتسم في وجه حتى  يضحك أوتراه نها لأول مرة فإ

 مهما كانت. ةفي أي فتا

 ،هادئة ةابتسام ىوجهها أي تعبير سو ىلا يوجد عل ،نظر معاذ لمن تقف أمامه

 ."؟سماح ،البياناتاستمارة "هل ملأت الحالة : متسائلا  سماح ى لإكلامه  ليوجه

 ."دكتور ،"أجل :لترد بعملية

 ."؟سماح ،"وهل دفعت الكشف
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 ."دكتور ،"أجل

 ."؟من زوجتي يا سماح اكشف   خذت  أ"هل 

أنا أول  .هي لم تخبرني .والله ما كنت أعلم ؟!زوجتك ؟"من :فقالت سماح مصدومة

  ."دكتور ،أراها ةمر

  :وقالت ،كبرياء مبتسمةامها بنفس الثقة والونظرت لمن تقف أم

 ."ةوالله آسف ،مهندسةباش  ،آسفة"

  .ولم تنطق ةمجامل ةابتسمت لها رحم

 ."الآن يذهبا ،سماح ،"لا عليك   :اضاحك   رد عليها معاذف

لتقول لنفسها بصوت  ،فتلا ظلت سماح تنظر لرحمة من الأمام والخلف بشكل

 ."!ها كالمشاهيرإن ة!الآن عرفت لماذا لا ينظر لأي فتا" :مسموع

  :صارمة ةبنبروهو يقول ابتسامته ظهار إحاول معاذ عدم 

 .". هل ستظلين معنا؟!واصرفي من بالخارج يذهبا .هذا أكثر من اللازم ،"سماح

قترب معاذ من شمسه اف ،هاءا وتغلق الباب وراتحركت سماح بحرج لتخرج أخير  

 ."؟!اهكذ الممرضات بالخارج لتفعلي بهن "ما ذنبهن: قائلا  الواقفة أمامه وهو يبتسم 

 ."ن مع زوجي"ذنبهن أنهن يعمل :ضحكت وهي تقترب منه بدلال

 .؟"اليوم ك  ءماذا ورا ،"رحمة :ليقول بشك

  :وقالت ،لزيارتها اأن هناك سبب   هعلملضحكت 

 ."؟يا دكتور القلوب "وماذا تتخيل أن يكون ورائي

 كبير لتتخلي عن ملابسك  العملية، وترتدي "مؤكد شيء :فقال وهو يحتضن خصرها

لتسحري العيون بهذا  ،العمل لأول مرة منذ فتحت المشفى وتأتي لي، كهذا افستان  

 ؛تاجينلا تح نك  أرغم  ، من عند مصفف الشعرحالا   خرجت   وواضح أنك   .الرونق

 ."حبيبتي ،يسحر العقول فجمالك  

 ."؟هذه الملابس سيئة أم لا تليق بي وهل" :فقالت بثقة ودلال

  .نساء الكون من الإحباط" ىعل ىفقط أخش بحبيبتي؟!وهل هناك شيء لا يليق "
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 ؟ونذهب من هنا "هل نكتفي غزلا   :وقالت ،ضحكتها التي تأسر عقلهضحكت رحمة 

 ."تك بالخارجانا بدأت أخاف من مساعدأفصراحة 

 ."ننييأكلوف س ن"أنا شعرت أنه :تقول أذنه وهي مناقتربت و

، غيري" مستحيل أن يأكلك   ،لا" :بنفس الطريقة جهه أمام كلامها ليرد عليهاعبس و

مرة  نعلم كيف ستمرين أمامهفأنا صراحة لا أ ،"هيا بنا :يكملثم ضحك وهو 

 ."معذبتي هيا يا ى.أخر

جد كل العيون مسلطة و ،غرفة الكشف وبجواره زوجته وبمجرد أن خرج من

وبعد عدة  .المهرجانات الدولية أحدمراء في السجادة الح ىن علايمر اكأنهم اعليهم

 :جادة ةوقف فجأة ونظر إليهن وقال بنبر ،خطوات

 ."عملها ىلإكل واحدة  ،هيا ؟هكذا اليومن "هل ستمضي

  :له وهي تسير بجواره ةلتهمس رحم عليها،زالت عيونهن  تحركت الممرضات وما

 ."؟حبيبي ،تقد أنها غيرة مني أم عليك"هل تع

 .""حقيقة لا أعلم :ضحك قائلا  

ا سابق   ةرحمالذي حجزت فيه  ،المطاعم الفاخرة القريبة أحدفي  ،وبعد وقت قصير

 :قال معاذ بفضول ،ا لهذا اللقاءاستعداد  

 ."وأنا زاد قلقي من القادم شيء.رتبت  كل  واضح أنك  "

 ."لماذا يا دكتور؟" :بثقة ىالأخر ىعلرجلا  قالت بابتسامتها الساحرة وهي تضع 

 .فقط الإمضاء علىمتوقف ا تقررين ويصبح  ايا باش مهندسة عندما تريدين أمر   لأنك  "

 .خطأ أو ثغرات" ك  ءدون أن تتركي ورا

 ."وأخبرك ونحن نأكل ،طلب الطعام أولا  "دعنا ن :وهي تقولبثقة ضحكت 

بين نهار ا صراحة زوجك   ؟أن نأخذ الطعام للمنزل ما رأيك  . ةفتاني يا "أرهقت  

 .غمز لها من تحت نظارته كالعادةو ،"يديك  

 .حبيبي" ،هلك"بل أنت الم   :بدلال فقالت له

 ."؟!كنت فعلت كل هذا ضمنك في منزلناهل لو أنا أ" :وأكملت حديثها لتقول
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وانصرف،  طباقمن وضع الأ ىن انتهأوبعد  ،املنادل بالطعا ابعد قليل دخل عليهم

 ،وهي تأكلبدأت بالكلام  هايومع أناقة الشوكة والسكين بيد ، ليجدهابدأ معاذ بالأكل

 :قاعات المؤتمرات الهامة بكل سلاسة حدىإوكأنها تلقي محاضرة في 

 ."ا أني مستحيل أن أنجبنت تعلم جيد  أ ،معاذ ،"بداية

 :قائلةأن يسكت وهي تبتسم  بتهديد ولكنها أشارت له بالسكين ،حاول قطع كلامها

 ."من فضلك لا تقاطعني"

أنا وأنت نعلم أنه  ،معاذ ،نفصالي عنكا" :الطعام بالشوكة في فمها وأكملتوضعت 

  .فدعني أعرض عليك هذه الدراسة" الخيال.درب من 

 .؟!"دراسة ؟ماذا"دهشة: قة من يده وقال بلعرك معاذ المت

 :لتكمل ،ديدة وأناقة لا مثيل لهاكانت مستمرة في الأكل بطبيعية ش

أن يصبح عندك أسرة  ،دك طفلأن يصبح عن كم تمنيتمن يعرف أنا أكثر  معاذ،"

. أعلم امع  لا أدمر ما رسمناه حتى  أمل حث عن أيأنا حاولت الب .من صلبك وأبناء

بحث أ. أنا لم أكن أمر الحمل بالنسبة لحالتي منته  ا أن تعلم جيد   – الكونك طبيب   – كأن

كنت أقوم بكل الخطوات الواجب ، لا أستوعب ذلكحتى  ةت جاهلأنا لس ،عن أمل

 ."سليمالقرار البالأسباب وآخذ آخذ حتى  تباعهاا

ا على  احياتنا ليست مشروع   ،ة"رحم :ها قائلا  قاطع   ."دراسة جدوىقائم 

 .اجيد  ذلك  أعلم أنا ،ناومتفاهم ،امع   سعيدان نحن فعلا   ،"معاذ: أكملت كلامها بعملية

 ؛سمهاامن عائلة لها ، أنت طبيب ناجح ،ولكن مع الوقت ستزيد حاجتك لطفل

ا عندما كنت أبحث عن عمل أبد   ى. لن أنسمالكسمك ويرث استحتاج من يحمل 

 ن. لا أعتقد أن ما فعلته ممن أجلي لأصبح صاحبة شركةيحيى  لأجدك تشارك

أنت من صنعت من  ،أنت من صنعت نجاحي ة؛الممكن أن يفعله أي رجل بسهول

نت فهل بعد كرمك هذا أبخل أنا عليك بسعادة أ ؛الانتباهبثقة تلفت جاءت لك اليوم 

 ."؟!حقهاتست

ا وكأن الكلام قد فتح قال معاذ الذي لم يضع أي شيء في فمه  شهيتها عكسها تمام 

 ."!؟بد من كل هذه المقدمات "هل كان لا :على الأكل

كلام في ه ولكن ،لوقت في مقدمات بلا فائدةلا أحب تضييع ا ،أنت تعرفني .اأبد   ،لا"

 .دكتور معاذ" ،ندخل في المهم خرج في هذه اللحظة.ن يأقلبي أردت 
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فحاولت العودة لمظهرها الواثق مرة  ،وأدركت أنها بدأت التأثر ،لها ةخر جملآقالت 

 ."ت ستتزوج من تكمل سعادتك الناقصة"أن: قائلةلتصدمه أكثر  ،أخرى

عتقد أنها افقد  ؛للتو لتهزال لا يصدق ما قا خلع نظارته ووضعها جواره وهو ما

  :ليقول بصدمة ،ا أكثر بالنسبة له كرجلمنطقي  كان الأمر سيصبح  ،ستطلب الطلاق

رجت   لتطلبي من  ،وف تحت شهيتك بهذا الشكل ،التجميلمن صالون  هكذامتألقة  "أخ 

 ."!؟بلاهةال ك  تأم أصاب ؟رحمة ،؟! أجننت  زوجك أن يتزوج

 ،الطاولةأبعد من هذه نظرة انظر للموضوع " ئ ا:أكملت كلامها وكأنه لم يقل شي

 ."أنت تستحقها ،تستحقك. وصراحةمن ستتزوجها  ؛معاذ

 ."!ما شاء الله !اأيض   هااخترت   "أنت   :قولغير مستوعب ما ت دهشةضحك ب

 ىأو بمعن، خنتنيوهل تعتقد أني سأنتظر اليوم الذي أشعر فيه أنك  .معاذ ،"بالطبع

 ،'تزوجت'سنقول  – خائنبشخص أنا أعلم أنك لست ؛ 'خيانة'لمة لا داعي لك –أدق 

لكنه سيأتي ولن و ،نا واثقة من ذلكأليس الآن  ،معاذ ،هذا اليوم سيأتي ؟!علميدون 

 .جرح مشاعري"لأنك لن ت ؛تخبرني

 ."!اونهايات أيض   ،اا وأفلام  قصص   وضعت ؟ أنت  رحمة ،"ما هذا :اقال مصدوم  

ولا داعي لتضييع الوقت ولا العمر. أنت  ،نا كل ذلكينفس ى"نوفر عل :أكملت بهدوء

فما الداعي للمغامرات ؛ وأنت في عز رونقك وشبابك ىج بأخرتستحق الزوا

 ."؟والانتظار

  :فمها بهدوء مستفز أمام ذهوله وهي تكملى لإرفعت شوكة الطعام 

 ."وقكذرضي أني أعلم أنها ت  إلى الإضافة ب تستحقك، ى"سلم

 ."!؟ةمن؟ ماذا تقولين يا مجنون ىسلم !ى؟"سلم :ا وهو يقولمصدوم   مكانه وقف

 ؛بهاأنت أحق . سمعني للنهايةاو ،ودعني أكمل طعامي ،معاذ ،جلسا" :قالت بهدوء

أي أننا سنكمل  حالمة. ،رومانسية ،بريئة، بيتملك ما ليس  ،جذابة، مميزة ةنها فتاإ

 .صدقني" ،ممتعة ةوستعيش أنت في حيا، البعض بعضنا

."أنت   :من شدة الصدمة وهو يقول واتسعت عيناه فمهجلس وقد فتح   مؤكد جننت 

 ،قومي معي !عليك   تزوجهالأ ،صديقيأخت  ،تختارين زوجة لزوجك .ك شيءأصاب

 .مؤكد أنت  محمومة" ؛رحمة
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وخذ الموضوع  ،معاذ ،جلسا" :قائلةونظرت له وهي تضحك  ،لم تتحرك من مكانها

 .كلامي"ودعني أكمل  ،ببساطة

ولكن  .أنت تعلم ذلك ،بحياتي ةمن فتا ر  ا لم أغ  أن" :ا وتستطرد قائلةا عميق  نفس  لتأخذ 

ا كنت أشعر أن دائم  ؛ بالغيرةهي الوحيدة التي أصابتني  ىما لا تعلمه أن سلم

 ."اأنت لست ساذج   ؛وواثقة أنك تعرف ذلك ،تحبك أعلم أنها ،لفةتمخنظراتها لك 

  :فأكملت ،كلماتها لا يستطيع الردأمام ا مصدوم  ا ظل معاذ صامت  

أنا  ،وصراحة طفولتها.فأنت في حياتهم منذ  ؛"وربما كان حبها لك من قبلي

  .ا"ب من قبل أبد  خ  ، وإحساسي لم ي  إحساسي يخبرني أنها ستوافق

 ."!؟تقولينهالذي  ما هذا" :قائلا   هز رأسه بعدم تصديق

 ،أنت نظراتك لها مختلفةحتى  ،"معاذ: وكأنها لم تنتبه لردود فعله هدوءبأكملت 

وربما تجنبك لها  ،عرفتكتصرفاتك هذه معها منذ  ،ومحاولاتك تجنبها تؤكد ظني

 .هذا لنفس السبب الذي وصلني"

  :وقال بصعوبة ،من تخمينات زوجته اظل مصدوم  

أنا لا أريد أن أفعل أي شيء الآن إلا أن أكسر رأسك لأعرف ماذا يحتوي "

 ."الداخلب

أن  الم تحاول أبد   ةالفتا ،معاذ ،"صراحة :عدم استفزازه وأكملتضحكت وحاولت 

لذلك أنا أخبرك  .هانتفضحه عيالصب  لكن.... ا هي راقيةدائم  . تثير شكي أو غيرتي

 ."وتستحق قةهي رقي ، ولا داعي لهذه الحساسية.ها بعقلكحسبا ،معاذ .أنها مناسبة

 :قائلةليجدها تكمل  ،اش  ودهزال م ظل ينظر إليها وما

أنا  ،معاذ الفصول.ستنقلك معها بين  ؛تكاد تكون كالفراشة ،مبهجة ،جميلةنها إ"

 ."ستصبح حياتك ممتعة ؛ي فراشة رقيقةوه ،فأنا قطة؛ آخروهي شيء  ،شيء

متناهية  ةا من مدى هدوئها وبرودها وسلاسة الحديث الذي تكمله ببساطظل مشدوه  

 ."!لست طبيعية مؤكد أنت   !"مجنونة :وهو يقول

ما رأيك في  ؛والقطةا لم تعجبك نظرية الفراشة ذ  إ" :فقالت ببساطة وهي مبتسمة

  ."اوهذا لصالحي أنا أيض   .أعدك بذلك ،اا مختلف  وق نوع  ذسأجعلك تت ؟الفاكهة
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تكمل ل ،السيطرة على حديثهاعلى أو فقدت القدرة  ،تقول شعر للحظة أنها لا تعي ما

  :لى الطاولة أمامها قائلةإتشير وهي 

ة التذوق والتنقل ستفقد متعفلو هو صنف واحد فقط ؛ أمامناتخيل هذا الطعام الذي "

أما  ،المنعشةالاستوائي فأنا بنكهة الأناناس  ؛هذا بالضبط ما سيحدث بين طعم وآخر.

أنا أشبه  ؛الشكل ىحت المانجو.تخيل ماذا يحدث وأنت تأكل  .هي فبنكهة المانجو

  ."!المتاجر يشد الأنظار إليه نظر كيف يوضع فيا ،ناناس برونقهالأ

 ."ي"بالطبع أنا أعرف قدر نفس :لى نفسها قائلةإلتشير 

  ."لأكلها برائحتها التي تجذبك طازجةاللمانجو كاف ،هيأما " :وتكمل ببساطة

 :وهي تقولوحركت يدها أمام وجهه المصدوم  ،أن ينتبه معها نظرت له تريده

 ."ركز معي قليلا   ؟ما بك .تخيل معي ،اذمع"

كيف لأنثى أن تقول هذا الكلام ": قد وصل لمنتهاه من الصدمة والاستفزازفقال و

كن ول ،أنثى أنا متأكد أنك  ؟ أليس كذلك .نسيةإ لست   أنت   !؟أمام زوجها ىأخر نع

 .. أنا كنت أشك في ذلك"بشرية فعلا   واضح أنك لست أنثى

؛ ليست "هذا ما أريده أن يصل إليك :العقل وهي تقولأطلقت ضحكة تصيب 

 ."ناجنيت. وأنت سيصبح عندك الجنيات كبعضها البعض

راعها بعد أن وضع ذوجذبها من  ،ومفاتيحه ف مكانه ليلبس نظارته ويحمل هاتفهوق

 ."يكفي هذا الهراء ."قومي معي :لحساب الطعام وهو يقو

 وقف قليلا   ،هاءوراالباب بقوة وأدخلها السيارة وصفع خرج بها وهو يجذبها بعنف 

ن يتكلم، أيأخذ أنفاسه قبل أن يدور حول السيارة ليركب أمام عجلة القيادة دون 

 :الصمتولكنها لم تتعود 

أنا  .هم وجهة نظريستففوالله لو تخيلت معي كيف تأكل الأناناس والمانجو  ،"معاذ

 ."اأعلم أنك تحبهم

 ."ةرحم ،خرسيا"

 .يحاول التركيز في الطريقكان فقط  ،دون أن ينظر إليها قالها 

مستقلة  ،منا بعيدة عن الأخرى"ستصبح كل  : وهي تقولقليلا   صوتها يهتزبدأ 

 ."أنا واثقة من نجاحها ؟هذه التجربةخوض في ما المشكلة  ؛بحياتها
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 ."لا أريد سماع صوتك .أن نصل المنزل ى"اصمتي إل

 فضلت الصمت. ،يفقد أعصابه وزاد من سرعة السيارةندما وجدته بدأ ع

وجدته ينظر لها نظرات  ،بأي كلمة تتحدثوقبل أن  ،المنزل اوبمجرد دخولهم

مكن له أن د فعله، لأول مرة لا تتوقع ماذا يلأول مرة تشعر بالخوف من ر .أخافتها

بلعت ريقها وحاولت الصمت وعدم الهروب من أمامه، وجدته يخلع سترته  .يفعل

آخر كان من الممكن أن تعرف  في أي وقت .ويرميها بعنف، ويفك أزرار قميصه

ها الفرصة وهو ، أو بالأحرى لم يعط  لكن هذه المرة عجزت عن التوقعو ،ماذا يريد

 ،ة وشخصيته الواضحةالهادئ همختلف عن طباع يتجه ناحيتها بعنف وجمود مخيف

 .هي أول النادمينفلو فقد السيطرة على أعصابه  ا أنهد  ولكنها تعلم جي
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 الفصل الحادي عشر

نوخاصة عندما يكون  ي، فهذه قمة الإنسانية والحب،أن تضح ي من أجله تضح م 

 رغم أنهم يطلقون عليها ،إذا كان لا يضر بك كإنسان يالتضحية سلوك سو يستحق.

ورغم أن هناك من النفوس الحقيرة من يستغل خصالك النبيلة، فإن  ا سذاجة.أحيان  

نسان ولكن هل يستطيع الإ على اختيار من يستحق التضحية.عقلك يبقى لديه القدرة 

ولكنه يمكن أن  .أو ربما ليس الأمر سهلا   ة؟ بالطبع لا،بمن يحب بسهول ين يضحأ

تبرع أليس هناك  أجل حبيب يستحق. في هذا الحب منبجزء من حقوقه  ييضح

من أجل إنقاذ  ألا يوجد من يتبرع بجزء من جسده لحبيب أو قريب غال   ؟بالأعضاء

برع بجزء أن تت ؛هذا ما يحدث هنا بالضبط ؟دونهفهو لا يتصور الحياة من  ؛حياته

 من الحب. اتى ولو كان جزء  ح ا،حتى ولو كان معنوي   ،منك

تجه اه، الشعور تجاه معاذ، تخشاه وتخاف رد فعل لأول مرة تشعر رحمة بهذا

، ما تخبره ما تفكر فيهبعد، تخيلت كل ردود الأفعال ناحيتها بجمود واضح عليه

يجذبها  ،تفاجأت به يتجه إليها. ة فشلت، أو ربما لأن الأمر مختلفولكن هذه المر

  :وهي تحاول تهدئته ،ولم يهمه تمزق ملابسها ها بعنف، لينزع سترتهاذراعمن 

 ."!؟ماذا تفعل .هدأا ،"معاذ

فتح الماء البارد عليها الغرفة، لي دورة مياهلتجده يحملها بكل عنف ويدخل بها 

 ."معاذ ،نا لست محمومةأ بارد.الماء  ،"معاذ :لتصرخ به

  :تجده يمنعها بعنف ،وكلما أرادت الابتعاد

  .". ستندمينن تحت الماءالخروج م ذار  "ح  

  :وهو يقولولكنه تعامل بقسوة  ،بعادهإتحاول  هفيصرخت 

 ."أبشع ما بداخلي قررت  أن ت خرجي "واضح أنك  

 .سأمرض" ،"معاذ :ا وهي تقولفقد كان الجو بارد   الماء،ارتجفت بين يديه تحت 

 ."!؟سليمة نت  أ"وهل 

  .التحرك" ذار  "ح   :بتعد عنها وهو يقولا

 ىإل ،وهي ترتجف خذ ينظر إليهاأ، ورتديهبه ليأخذ بيده روب الاستحمام الخاص 

، ضمها إليه وألبسها الروب الخاص بها أن رق قلبه عليها، فقد بدأت تضعف فعلا  

ذ تزوجها يتعامل لأول مرة من. لفراش وألقاها عليه بعنفإلى اوخرج بها  وحملها
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وهو جالس جوارها لا يحاول الحديث، كان ظلت ترتجف  ،معها بهذا الشكل

 :يصيح قائلا  فاجأ به ت، لتبدأت تهدأأن  ىإل ،هدها بجموديشا

د بكل برو ؟ن البرود يا باردة؟ هل شعرت  كيف يكوحساس الثلج الآنإ"هل جربت  

رحمة؟ أين الغيرة؟  ،أين الحب !هل هذا حب؟ .قنعينني بهاوت   اتختارين لي عروس  

بكل هذا البرود تفرطين في  أنا بعد ذلك وأنت   ؟ كيف أشعر بك  كأنثى أين إحساسك  

 ."ى؟وتصفين لي أخر حقك  

منذ تزوجها  ةلينام لأول مر ،ا الباب خلفهخرج من الغرفة صافق  يتحرك وأخذ ثيابه ل

 .غرفتهماخارج 

*** 

حدى إفقد كانت  ؛بها معاذ ىوحنين من عيادة الطبيبة النفسية التي أوصيحيى  خرج

بالطبع بعد أن أخبرها طبيعة حالتها و ،لحنينا عاد  يوقد حدد معها م، ةزميلات الدراس

 وما مرت به.

الذي ظل بانتظارها ولم يتحرك طوال مدة يحيى  ركبت حنين السيارة بجوار

هل ارتحت   ؟"ما الأخبار :وقد استعد لقيادة السيارةليقول بمجرد ركوبها  ،الجلسة

 ."؟معها

منذ أن  ،معك ما دمت. أنا أشعر أنني أفضل ىيحي ،هذا المشوار ى"أنت مصمم عل

 ."صدقني ،شيءى لإأنا لا أحتاج بينكم  عدت

 ةتعانين من مشكل كنت   أنك   ،حنين ،"دعينا نتفق:  التأثير عليهاليقول بجدية محاولا  

 ةن أدويكنت  تأخذي أنت   .بد من المتابعة فترة لا ؛– بذلكمعترفة  وأنت   –ما 

الآن  ىإلوتعانين من كوابيس  من عدة أيام كنت   ،دون استشارة طبيب هاوأوقفت  

 ."حنين ،بد من مراعاتها لأجل صحتك   لاهناك أمور كثيرة  .بهاخباري إترفضين 

 .تنتظرني بالخارج كل هذه الفترة"و، أنا لا أريد تضييع وقتك معي"

ماذا  ،ترةنها مرة كل ف. إحنين ،ي بهنقنعينوت   قنعين به نفسك  تبحثين عن مبرر ت   "أنت  

 ."؟سيضيع فيها من وقت

؟"أنا لم يعجبني الأمر اليوم :قناعهإقالت وقد بدأت تيأس من   .". أهذا غير كاف 

 .؟"ماذا قالت لك   ،أولا   أخبريني !؟من أول مرة حكمك   أخذت  "هل  :ارد عليها مبتسم  

 ."امهم   ئ ا"لم تقل شي :ا عنهردت وهي تنظر بعيد  
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 :وهو يقولويمسك عجلة القيادة باليد الأخرى ليه رأسها إ يده إليها ليدير مد

 ."!؟أن أقتنع ومن المفترض ؟"هل مقتنعة بما تقولين 

ن كنت أعاني من الأرق إهي سألتني  ى،"يحي :ردت وهي تدرك أنه لن يستسلم

 ،جنا أنام بسهولةازويوم وأنا أخبرتها أني من  لذلك. وعدم النوم لكي تعطيني دواء  

 ."ذه الأدوية التي تجعلني كالمغيبةأنا لا أريد ه .دواءى لإولا أحتاج 

هذه الوصفة  ىرد فعلها عل"وما كان  :ونظر إليها وهو يقول ةبشديحيى  ضحك

 ."؟السحرية

نحن ' :ضحكت وقالت لي ،ا"أبد   :ومع ذلك قالت ،قصدهمابتسمت حنين وهي تعلم 

المرة يحيى  الأستاذ ىنحن نحتاج أن نر ،هكذا لا نحتاج مهدئات ولا منومات

 ."!'ادمةالق

 ."؟"وهل هي جميلة :وهو يغمز لها وقالابتسم 

 ."!"ماذا؟ :لتقول بضيق

طبيبتك ومستقبلها بعد  ىأنا أريد أن أطمئن عل ،ابد  أ": وهو يضحكا ليرد عليها سريع  

 ."ن بهذا المنوممؤكد تحلم الآ .حديثك معها

أنك لا تحب حضور هذه الجلسات ولا تريد ا أخبرتها أنا أساس  ترم نفسك. حا ى،"يحي

 .أن تدخل معي"

هل  ؟!حنين ة،طبيبتك من أول جلس ى"تكذبين عل :أكمل كلامه يشاكسها باستمتاع 

 ."ى؟خفت  أن تكتبني مع المهدئات لباقي المرض

 ."ني هكذازتستفحتى  أني أخبرك بشيءأنا أخطأت ": ردت عليه بغضب

 :وهو يقول فمه ليضع قبلة أطاحت بهاى لإوجذب يدها  ،االسيارة جانب  يحيى  أوقف

ولكن واضح أن الأمر . أني أحب مشاكستك  تعلمين  أنت   .حبيبتي ،"أمزح معك  

  .يزعجك عندما يكون له علاقة بالغيرة"

  :وهو يقول ىولكنه رفض ليقبلها مرة أخر ،حاولت شد يدها

  ."لا تخافي .عمي فقط إلا لابنة اأن أكون مهدئ   "أنا لا أصلح

جله ىوضع يدها لترتاح عل بعاد يدها إولم تحاول هي  ،أخرى ةوقاد السيارة مر ،ر 

 .عنه
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*** 

وجلست جواره  ،صرارهاإزالت على  ما الغرفة وهيخرجت رحمة من ا صباح  

 .ا أو ربما لم ينم من الأساسوقد استيقظ مبكر  الأريكة التي كان ينام عليها  ىعل

ولكن هذه المرة كانت كرامتها تجرحها أكثر من أي  ،الطريقةوبدأت تتحدث بنفس 

 :إليهلتقول بصمود دون أن تنظر  ،شيء

ن أن يكون هل كل ما يوجعك الآ ما.ا يوم  فسوف تفعلها ن لم تتزوج اليوم إ"أنت 

؟ هل سأصبح من وجهة نظرك لست باردة لو فعلتها من الأمر بعلمي وموافقتي

مثل والتميز ا ستشعر بالنشوة ؟ هل هكذعلم زوجته ورائي كأي رجل يتزوج دون

 ."!؟سأصبح زوجة عاقلةف عن الأمر أنا بعدها وسكت  ؟ وهل لو علمت باقي الرجال

 ."ضرب الحديد وهو ساخن ىمصممة عل ت  "أن :ودمرد عليها بج

 :لتقول ،تظهر منكسرة أمامه وألا ،ارتجاف صوتها ىحاولت السيطرة عل

 إنو ،أنت الفائز بكل شيءفنجحت  إن. قابلة للنجاح أو الفشل ها تجربةعتبرا ،"معاذ

لأنك وقتها ستكون قد كونت أسرة ومعك زوجة لا  ؛وحديسيكون الفشل لي ففشلت 

لوجودي في لن يكون هناك داع   طفلوبمجرد أن يصبح عندك ، ينقصها شيء

  ."حياتك

وفي الأخير أنجبت  ،نيوزوجت   ،وتخيلت   ،ت  ط"خط :نظر لها بعصبية وهو يقول

 ىإلي أي مد. في حياتي ا أصبح لا داعي لوجودك  ض  وأي ،أطفالوأصبح عندي 

ل تضمنين أن أنجب من ؟ ه؟! هل تدخلين في مشيئة اللهتمن الخيالا وصلت  

 .؟"غيرك  

. والله يفعل ما معاذ ،سع  ا الله. ى"أنت فقط توكل عل :ليجدها ترد عليه بكل هدوء

 ."ا أنا الأخرىحياتي جيد  تدبير تطيع وقتها سأس ؛ولا تخف ا.فأنا أعي ذلك جيد   ،يريد

  :ها بعنف وهو يقول لهاذراعأمسك 

 ."؟يا حمقاء ما تتفوهين به نألا تعي !ة حق امن غبي "يا لك  

  :ردت عليه وأنفاسها بدأت تتسارع

ن كنت تريد إو ،أنا كما وصفتني باردة ،ةدبار من قبل كما قلت ،معاذ ،"حياتنا

ا أصبحت حياتن مملة،رضيت أن تعيش في روتينية ؛ معي ا باردأنت أيض  فالحقيقة 

أنا  .ة ليست هكذالكانت الحيا ة، ربما لو كان بيننا طفلظة وخطواتنا معروفمحفو
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ن لم إوأنا  ،حياتكقلت لك ستختلف  ،يقتلناأردت أن أحرك هذا السكون قبل أن 

وقتها أن أبحث أنا الأخرى عن من يخرجني من هذا تختلف حياتي بعدها فمن حقي 

 ."الذي أعيشه الملل

وإذ به ينهض من مكانه  .تقولما وكأنها لا تعي  كلامها ىبدأت تفقد السيطرة عل

وى لا يعرف سنسان آخر إلى إوكأنه تحول باتجاه الغرفة يجذبها من شعرها بعنف 

  :ايقول لها صارخ   ،الهمجية

خر آتتحدثين عن زواجك ب ؟نوع الفاكهة التي تريدين تذوقها "وهل بالمرة اخترت  

  ."؟ا أمام غرورك  سأظل صامت   يأم تخيلت  أن ؟عقلك   ألهذه الدرجة أوصلك   ؟!أمامي

عندما يتعلق الأمر  ؛يفعلما هو الآخر  مراحله ولم يع   ىمن الغضب أقصوصل 

 .لأول مرة أمامه منذ زمن ي، لتبكنخوة الرجل الشرقي يخرج الأمر عن السيطرةب

ا ، لم تتخيل يوم  أشد أنواع العنف الجسديلتفاجأ به يذيقها الفراش  ىرماها بعنف عل

هي من سكنت عقله ، خيل هو أن يكون معها بهذا العنفولم يت ،أن يفعل معها هكذا

تتزوج ، أن يكون مر بعقلهاحتى  وهت به أولكنه لم يستطع تخيل ما تف، وقلبه وكيانه

 عنها قائلا  ابتعد ، يكفي" ،معاذ ،يكفي" ة:وأمام بكائها وتوسلاتها له لأول مر !؟غيره

ت  فأن ،في الدنيا ىتبكين كأي أنث ذا كان هذا الأمر هو الذي سيجعلك  إ" :وهو يلهث

.امن  أن تكوني قد  أتمنى ؟الآن ما رأيك   ؟!بالبرود هل الآن لا تشعرين خترت 

 ."اا جديد  نوع   جربت  

أمسكت يده وهي  جسدها وما أصابه، وقبل أن يتحرك ىعل قعنها بعد أن أشف ابتعد

  :وقالت له بصعوبة وهي تبكي ،تحاول الجلوس ولم يهمها ما أصابها

ه بسبب أني لا كل ما أنا في ،ببالي ولو فكرة . لم يأت  لم أقصد ما وصل إليك "آسفة،

 ."سواكعيني  لا تعرفان أنت تعلم أن  يل حياتي من دونك.تخأ

 .باليد الأخرىبه  ةزالت ممسك يدها وهي مابمسحت دموعها  

 .سامحني" لم أرتب أفكاري.إذا لا أجيد الحديث  تعرف أني"

 ؟!ذلكى لإني ؟ كيف أوصلت  حمةر ،لماذا" :قائلا   رأسهال يه وقب  ذراعبها بين جذ

 "؟!كل هذا الاستفزاز بالله عليك  لم  . الله سامحك  

 ،، ليعطيها الدواءامسكن   ودواء  أنبوب مرهم خرج أ، والأدراج أحدتركها وقام ليفتح 

المرهم ، وفتح افهو يعلم ما فعل بها جيد   ؛الموجود بجوار الفراشالماء  وناولها كوب

  :التي سببها لها وهو يقول مكان الكدمات وأخذ يدهن
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 .رحمة" ،"كنت أشك أن عندك دماء

 ."؟هل رأيت .معاذ ،"ودموع :تقولضحكت وهي تمسح دموعها و

كظم الغيظ  ىسأمرن نفسي عل مرة.أول وآخر  ."سامحيني :وقال اعميق   اأخذ نفس  

 .من الآن" وكبح جماحي أمام جنونك  

 ."؟ذلك أنك واثق أني لن أتراجع ىهل معن" :لتقول بابتسامة حزينة

 ."ةلن يختفي بسهولفهذا الجنون  ظهر عليك   ما دام"مؤكد 

 ."معاذ ا،"ولكنه ليس جنون   :راعها في يدهذل زا لتقول بتأكيد وما

 ."؟سم آخرا"وهل له 

 .لهذيان"ى الإنه عشقك الذي أوصلني إ ،"نعم

أن يفعل بها ما فعل ويكون ردها آلمه  .لهجذبها له وأغمض عينيه بشدة بعد كلماتها 

 ."سامحيني"سوى ، ولم يعد يستطيع قول شيء الكلماتهذه 

 .بالإعدام" عليه محكوملعتبرها أمنية ا: "حقق ما أريده معاذ. لتقول بارتباك

 .وليس رصاصة الرحمة" ،"هكذا سيكون تعذيب رحمة :ليقول بأسى

  :تقولوهي  ا طريقهاجدت أخير  ودموعها تنهمر وكأنها و اعتدلت تنظر إليه بترج   

أنا وأنت نعرف  .أصيلة ،هي راقية ،وحيدة التي لن تجعلك تبتعد عنيهي ال ،"معاذ

لن ، أنا وأنت لم نعرف سواهم ،نهم عائلتناإبيننا.  اغريب   ادخل أحد  ذلك جيد ا. لن ن  

هي  ،. هي تكمل ما ينقصنييضرني ئ الن يرضى لي شي ،أخي ىفيحي ؛يبعدوني عنك

 .لن تغنيك عن وجودي بحياتك"ي، غير

 ىاول بشتفقد أصبح لا يعرف كيف يتصرف وهي تح ؛ا ولم يتكلما عميق  أخذ نفس  

 ؟له معها أن تتحدث بهذه الطريقة، كيف لها بعد ما فعهعقل ىالطرق السيطرة عل

 :ليقول بتجهم ،أن عقابها هكذا سيمنعها عن الحديث في هذا الأمر مرة أخرى اعتقد

 .بنها"اأصبحت  كالأم التي تعرف مفاتيح  ، رحمة.ا"تعرفين دواخلي جيد  

تعلم أني لو ما بيننا "أنت  :ردت ولم تعد تستطيع السيطرة على ارتجاف صوتها

؛ فأنا بعد ما فعلته بي الآن ،معاذ ،أحضانك مرة أخرى لما كنت جلست بين بسيط

ا فقتك هذه الآن عتبر موااولكن  لست بهذا الضعف.  ."فعلتهترضية لي عم 



 
100 

 

 .رحمة" ،"تحسنين استغلال المواقف :وهو يقول ىضحك بأس

واتصلت برقم  ،أمسكت الهاتف أمام نظراته المصدومة من سرعة ردود أفعالها

ا ولم يعرف ماذا يفعل عندما سمع صوت تردد مصدوم   الهاتف.وأعطته  ىسلم

  :الأخرى تجيب عبر الهاتف، بلع ريقه وهو يقول

 ."؟كيف حالك ى،سلم ،"أهلا  

 .بخير" ،الحمد لله .دكتور ،أهلا   !؟"معاذ دهشة:قالت ب 

 .؟"ما هل هناك شيء ،"معاذ :فقالت ،مصمت فترة دون أن يستطيع الكلا

  :بصعوبة وهو يحاول أخذ أنفاسهتكلم 

 .فيه" هناك أمر أريد التحدث معك   ؛أريد مقابلتك   ى،سلم ،نعم ..نعم."

 ."؟"هل هناك مشكلة ما

 ."؟المناسب لك  د عايما الم .الهاتفالتحدث فيه عبر لا يمكن  فقط الموضوع، "لا

 ."لا مشكلة ،او غد  أ ...تحب الآن إننا الآن في النادي أ": لتقول بارتباك

 ."ىسلم ،الآن "سآتي لك   :فقال بصعوبة "،الآنـ "شارت له رحمة بأ

 .هذا جنون" جنون..." :ل سوىف وقد أغمض عينيه، ولم يقأغلق الهات

، فكم كان وتجاوب معها، طالت قبلتها هيشفت ىفاجأ وهو مغمض بقبلتها علليت

 .لحظات يحتاجها ليوقف عقله وعقلها عن التفكير

وبعد أن ساعدته رحمة في ارتداء ملابسه كالعادة وهي تحثه  ،وبعد أقل من ساعة

الشكل لا ا لأول مرة في حياته بهذا وقد كان مرتبك   ،تنتظره ةالسرعة لأن الفتا ىعل

من أين  ؛يحاول ترتيب كلامهينظر لها من بعيد وقف في النادي ؛ يعرف ماذا يفعل

 بهذا الشكل. ةكان يحاول تأملها لأول مر ،وكيف؟ ومع اقتراب خطواته لها ؟يبدأ

التي والدته  ه،صديق منزلوحرمة  ىا ما كان يضع في حساباته صداقته ليحيدائم  

كابن آخر  إلالم تعامله  ،– رحمها الله –فهي أعز صديقات والدته  ،له ايعتبرها أم  

 .لها

جد نفسه يبتسم عندما تذكر وصف رحمة لها و ،بها مع تركيزه لأول مرةو ،به اذإو

 !بالمانجو
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 الفصل الثاني عشر

 ."ىسلم ،"أهلا   :وقف أمامها بابتسامته المعتادة معها ليقول

 .تفضل"؟ كيف حالك .دكتور ،أهلا  "

سه برهة من يحاول إعطاء نف ،الطاولة مفاتيحه وهاتفه ىجلس معاذ بهدوء ليضع عل

  ى:، لتقول سلمالوقت يجمع بها أفكاره

 .عندي فضول لأعرف ما الأمر الذي جعلك تتكرم بالسؤال عني" ،"صراحة

 قالها محاولا   ."ئ ا؟هل تشربين شي .ىمن يحي طمئن عليك  أا "دائم   :رخيمتكلم بصوت 

إلى حتاج أولكن الآن  .أنا هنا منذ فترة ،صراحة": لترد قائلة، رر طريقة الحوايتغي

 .فنجان من القهوة"

يحركها  وقد أمسك بمفاتيحه اظل صامت  طلب معاذ من النادل فنجانين من القهوة، و

 :فقالت ،وكأنه يشغل نفسه بها دون النظر إليها بيده

 ."غير طبيعتك ىأراك عل ؟معاذ ،"ما الموضوع

 .الحديث" أبدأ معك    لا أعرف كيفأنا فعلا   .سلمى ،ا"عذر  

  :فقالت ،انتبهت له بشدة وقد أدركت أن الأمر أكبر مما تخيلت

 ."؟أليس كذلك .نحن عشرة عمر ؛ريبةأنا لست غ ، معاذ."تحدث

ولا  لا أطيل عليك   ..."وهذا هو سبب ترددي :ياه وهو يقولإا ا زافر  ا عميق  ليأخذ نفس  

وأعطيني  ،الردفي ي وأرجوك  لا تتسرع ،سأقول ما أريده مرة واحدة ى نفسي...عل

 ."دون مقاطعةرصة ف

 .أنا بدأت أتوتر أنا الأخرى" ، معاذ."تحدث: فقالت له ،كان يتجنب النظر لها 

يجب أن تعلمي أن  ،"بداية: نظر لمفاتيحه ولم يرفع رأسه لها طوال حديثه وهو يقول

الأساس. الفكرة من  أدق هي صاحبة هذه ىأو بمعن، ما سأقوله الآن بمعرفة رحمة

 ."ىسلم ،أعرض الزواج عليك   ...أنا ،دون مقدماتمن 

. ولكن صمتها جعله ينظر اا عميق  الكرسي ليأخذ نفس   ىهره علقالها بسرعة ورجع بظ

فأكمل  ،هاين، ظهرت الدموع في عيفقد كانت مصدومة !يفعليا ليته لم و ،لرد فعلها

 أنك   دمن المؤك هذه. موافقتك   ىمتوقفة عل"رحمة ترى أن حياتنا : ليرحمهاحديثه 
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وإلا  ا،محتم   اها أصبح أمر  يلإموضوع زواجي بالنسبة  .نجابتعلمين مشكلتها مع الإ

 .ا"مع  ستنتهي حياتنا ف

. رعلا داعي للتس. تريدين قولهما "أعلم  :لكنه رفع يده لها ليكمل ،كادت أن تتحدث

لا  فأنت  ، لا أريد عرض الأمر عليك  بأن أخدعك   ..لأبعد حد أنا صريح معك  

فيجب  ،جلسةرضيت لك  ولي هذه ال وما دمت .غالية عندي أنت   ،ن مني ذلكتستحقي

 ."مرتبفقط لو أن كلامي غير  اعذريني .أن أصارحك   علي  

صدمتي أمام اقتراحها  لا أخفي عليك   تكملينها. تراك  رحمة ": صمت برهة ليكمل

 تقترح عليه زوجته الزواج بأخرى. بما أني الزوج الذي ،الآن وربما أكثر منك   ،هذا

 وتؤكد إحساسها بأنك   ،ذوقياجتهدت في عد مزاياك  لي بما يوافق هي  ،وصراحة

قبل أن أكمل لك  حديثي عن موقف  ى،ملس .عن أي فتاة أخرىبالنسبة إلي  ختلفة م

لم تكن  اإذ ى،سلم ،حقيقة ؛كانت تشعر بهحمة ما لم أتخيل أن ر سأقول لك   ،رحمة

. يجوز فارق ستكونين مكانها شك بأنك   ىندي أدنفلم يكن ع ،رحمة ظهرت بحياتي

ثني اب أكبرك   ،نيثلاثنا الآن في الرابعة والأ .السن بيننا هو الذي جعل ذلك يحدث

 ."؟يومها كم كان عمرك نأتتذكري ى،سلم ا.عشر عام  

  :ليكمل كلامه ،تحاول منع ظهور دموعهاها بشدة يوجدها تغمض عين

لم  ا،خائن   الزواج لأنني لست زوج  أنا أقول هذا الكلام الآن مع عرضي ل ى،سلم"

صديت تربما عندما  ،لي نظراتكب اأكن أستطيع إرضاء رجولتي بأن أكون سعيد  

الصغيرة التي انجذبت لصديق  ت  ما زل معي منذ سنين كان لاعتقادي بأنك   كلامك  ل

 صدقيني ما كنت أريد جرحك   ".أفكارهاا ستكبر وتتغير غد  " :قلت لنفسي ،أخيها

 لو قابلت  حتى  .اقديم   ا صدر منيلك  عم   هو تعويض ك  ربما موقفي الآن أمام ،اأبد  

 ."السابق لحقك   ااعتبريه أخذ  ف ،المجازفة المجنونةبرفض هذه طلبي 

 :صرارإبفأكمل  ،لا يعرف أهي تبكي أم لا تريد النظر له ،وضعت يدها على وجهها

وأخلاقك  قيك  بر   ترى أنك   ،ا سيجعل مكانتها في حياتي كما هيعنه اختلافك   ىتر"

 .ا"مع  ذا نجحت حياتنا إها من حياتي ءقصاإلن تحاولي 

ي الموقف من ا وشاهدالماضي جانب   تركيا" :يقول لها بمزاحو يكمل ضحك وهو

ستجعل  ،ني أستحق فتاة مميزة مثلك  إزوجتي قالت لي  ،معي لتضحكيآخر جانب 

وتراك   اترى نفسها أناناس   ،فراشةترى نفسها تشبه القطة وتراك   ،حياتي مختلفة

 ."ةهكذا هي ترى الحيامانجو؛ 
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ن كالهمس كأنه ورغم أن كلامه كا ،الأول مرة بعد ما تفوه به أخير   ىتحدثت سلم

ي تني أنا الإأم  ؟!دكتور ،أصابك الجنون أنت وزوجتكهل " :قالت ،يحدث نفسه

 ."؟!ي الهلاوس وأتوهم أنك أمامي الآنأصابتن

وجدت  اأخير   ،العناءين من أني بعد يوماعتبري " :نفس هدوء صوته ىرد وهو عل

لم يكن  لو ما مررنا به اليومين الماضيين. لم تتخيلي أنت   من أهذي له بهذه الكلمات.

شاء ولكن  .ممكن أن أكون معه الآن أفتح قلبي لهكان من الك  لاصديقي الوحيد أخ

 ."القدر أن أوضع في هذا الموقف

 ."؟لي أن أنصرف الآن "هل :أعصابهاقالت وهي تستجمع 

 ."لا" :وكان رده ،يريد أن يستشف أي شيء من ملامحهابتركيز نظر لها 

 ."؟!هكذا صريحة ؟"لا ى:قالت وهي تضحك بأس

 أنا قلت لك   .كما فعلت أنا أن تقولي ما عندك  تذهبين إلا بعد  لن أتركك   ى،لا يا سلم"

 .الآن" التي تنتظر موافقتك   زوجتي المجنونةما لم أصرح به ل

أمام كل واحد منهما فنجان القهوة الخاص به ليضع صمت الاثنان مع مجيء النادل 

وكأنها  ةبتوتر لترتشف منه القليل بسرعنجانها أمسكت سلمى بف وبعد أن انصرف،

لينسكب  ولكن مع توترها مال فنجان القهوة ،تريده أن يلهمها التركيز والرد الصحيح

تحرك معاذ بسرعة ليضع يده  ،القهوة عليها وقبل أن تسقط .أمامها على الطاولة

وعندما وجدت  ،ربكها تصرفهأ .ولم يهمه سخونتها ،ة في كفهالقهو أمامها لتنزل

ا من خرج منها بعض  ت  بسرعة ل احقيبته تفتححه تتألم من سخونة القهوة ملام

 .حارم الورقية لتناولها لهالم

ليقول  ،لحرق في كفه وضع أمامها فنجانهبادون اهتمام ، وببساطة ليمسح يدهأخذها 

 ."نكمل حديثنا": ببساطة وهو يقبض على كفه بشدة

 : مما حدثلت محاولة تجاهل خجلها قا

إني أم  ؟!ي فضحتني هكذا بسهولةدمت أن عينني ص  إأقول ؟ أن أقولماذا تريد "

 ."!؟دون قصد لتعلم بمشاعري القديمة تجاه زوجهاجرحت زوجة من 

 ."؟"هل لي أن أسأل هل المشاعر القديمة هذه انتهت :قاطعها معاذ قائلا  

 ."؟وهل أعتبر هذا السؤال لإرضاء غرورك" :قالت بحزن

 ."رضاء غرورإي هذه ليس فيه أي الآن بحالت ك  م"مؤكد جلوسي أما
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"هل نملك تغير مشاعرنا بهذه السهولة؟! كيف أدعي  :لترد عليه ببساطة أذهلته

 .جابة سؤالك صعبة على كرامتي"إ ؟!عكس ما بداخلي الآن

فأرهقه اعترافها أكثر وقد تخيل أن جلوسها معه  ؛بعد ما قالته له ض معاذ عينيهأغم

 الأسبقكلامها  ليجيب عن فة الباردة التي اجتاحته من رحمة،سيريحه بعد العاص

 ئ ا:وكأنه لم يسمع شي

 ،ما وصل لرحمة ذنب في أيمؤكد ليس لك  ى.سلم ،أحب أن أريح ضميرك  "

في  اثر هو ما أوقعك  الع حظك  . ولغة العيونلغة الجسد  قراءةولكنها هوايتها في 

  .ا استفزازها لإشعال غيرتها"أبد   لم تحاولي هي ترى أنك   ،ومع ذلك. طريقها

وأنا  ،هذه مشاعري ليس ذنبها وليس ذنبك أنت الآخر."لأنه  :ردت بصوت خافت

 .ا"وأعدك بالرد غد   ،تركني بعدها لأذهباوأرجوك  ،سؤال لي ،معاذ .من يتحملها

 ."اسؤال أخير أنا أيض   ي بعدهول": يقولوهو هز رأسه بالموافقة 

. رحمةوتخبره لي عن لسان  ،"هذا الاقتراح كله اقتراح رحمة :فقالت بهمس

 .وأنت؟"

  :هاءرضاإ محاولا  لها ليقول  ،بتسم وقد فهم ما تقصدها

أنها  أخبرتك   ى،سلم ؟!الآن ا الاقتراح لكنت أجلس معك  ق لي هذلو لم ير   "وهل

 ت  أنأن لولا ظهورها في حياتي و وأخبرتك   ا.وتعرف ما يرضيني جيد   ذوقيتعرف 

 ."؟سؤالك نللإجابة ع ي األيس هذا كاف .من البداية خترت  امن  أنت   لكنت   ةصغير

 ،"سؤالي: رتجف لها قلبهاافوقف أمامها ليقول بابتسامة  ،دون أي كلمة وقفت

 ."..سلمى

ا أن تعترفي بوجود نفس "أليس غريب   :فقال ،لأنها نسيت ةرفعت رأسها بابتسام

 ."؟سوف تفكرين في الأمر رغم أنك  إلى الآن  المشاعر بداخلك  

 :لتجيب ،كتفهاعلى تضع حقيبتها وهي  ابتسمت سلمى

  ."لأن من أحمل له هذا المشاعر يستحق أن أفكر"

 يراها تسير أمامه مسرعة تحاول البعد عن ،هاءراووغادر هو تحركت بسرعة 

 .سيارتهى لإ اليتجه كل منهم ،التي تشعر باختراقها لها نظراته
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ن أمسك زجاجة المياه المعلقة بجواره أما كان منه إلا  ،بمجرد أن ركب سيارته

 رأسه ويقود سيارته بسرعة جنونية. ىوفتحها ليسكبها بالكامل عل

 

 وما بين وعدين وامرأتين

 كيف أقاتل على جبهتين؟

 ؟على قاربين يوكيف أبعثر نفس

 ؟وكيف أجامل غيرك  

 ..وكيف أجالس غيرك  

 ؟مسافرة في عروق اليدين وأنت  

 ؟وكيف تكون الخيانة حلا  

 ..وكيف يكون النفاق جميلا  

 أقوم بدور المهرج يوأشعر أن

 أخون الحقيقة يوأشعر أن

  حين أقارن بين حنيني إليك  

 ؟وبين حنيني إليها

 ..لديك  وكيف أكون 

 لديها؟! يوأزعم أن

 قبانينزار 

*** 

 :تقول لنفسها أطلقت العنان لدموعها وهي ،ركوبهاوبمجرد  ى،في سيارة سلم

أمسكت الهاتف واتصلت برقم  دددون ترو ،؟"أيكون تحقيق الحلم بهذه القسوة"

 :قد ردت بسرعة قائلةو رحمة،

 ."ىسلم ،"كنت أنتظر اتصالك  
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 ."؟المجنون أم زوجك   ؟أم أنا ؟"أمجنونة أنت   :دون مقدمات فقالت

 .بي" بدليل اتصالك   ى،سلم ،ثلاثتنا مجانين احق  " :وجدتها تضحك وهي تجيبها

 .بهذه السهولة؟" "تختارين عروس زوجك  

 ."؟بمفرده ختارك  الو  ا"وهل كان سيصبح منطقي  

 ."اكان سيصبح منطقي   ،رحمة ،"نعم :لتقول بتأكيد

 ع. صدقيني سوف يكونولا داعي للسير وراء القطي ،ا دعينا نخرج من المعتاد"إذ  

 .في الأمر متعة"

 .!"؟؟! متعة: "ماذابصدمة ىردت سلم

 ."ا؟ن كان آخره وجع  إنا المألوف يدفماذا سيف مألوف متعة.الغير ، فعل "نعم

 ؟ا للإنجاب"ن أكون أنبوب  أ ى؟ هل تخيلت  أني سأرضذاتنا بال"ولماذا أ

ا  إن كان هذا ، سلمى."أبد ا :مدافعة ةردت رحمة بسرع  ةخترت أي فتاالكنت صحيح 

ومقتدر  بطبيب ناجح ما بالك   ؛أ من ذلكبما هو أسو ىهناك ألف فتاة ترض .بسيطة

  ."ى؟سلم ،من تحت نظارته تينه البنيينييكفي بريق ع ،وجذاب ووسيم

 :دهشةب ىفردت عليها سلم ،قالت كلماتها وهي تضحك

لم يكن  لي لتقنعيني؟! معقول أنه مميزات زوجك   أتصفين رحمة. ،"أنت  غير طبيعية

 .؟!"مميزاتي له وصفت   نك  إعندما قال  ييهذ

 :لتقول ،أنه كان غير طبيعي ىيل سلمرحمة بشدة لتخ ضحكت

 ."بأمر المانجو أن يكون أخبرك   "إياك  

 .يقول"ما  تخيلت أنه لا يعرف أنا فعلا   ؟!"ما هذا الجنون

سوف فن الصدمة عندما يفيق م ،. لا تقلقيبعد هذه المرحلة ىلم يصل إل ،"اطمئني

 ."يستوعب الأمر ويعود كما كان

 ."؟أليس كذلك ،أنت  تمزحين .ا"أنا من تريد أن تفهم قبل أن أجن معكم

لن  .مثله اكما أنك تستحقين زوج   ،هو يستحقك ،صدقيني ى،سلم" "بهدوء قالت

 ."ضمانتي ىعل ،تندمي
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؟ أين أنت   .زوجته أنت   ،؟! رحمةأنا فيهالذي  "ما هذا :بدهشة ىقالت سلم

 الواضح في كلامك   حبك  ، ا بعينيأنا رأيت حبكم! عليه؟ ألم تغاري ؟ومشاعرك  

 .". أنا حضرت قصة حبكماه كلما أتى ذكرك  ين، لمعان عيالآن

  :وهي تقول ى،شعرت به سلم اعميق   اأخذت رحمة نفس  

ه ءأعطاني في السنين الماضية ما لم أستطع إعطا "هو يستحق أن يعيش في سعادة.

 ."لأنه يستحقك   ؛رتك  اخت ى،سلم ،لذلك ؛لهولم أجد ما أستطيع منحه  ،له مقابلا  

 .نفسي" ىا أشفق علمأنا أشفق عليك  أكثر م"أنت  تصعبين الأمر. 

في  احترمت رقيك   ،تجاهه ئ اشيفيها أن بعينيك   رأيتك  أنا أعلم منذ أول مرة  ى،"سلم

لأني وجدته  ت أن آخذ حقي فيه منك  رلكنت أصر لو أنا مكانك   .مامك  أتجنب وجوده 

 .ستتقبلين وجودي" لذلك أنا متأكدة أنك   ؛أفضل مني أنت   .وأحببته قبلك   قبلك  

 بتقبل أن أكون زوجة تقنعينني فعلا   "هل أنت   :زالت لا تستوعب وما ىلتقول سلم

 شريك في زوجك   مقتنعة بأن يكون لك   هل أنت   .لا لا مقتنعة بذلك؟ ة؟ هل أنت  ثاني

 ."!؟بعد كل هذا الحب

وأنا واثقة  .سيكون لكل منا حياته الخاصة ى،سلم": ارتجف صوتهاقالت رحمة وقد 

 .حدها لها مكان بمفردها داخل قلبهبأن يشعر كل منا أنها هي و انه سيكون جدير  أ

 ."اجيد   يفكر ،سلمى ،أرجوك   .ى الرجالوهو أذك .إنهم غيرنا ،إنها طبيعة الرجال

*** 

انهارت بعدها كما لم يحدث ود، النفا ىوقد أوشكت طاقتها عل اتفرحمة اله أغلقت

 علم أنها وصلت لنقطة اللا عودة.هي ت .من قبل

سترته التي أغرقها  تخلعسرعت أ ،اهرة عليهظ دخل وعلامات الإرهاقيفتح الباب ل

 .الجو بارد" ؟!ماذا فعلت ؟معاذ ،"ما هذا :قائلة ،الماء وكذلك قميصه

 ."؟لماذا لا أفيق ." كنت في حلم :رد عليها بشرود

أعصابها أكثر  ىد الضغط عل، نامت بين أحضانه. لم ي رفي صمت امر اليوم عليهم

ومع ذلك   أم لا.ظل جوارها لا يعلم أهي نائمة فعلا  وتركها تتشبث به،  ،من ذلك

ا حيان  أواثقة وى فهي أنث ،من قوةكان ما تمتلكه فمهما  .حساسترك لها هذا الإ

 لو كانت هي صاحبة الفكرة؟وفكيف لها أن تتحمل ما يحدث حتى ؛ مغرورة
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تشبه الأناناس في فخامته ورونقه  هي فعلا   !وكم أدهشه رأيها عن نفسها ،ظل يتأملها

 جذبت نظره كما تجذب الأنظار ،وكأنها لوحة فنية، وتميزه عن أي فاكهة أخرى

فتة لارغم تعمدها عدم ارتداء ملابس  ،أول مرة رآها وأراد أن يستأثر بها لنفسه

ى لعتها عالحارقة عندما تسقط أش نها مهما ارتدت تصبح متوهجة كشمس الصيففإ

كلما  ؛رة ماء تتلاعب بهاجعلته كقط ،هذا ما فعلته به قطرة من الماء البارد لتبخرها.

علها تعطي انقباض ما يجفعلا  تمتلك من القوة هي  .عادت وبخرتها ،حاولت السقوط

ن يتخيل أن لم يك ،قرر الاستيلاء عليهامنذ أول يوم رآها في الجامعة  طعم الأناناس.

. يتخلى عنها لا يمكن أن ،الامتلاك هذهسنوات والآن بعد كل  يتركها تضيع من يده.

هي وحدها بذكائها  ،بيبة والعشيقةأن تكون له الزوجة والح تستحق هي وحدها من

 تطسقة عمسح دم والصديق.استطاعت الدخول في أعماقه لتحل محل الأم والأب 

  :وهو يقول لنفسه ،منعهامن عينه لأول مرة لا يستطيع 

 ."؟تيحبيب ،هذا الجرح "كيف لي أن أجرحك  

*** 

 :قائلةأوقفتها كريمة  على غير عادتها.فدخلت المنزل بهدوء شديد  ى،أما سلم

 ."؟حبيبتي ،شيء "هل بك  

 ."ناموأ اخذ حمام  سآ ا.وقفت في الشمس كثير  أنا فقط  ،ميأ ،ا"أبد   :قالت بإرهاق

وحاولي  ىمللس اذهبي ،"حنين :ذهبت كريمة لحنين لتقولف، ىصعدت بعدها سلم

 ."مؤكد ستخبرك   ا ولا أريد الضغط عليها.م ئ ان بها شيأأشعر  ؛الحديث معها

 .". سأطمئن عليها وأطمئنك  "هي ذهبت للنادي ككل يوم: لتقول حنين بشك

رأسها تحت دخلت حنين لها الغرفة لتجدها تخرج من دورة المياه وقد غسلت 

 ."؟ماذا بك   ى،"سلم :قلقب حنين لتقول شعرها،تساقط الماء من وجهها وي ،الصنبور

 .نا فيه"أمما  أرتاحأريد أن  ،أريد أن أنام ،أرجوك   ،"حنين: وكأنها تائهة ىقالت سلم

  :سوى جملة واحدة ىلسان سلم ىولم يكن عل ،ساعدتها حنين في تبديل ثيابها

 ."حنين ،"جاء في الوقت الخطأ

 ،تتحدثوبعدها فقط أرادت أن تعطيها فرصة للراحة  ،معهالم تحاول حنين التحدث 

وضعت فلم تستطع، فحاولت تعديل وضعها ، فراشال ىوجدتها تنام بعشوائية عل
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هل  ؟!االأمر معاذ   أيخص؛ الوسادة تحت رأسها وتركتها تنام وبداخلها ألف سؤال

 ؟!جرحها مرة أخرى

ظرت وانت ،وأخبرت كريمة أنها كما قالت لها مرهقة من الشمس ،تركتها حنين لتنام

 .فهو أكثر شخص يستطيع مساعدتها ؛بفارغ الصبر لتخبره بحالة أختهيحيى  مجيء
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 الفصل الثالث عشر

ا عن ء وصعوده للغرفة بعيد  وبعد تناوله الغدا .للمنزليحيى  انتظرت حنين عودة

  :ليقول بقلق ،التي عادت عليها من النادي ى، أخبرته بحالة سلموالدته

 ."؟اأقابلت معاذ   ؟"ماذا يعني كلامك  

. لا داعي لأن حينها ئ اني أخبرتك شيأهي لا تعرف  ،من أجلي ى،"يحي "لتقول بتوتر

 ."نزيد الجرح

 انا أعلم معاذ  أ. يحدثمكن أن ش مما يودهأنا م !؟حنين ،نا بهذه السذاجةأ"وهل 

..؟ هل ؟'جاء في الوقت الخطأ'ماذا يعني . مرة أخرى أن يجرحهامستحيل  .اجيد  

 ."غير معقول

 ىهي تعلم سلم ،وبالطبع لم تحاول حنين الذهاب معه ،لغرفة أختهيحيى  تجها

ا ليجده ىغرفة سلميحيى  دخل .ا كانأي   لا تحب تدخلا   ،خاصة بأخيهاوعلاقتها ال

خذ وأ ،، أبعد الوسادة وجذبها إليهيتغطي وجهها بالوسادة وتبك، الفراشتنام وسط 

 :وقال ،هدأتحتى  شعرها ىعل يمسد

 ."ىسلم ،"أخبريني ما بك  

 .""صعب ة:ترد إلا بكلمة واحدلم 

 ."؟"هل صعب أن أفهم صغيرتي

 .""صعب أن أخبرك أنت بالتحديد

 ."؟صغيرتي أكثر مني ىالم من يخاف علوهل في هذا الع"

 ."؟"وهل ستفهمني

 ."؟شك في ذلك . أعندك  قطعة من قلبي أنت  ى؟! سلم، لم أفهمك   ىومت"

 .حنين أخذت الباقي" ؛يحيى ،صغيرة منه "قطعة :ببراءةلترد عليه 

كما أخيها منها  ىا تغار علإنها دائم  ففمنذ صغرها ورغم حبها لحنين  ،بتسم بسعادةا

 :ليقول ،تفعل الأخرى بالضبط

 ."في قلبي مكانك   ىتخشين عل وما زلت   ى.سلم ،منذ زمن في   "حنين تشاركك  
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منذ تزوجتها وهي في كل فرصة تخرج لي لسانها من  ،"نعم :ابتسمت وهي تقول

 ."!ا تأتي هنا لتحتل سريريبمجرد نزولك كل يوم صباح   ،. تخيلورائك

 ."؟!"لهذه الدرجة :شدة وهو يقولبيحيى  ضحك

كما تفعل في قلبك ولا  ،سريري بأريحية ىوتنام عل ى،بعادها لا ترضإكلما حاولت "

 .تضعني في الحسبان"

 ."؟مثلها نولماذا يا ساذجة لا تفعلي" :زال يضحك ماوليقول 

فأتركها تفعل  بمشاكلي أنا وهي،قلبك أخشى ازدحام "لأنني  :ابما لم يتوقعه أبد  لترد 

 .فليس لها سواك" ،هي أحق مني بقلبك ؛ما تريد

يقف لو . سىسلم ،فقط هذا ينبض لأجلكن قلبي": بابتسامة ضمها لصدره وهو يقول

 .بهذه الحالة" حكي لي ماذا حدث اليوم جعلك  ا. هيا لم تتعاركن عليه

 ."معاذ" :قالت كلمة واحدة أكدت ظنونه

 ."؟هوأين رأيت   ؟معاذ "ماذا فعل لك   :فقال بهدوء

 .ليقابلني" ىأت "اليوم في النادي،

 ."ى؟سلم ،"ولماذا يقابلك   :تكمل الحديثغضبه ل ىحاول السيطرة عل

 ."طلب مني الزواج" :رد فعله وهي تخبره تحاول معرفةنظرت في وجه أخيها 

 ."؟كهذا ئ اأكنت تتوقع شي؟ "ألم تتفاجأ :فأكملت ،اجفن  يحيى  لم يحرك

 .هذه" لكن كنت أثق أنه سبب حالتك   ،لا"بالتأكيد 

 ."لماذا؟" :دهشةقالت ب

أتتخيلين أني لا أعرف  ى؟سلم ،هذا الحد ىإل ك  لا يشعر بك  ا"وهل تعتقدين أن أخ

 ."؟أي عرض زواج سبب رفضك  

  :ا عنهلتقول بصدمة وهي تكاد تبكي وتخفي وجهها بعيد  

 !تخيلت أني نجحت في إخفاء مشاعري نا منأو ؟!هذا الحد ىإل ي  "وهل واضح عل

 ."!زوجته تعلم ما بداخليحتى  ولكني للأسف وصلت لدرجة أن

 .؟!": "رحمة تعلمدهشةقال لها ب
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 .رحمة صاحبة اقتراح الزواج" ل لك..."لم أكم :وجدها تبتسم بسخرية وهي تقول

ولكن  ،عبر الهاتفقناع رحمة لها إمحاولة وحتى  ،أخذت تقص عليه كلام معاذ

يصح البوح به  فهناك ما لا ؛بالطبع احتفظت ببعض الخصوصية في كلامها مع معاذ

ولكنه وقف  ،انتظرت منه أي رد فعل ،وبعدما انتهت من سرد ما حدث .لأخيها

 .قراري" وبعدها أخبرك   .الآن "سأذهب لهذين الأحمقين: ليخبرها

 .بعد" رأييأنت لم تعرف  ى،"يحي

. ى لحظتهانتهالكان الأمر  ،بالنسبة لك   ا"لو كان الموضوع مرفوض   :فقال بهدوء

 ."واحد شيءهذا إلا  ولا انهيارك   ك  لتفكير ىمعن لا

وقبل أن  .نه سيغادرأفقد كانت حنين في انتظاره، فأخبرها  ،لى غرفتهإاتجه بعدها 

 .ن يعودأ ىبمفردها إل ى تترك سلموهو يحثها ألا انصرف ،تسأله عن أي شيء

، يحاول ألا يخرج عن هدوئه لمنزل معاذ ورحمة هفي طريقيحيى  وبعد فترة قضاها

دون ، فتح له معاذ وبمجرد أن وصل ودق جرس الباب ،بهأعصا ىوسيطرته عل

ليجلس أمام  ،وأغلق الباب خلفه بعنفيحيى  دخل .ينتظرهر لوجهه وكأنه النظ

غير على بك رتشكله الميحيى  دون الترحيب به، تأملحتى  الذي جلس هصديق

  :ليصيح به اعميق   اوقبل أن يتعاطف مع رفيق دربه أخذ نفس  ، عادته

 .قبل أن تقول ما قلت للفتاة" ،صديقي العزيز ،"هناك حدود كان يجب ألا تتعداها

  :ايظهر مهزوز   ويحاول ألارجليه  ىعل وهو يستند بمرفقيهقال معاذ 

 ."كنت أنتظرك ا.خبارها لك فور  إن م اوكنت واثق   "أعلم هذا.

 ."؟ا لماذا وضعت نفسك ووضعتها في هذا الموقفذ  إ" :بتوبيخيحيى  ليقول

 .بالتحديد لا يصلح أن يكون هناك وسيط""لأنه في هذا الموقف  :ليقول ببساطة

 .؟"هاح"أبعد هذه السنين تعود لتجر :بصدمةيحيى  رد

 .أنا أعدت لها الفرصة في أخذ حقها" ،"بالعكس

  :وهو يحاول ألا يرفع صوتهيحيى  قال

 ."؟لماذا هذه المرة لم تخبرني .، معاذهذا الموقف ى"صغيرة هي عل
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كانت مراهقة  أخت صديقي من نفسي؛ كنت أحمي"عندما أتيت لك منذ سنين 

ألا أستغل هذه المشاعر  حثتني اثني عشر عام  االأكبر ب يعمروسنوات  ،مندفعة

بعادها إأنت تعلم كيف حاولت  .قنعت نفسي بأنها مع الوقت ستتغيرالبريئة التي أ

 ."في أي مكان مامهاأكيف حاولت ألا أظهر  ،عني

ا تجاهك هو وكان اندفاعه ، مهما حاولنا.معاذ ،وكنت أمامها" :بحسرةيحيى  ليقول

 ."اع فعل شيء لإيقافهالبداية التي لم تنته  ولم نستط

أن فهل تتخيل بعد هذه السنين  ا للأمانة؛لا أكون خائن  حتى  معك ا"كنت صريح  

 .؟!"أخونك

 ."؟ني كل ما قلته لها اليوم يا دكتور"وماذا يع

من  بد وكان لا ا،حقيقي   اطلب   ا عرضت"أن :يحيى ا صدمةمستوعب  ليقول 

 .مصارحتها"

 .؟"لكانت هي ،تكن رحمة ظهرت في حياتكلم  "لتخبرها أنها لو

 ."نه حقهاإهي الحقيقة التي يجب أن تعرفها. "هذه 

 ."!؟ورحمة" :ه الحديثوقد بدأ يستفزيحيى  الق

قررت ولن تعود في قرارها. ، قررت "رحمة: الحديث بنفس الهدوء حاولا  رد معاذ م

 .أتركها تبتعد لنف يوأنا لو آخر يوم في عمر. الرحيل من حياتي وإما ما زواجيإ

يسأل عنها أي أحد لم  تعلم أنه منذ يوم زواجناحتى  أنتي. أنت تعلم ليس لها غير

دون والدها وتركتها مع أهل والدها من التي تزوجت بعد وفاة لا أمها  ،من أقاربها

ن أن رحمة لا يمك. منها بالزواجأهل والدها الذين تخلصوا ولا  ،أن تسأل عنها

 ."دونيتعيش من 

"وهل تهون  :– عندهفرحمة لها مكانتها  – ليرد وهو لا يستطيع الكيل بمكيالين

بأمر  ت  ف  ؟ كيف عرعليها للنهاية ان الزمن قاسي  فعل ذلك بها؟ أيكوت أن عليك

 ."؟!ىسلم

 ."دون أن يخبرها أحداللازم عرفت أكثر من " :تنفس معاذ بصعوبة وهو يقول

 ."؟!"وأين هي الآن

 .أو تمثل أنها نائمة" ،أنها نائمة"أعتقد 
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 .معاذ" ،"أريد الحديث معها

 ."لماذا؟"

 ."ذهب وأخبرها أني هناا. "سؤال ساذج :بحدةيحيى  ليقول

نفسها في  ىفوجدها كما تركها، منكمشة عل ،دون مجادلة ليذهب لغرفتهاتحرك معاذ 

  :قترب منها يخبرهااالفراش تحاول إخفاء نفسها تحت الغطاء، ف

 ."بالخارج يريد مقابلتك  يحيى  .مستيقظة أعلم أنك   ،"رحمة

وأخبره أن  ،هإلي عتذرا ،معاذ ،لا أريد" :فتح عينيها أو لم تحاول التحركقالت و

 ."أخطاءليس بها هذه المرة كالعادة  الجدوىدراسة 

 ."فلا داعي للهرب ؛هو لن يغادر دون مقابلتك .رحمة ،ينهضا"

  :وكأنها تبدلت لتقول تينها الواسعيننهضت وهي تنظر له بعي

 .فلا داعي لاستفزازي" ،أنت تعلم "أنا لم أتعود الهرب.

 ."نفسك تجهزيحتى  ،دون تحيةسأذهب للرجل الجالس في منزلنا "

  ."؟كيف هو شكلي ،"معاذ :قالت بترددف

أكمل  ىن تكون علأوهي التي تعودت  ،من الظهور بهذا الشكلحرجها ستوعب ا

وحاولي إخفاء هذه  ،وجهك   "اغسلي :وجنتها ىوهو يضع يده علفقال  ،صورة

 .الكوارث"

 .اعتذر له" ،أرجوك. شكلي هكذا ىن رأإ"سيرفض طلبك  :فقالت بعتاب

  :سخرية وهو يضمها ويقولببتسم ا

 ،العذلفقد سبق السيف  ،خرجي كما تحبينا رحمة.أن يرفض يا  ىكم أتمن"

 .حبيبتي"

وبالطبع  .سدال الصلاةترتدي إه ءراتخرج و وجدهاحتى وما هي إلا لحظات خرج 

فهو  ،ا أوجعه قلبه عليهالأول مرة يراها بهذا الشكل، حق  ف؛ مظهرهامن يحيى  هشد  

 ،رغبة معاذ الارتباط بهاكم كانت سعادته بمعرفته  ، تذكرمنه ةولئا يعتبرها مسدائم  

، تحاول قاربهاأيتيمة متنقلة بين منازل  فهي تستحق حياة أفضل من التي عاشتها
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نتبه اولكن كان نجاحها فائق التوقع،  ،نعم بمساعدة معاذ، لتنجحنفسها  ىعل الاعتماد

 :ليقول ،من شروده الذي صاحبه نظرات لوم لصديقه

 .معاذ" ، بمفردنا"أريد التحدث معها قليلا  

 ."؟!"أجئت تطلب الحديث مع زوجتي بمفردك يا رجل :رد عليه معاذ بسخرية

دون أريد الحديث معها  .اترك الباب مفتوح  او ،معاذ ،خرجا" :بجموديحيى  فقال

 ."؟هل عندك ما يمانع ؛وجودك

نه كان فإلن يبتعد عن الباب  انه متأكد أن معاذ  أنصرف معاذ من أمامه، ورغم ا

 :قائلا   وبدأ بالحديث ،تراه رحمة أمامها الأفضل ألا

 ."!؟قلبك   أهان عليك   ؟وبه هكذا "لماذا تفعلين بنفسك  

  :هاالا تخونها قدمحتى  بعد أن جلست التماسك ةحاولمردت 

 .لذلك كان يجب أن آخذ هذا القرار" بالفعل؛ هو لم يهن علي   "هو قلبي،

وليس  ،كالعمل ةليست الحياو ة،حياها إنا، مشروع   هذا ليس" :ليقول لها بعصبية

 .قلبك ملف مناقصة"

 .مؤكد أنت تعلم أني درست الأمر جيد ا"؛ الكثير "أنت هكذا وفرت علي  

 .نت  تنتظرين إمضائي؟!"والآن أ .نعم" :من إصرارها دهشةرد ب

 ى أن حياتي مع معاذ متوقفة علولكن لتعلم أولا   .الأمر متوقف على قرارك ،"نعم

 .نجاح هذه الزيجة"

 .ا بالجنون""أنت  تريدين أن تصيبينا جميع   :وقد بدأ يفقد أعصابهيحيى  رد

. هو أعطاني عليه ئ اأنتظر أن أصبح عبأنا لن  ى،يحي" :ألا ينفعل ليجدها تقول حاول

نا أبخل أ. أيحقق هو أحلامي ويضيع عمره معي أنا أراهولن أكون سعيدة و ،السعادة

 ."؟عليه بحلمه

كمل حديثها، ولأول مرة ليتركها ت ،عينيه بوجع أمام صراحتها الزائدةيحيى  أغمض

، عندما أراد معاذ خطبتي طلبني منك. أخي"أنت تعلم أني أعتبرك  :يراها تبكي

صدقني أنا  ؛عندك ىسلممكانة أعلم و .نك لن تقبل لي الضررذا ما جعلني أثق أوه

أنتم ئ ا، وجودي لن يغير شي .قهايستح وهو ،كمعاذ هي تستحق رجلا   ،لن أضرها

 ."سنظل كما نحن، موجودون في حياتنا
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. ى ستكون بعيدة عنيقة معاذ بسلم"علا : لتكمل بصوت منخفضوصمتت قليلا  

 .وأنا أعدك ألا أحاول إزعاجها" ا الخاصة بعيدة عن عيني.حياته اسيكون له

ولم يتفاجأ عندما رأى  ،بهدوء، وغادر الغرفة كلامها ىالتعليق عليحيى  م يحاولل

  :أمامه ليقولوقف ف الحائط، إلىبظهره  ر الباب يستندبجوا اواقف   امعاذ  

لو  إخبارها بمفردي.أستطيع  فأنا لن غد لإخبار أمي بالأمر؛ مساء ا"سأنتظركم

 ."اعتبر الأمر منتهي  فا ،رحمة بهذا الشكل جاءت

 اذ  فة وتجد معالتخرج من الغر ،أ تحاول أن تهد، وظلت رحمة قليلا  ىغادر يحي

  :صدره وهي تقول ى، وضعت رأسها علا كما هوزال واقف   ما

شيء سوى جعلنا لا نفكر في ا. اأنا وأنت مع   ما دمنا ،ونظل كما نحن ،"سيمر الأمر

 .ا"مع  أننا 

 .أنا السبب". . آسفهكذا"لم أعد أتحمل أن أراك   :ضمها بشدة ليقول

  :التي تسحره وهي تقولرفعت رأسها بابتسامتها 

خرجت كل . أنا الآن أ، كدت أنفجر من شدة الكبتكان هذا أفضل شيء ؟"أتعرف

قف الشريط أمام نظرات وأيام للخلف لن ةدعنا نعود ثلاثشحناتي وطاقتي السلبية. 

 .الممرضات بالمشفى"

 .في مقتل" العيون هي التي أصابتك  تلك كل  "فعلا   :وهو يقول ضحك

 .عودتي من جديد"نتظر اا ذ  إ"

 ".حبيبتي ،لا أعتقد أن القادم كأمس" :ابلذليقول لنفسه وهو يتأمل وجهها ال

*** 

 ىفقد تداركت سلم ،ا حنين مصدومة مما تسمعأمامه تجلس ى،في غرفة سلم

 :لتقول لها الأخيرة بعدم تصديق ،تقص ما حدث لها على حنينوبدأت  الصدمة

؟ كيف  في هذا الوضعكيف تفكرين أصلا   ؟تتحدثين بهذه البساطة ،ىسلم ،"كيف

السريع لمجرد أنه  قرارك   أن قناعيإتحاولين هل  !؟تنتظرين مجيئه بزوجته لخطبتك  

 ."!هوة وكأنه مادة سامة؟من فنجان الق ةبسرع أنقذك  

. إنها ا أن تكون مادة سامةروري  وليس ض ،ليس الأمر هكذا، حنين ،"لا :بتشتت قالت

دون تفكير في  يتصرف معك   ،على نفسه يفضلك  أحدهم ل عندما يهتم بك   ؛لتفاصيلا
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كد ستشعرين معه مؤ ،ضرر لهفي ذلك حتى لو  عندما يتحرك من أجلك   ،نفسه

 .يستطيع حمايتك"مؤكد  ،بالأمان

 .تريدين ذلك" المشهد من هذا المنطلق لأنك   رأيت   "أنت   :لتقول حنين باعتراض

 ،وج من أخرىتزيحيى  أن تتخيلين كنت   أنك  ني أخبرت  عندما  ،حنين ،"أتذكرين

 ؛عنه؟ بالعكس أن تبتعدي وقتها هل استطعت   ،أخبريني ؟ويلبس محبس زواجها

 ."؟ليس كذلكأ ،الزواج به على وافقت  

أنا لم يكن أمامي أي  ؛الوضع مختلف ى،سلم ،"لا :قائلة ،نين رأسها برفضهزت ح

يحيى  ي،غرول عني منذ صئهو المس ىفيحي ؛مختلفيحيى  أنا موقفي مع، آخرحل 

 سوى أنه الشخص الوحيد الذيفي  إليه ولم أفكر تذهبا، أخ لي قبل أن يكون حبيب  

 ."في الدنيا منذ وعيت يسنديحيى  ،ا كانت الطريقةيستطيع حمايتي أي  

نسان جاءت لي الفرصة لأقترب من الإ ؛مكاني "ضعي نفسك   :لتقول سلمى منفعلة

ولم  ،لم أستطع أن أقنع نفسي بغيره حبيب ا لي ي،الذي شعر به قلبي منذ صغرلوحيد ا

 ،الزواج اليوم جلس أمامي يعرض علي   أي تجربة مع غيره.أتقبل أن أخوض 

 .هناك مكان لي بداخله"ف الو كان صغير   ىحت، بداخله ايخبرني أن لي مكان  

 .ا"تعلمين ذلك جيد   نت  أو ،هناك رحمة في قلبه ،"هناك واقع آخرى: قالت حنين بأس

 .التجربة معها"نا قررت خوض أ"و :بجمود ىقالت سلم

 ."!؟نفسها.. كيف تقنع ولكن. ،المجنونة ك  "أقنعت   :لترد حنين معترضة

دون الفرصة التي جاءت لي من  أن أضيع هذه ىنا أخشأو أقنعتني. ،حنين ،"نعم

 ."طلب

 تشاركي ؟!امتزوج   رجلا   أن تتزوجي ؟! هل فرصةكيف فرصة": لتنفعل حنين قائلة

 ."ا حبه الشديد لهاجيد  وليس هذا فقط، بل تعلمين  ،لا؟! أخرىفيه 

 ."حنين ،"قلب الرجل يسع أربعة :خريةبس ىردت سلم

لماذا رحمة تعذب نفسها و ؟!"لماذا تفعلين ذلك بقلبك   :حنين بعدم استيعاب لتقول

 .أنا لا أستوعب ما يحدث" ؟!هكذا

  :تلتصق بها لتهمس وكأنها تحدث نفسها ىمنها سلماقتربت 
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 ىمنذ تفتح قلبي عل .ليومحتى  قترب منهأن أ ،فقطيوم واحد ل لو تقبلت ذلك ى"حت

صراحة أعجبتني  ؛قررت أن أترك التفكير لرحمة. سوى شيء واحد ، لم أتمن  حبه

 ."أفكارها

ستضحين من أجله  ء الذي"وما هذا الشيدهشة: فقالت حنين ب ،قالتها وهي تبتسم

 .؟!"ىسلم ،هكذا

كيف  ،أن أجرب كيف سيكون حضنه" :بصعوبةتكاد تسمعه ردت عليها بهمس أكثر 

  .سأشعر وأنا... بين يديه"

 ا،ضعيف   ا،ا كيف يجعلك الحب عاجز  جيد  فهي تعي  ؛لتصمت وتصمت بعدها حنين

 .مع من تحب تتشبث بأي أمل فيه لتعيش لحظات حلمت بها بداخلك

*** 

جتمع الجميع أمام كريمة وظلوا ينظرون امساء اليوم التالي، وفي الموعد المحدد 

 :قائلة كريمةفصاحت بهم . الحديث ء، فلم يكن عند أحدهم الجرأة لبدالبعض لبعضهم

 ."؟ماذا هناك مطمئن.اجتماعكم هذا غير  ؟!ما اأشعر أن هناك خطب   "لماذا
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 الفصل الرابع عشر

وسيلة مشروعة من أجل أن  نويختارو ،بأن الغاية تبرر الوسيلة أنفسهم يقنع كثير

 ،ولا يهم وقتها على أكتاف من وصلوا ولا ضعف من استغلوا ،ضمائرهم ايريحو

 ل بالقليل حتى لا يخسر كل شيء.قرر القبوالذي  حتى ولو بموافقة هذا الضعيف

جالسة بينهم في جلسة وهي  هذا ما كانت تفكر به حنين على مدار يوم كامل حتى

 .من الدرجة الأولىعائلية تبدو 

 .أمام كلمات كريمة التي بدأت تشك في اجتماعهم هذاالبعض نظر الجميع لبعضهم 

في الوسط  ىسلم ما،ن أمامهبجوار معاذ، والثلاث فتيات يجلسيحيى  جلس

  :بالكلاميحيى  ليبدأ ورحمة،وبجوارها حنين 

 .أمي" ى،"هناك من يريد التقدم لسلم

 ."؟!هل هو أول خاطب لابنتي لتجتمعوا بهذا الشكل ؟!وما المشكلة" :شةودهفقالت م

 .توترهي يلهو بها ليخف ،بمفاتيحه كعادته امسك  ن معاذ يجلس مكا

 .أمي" ،"ولكن هذه المرة هو مختلف :بترقبيحيى  قال

 .هل أحد أعرفه؟" .لا أفهم ؟"كيف مختلف :قالت كريمة

وترحم زوجها الذي لاحظت أنه  العصبي، الإرهاقتوفر عليهم هذا أن قررت رحمة 

لن تعلم أن لسانه  مرة أخرى،لسكوته دث ولكنه يعود حاول أكثر من مرة التح

بطلب الزواج من أخرى ا تعلم أنه لا يريد جرحه ،موجودةوهي  نطقهايستطيع 

 :لتقول بابتسامة هادئة، وهي أمامه

  ."الجميع ىوأوفر عل ،خالتي ،أنا خبرك  "سأ

 :قائلة لتكمل ،تنظر لكريمة التي لم تعد مرتاحة للأمروهي  قالتها

 ."ىيريد الزواج من سلم اضوع أن معاذ  "كل المو

ريمة رأسها عليه الجميع، فرفعت كودون تردد ، بشكل حسدها بسرعة أنهت جملتها 

 .؟"معاذ من" :بعدم استيعاب لتقول

 :ببساطة متناهية أتاها الرد الصاعق ،اوأمام وجوم وجوههم جميع  

 .""معاذ زوجي
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 .ما هذه المزحة؟!" رحمة؟! ،أجننت  ": تثم قال ،ظلت كريمة تنظر لها بدهشة

 :فأشفق عليها قائلا   ،لأعصاب رحمة احراق  إالنقطة يكفي  فعند هذه ؛يحيى تكلم

 .ونحن هنا لمناقشتها" ،هي حقيقة .ليست مزحة ،أمي ،"لا

 ،لزوجهاتأتي هذه المجنونة تخطب  ؟!نت الآخرأأجننت " :بثورةقالت كريمة 

 ."؟!'نتناقش' :وتقول لي ،بجوارهوتجلس أنت 

من  لصامت هذا واذهبيا خذي زوجك  " :قائلة لرحمة ،تقف لتغادرهم وكادت أن

 ."هنا

ا ،"وأنت :لتقول ىونظرت ليحي  ."فض هذه المهزلة فور 

 .أنا موافقة" ،أمي ،"لكن :تتحدث ىتفاجأ الجميع بسلم

تحركت رحمة لتقف ، التي اتسعت عيناها فور حديث ابنتهاوقبل أن تتحدث كريمة 

بعد أن قبلت يد كريمة  ،أمام كريمة وتأخذ يدها لتجذبها للجلوس وتجلس بجوارها

  :قالتي رحمة التبما تفعله ا التي تفاجأت مثلهم جميع  

 .فعلي ما تريدين"اوبعدها  .ذلكلا أريد أكثر من  اسمعيني فقط. ،أمي ،"أرجوك  

لم وأعصابها،  ىتحاول أن تظل متماسكة بنفس قوتها وسيطرتها عل كانت رحمة

بدأت رحمة في  .ولكنها كانت تحرك رأسها بالرفض ،تستطع كريمة مقاطعتها

 :لتقولا الحديث الذي رتبت له كثير  

ليطلب الزواج من  وجاء لك   ا،وأصبح أمر زواجنا منتهي   اذ"هل لو انفصلت عن مع

طبيب  ،في بيتك   ىترب ،أخلاقهه وتعرفين نتعرفي ،بن صديقة عمركافهو  –ى سلم

ه نهل سوف ترفضي – فأنتم أهله ،لأعددها يلا داع ؛تعرفين كل مزاياه ،ناجح

 ."؟أم ستفكرين في الأمر ؟وقتها

فقد خشي عليها من  ؛ولأول مرة منذ أول هذه الجلسة يرفع معاذ رأسه ينظر لرحمة

 ا،دموعهم ىفي اللحظة التي لم تستطع فيها حنين ولا سلمى السيطرة عل ،الانهيار

  :لتقول ،فأكملت رحمة كلامها أمام عجز كريمة عن الرد

ا أن وجودي أمامهم جميع   ذا كنت أنا المشكلة فأنا أعدك  إ ؟وجودي هو المشكلة"هل 

أني مجرد شريكة على تعاملوا معي ، حياتها ىولن يؤثر عل ،بسوء ىلن يمس سلم

لن أستطيع أن أنجب حتى  أنا ...أنا .نسوا أمر زواجي من معاذاالشركة وفي  ىليحي

دون ه أو يشاركون أطفالها في أبيهم. اعتبروا وجودي من مسايحملون  له أطفالا  
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. "فأنا ليس لي أهل سواكم ؛ينكمفقط أنا من أطلب منكم أن ترضوا أن أظل ب فائدة.

لتحاول أن تكمل  ،لم تعد تستطيع السيطرة على نبرتها كما بدأتهتز صوتها وا

 :قائلة

 ليكونوا لي عزوة كنت أحلم أن أنجب أطفالا   ،نت أتمنى أن تصبح لي عائلة كبيرةك"

لو لم . إنها إرادة الله ،نجحت في كل شيء إلا هذا لأنه ليس بيدي يولكن ،وأهلا  

 .ا"وهو يعلم ذلك جيد   ،دون ترددفسأنسحب من حياة معاذ  تتقبلي وجودي

 يوتبك ذراعيهاولكن تفاجأت بكريمة تأخذها بين  ،أنهت كلامها وحاولت النهوض

والله  ه.نأعلم قسوة ما تقوليو ،امرأةأنا  .في قلبيقدرك  بنتي الم الله يا يع" :وهي تقول

 .في ذلك" ابنتي سعادة ن كانتوإحتى  ،ا حرقة القلب وقهرهأبد   لك   ىما أرض

  :وهي تقول ،مسحت رحمة دموعها التي بدأت ترفض سيطرتها عليها

 ."صدقينية وسعيدة بهذا الزواج. ضيسأكون را ،خالتي ،"والله

  :لم يرفع رأسه عن مفاتيحه ازال جالس   تكلم معاذ وهو ما

 .؟"هل أنهيتم جميعكم الكلام"

 ."؟بمفردنا هل لي أن أتحدث معك   ،التي"خ: قائلا   ا لكريمةقف بعد لحظات متجه  لي

لتبتسم ، ي أغلق بابها بمجرد دخولهاتغرفة المكتب الإلى بهدوء  قامت معه كريمة

تعلم  ،فقد استوعبت أنه لا يريد التحدث أمامها حتى لا يجرحها ؛رحمة أمام ما فعل

 .دون قصد، حتى لو قاسية أي كلمةا ما يخشى عليها من أنه دائم  

  :ونظرت لها بتمعن وهي تقول ،هاللجلوس بجوار ىسلم اتجهت

 ."؟!كل ذلك يقولتين من القوة والجرأة لكيف تملك"

 ."ىسلم ،. حبه هو قوتيالسعادة"لأني أحبه وأريد له  :قالت رحمة بابتسامة

 ."؟ه ضد الغريزةن"أليس ما تفعلي

 ."؟بشرية كما تخيل هو الآخر ىأتشكين في كوني أنث ى."بل

  :ترفع حاجبها الأيسروهي  لترد عليها سلمى بابتسامةقالتها 

 ."!أنا شككت في أمرك   ؟"أتصدقين فعلا  

  :لتقول ،يديهاى تحتضنها بين ضحكت رحمة وأخذت يد سلم
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 ."؟يجعلك مثلي ،"أليس ما يجعلك تجلسين جواري الآن تتحدثين بهذه البساطة معي

 .لا أعرف"" :وهي تفكر ىسلمردت 

 .""ولكني أنا أعرف

 ."؟"ماذا تعرفين

الوحيدة التي  وتأكدت أنك   ،تصلح له غيرك   ى صواب منذ لم أر  "أعرف أني كنت عل

 .ستتقبل وجودي"

 ."؟هل تعتقدين أن الأمر بهذه السهولة"

انسيني  ا،عروس   باللحظة وكونك   يستمتعا ،الأمر يمضي يجعلاى، سلم ،"نعم

هذه  ،صدقيني .إلاك   معه وأنت   شيءكل  و... اجعليه ينسى ..وجودي. وانسي

 ."من قلبي نصيحة لك  

أي  !ه إياهانسي  أن أ   ضرتي تنصحني !للهأيا " :تقولوهي  ها باتساعيعين ىفتحت سلم

 ."جنون هذا؟!

يس أنني أخرى لعلى وتعاملي مع الأمر فعلي مثلي ا" :ضحكت رحمة وهي تقول

 هذا الأساس. ىلع تعامل معك  أأنا  .فيه أشاركك  نسي أنني ا ،لي علاقة بمعاذ

 ."؟سلمى ،أتفهمينني

 ."رحمة ،مع نفسك صراحتك   تؤلمني": رأسها وهي تقول ىهزت سلم

 .محاولة للتأقلم"نها إ ،فحسب"هذه ليست صراحة 

ليترك  ،لمكتبمن يدها بمجرد دخول معاذ وأمه ايحيى  أما حنين التي جذبها

 من حنين التي ترفض الوضع كله طدون أي ضغو حديثالفرصة لرحمة وسلمى لل

، – فالموقف صعب ؛أعصابها وتتوتر ىفقد شعر أنها بدأت تفقد السيطرة عل –

  :فخرج بها للحديقة ليحاول تشتيت توترها الملحوظ

 .حبيبتي؟" ،"ماذا بك  

 ."أنا أريد طفلا   ى،"يحي: عكس ما توقعتقول ل

 ."؟!ا الآنواحد   يشترلألسوق ى الإهل أذهب  .لا أفهم !؟"كيف دهشة:قال ب

 ."أنت تعلم كيف "يحيى، :قالت بجدية واضحة
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 .؟"تعلمين كيف "وهل أنت  : يشاكسها وهو يقولماكرة لبتسم لها ابتسامة ا

 .ولن أتحمل" ،يحيى ،أنا أحبك .طفالا  أأنا أريد  ،أنا لا أمزح ى،"يحي

 .لكل واحد ظروفه" .الأمور يلا تخلط ،"حنين :صدهاأن فهم مقفقال بعد 

أنت تتجنبني  أنت تبتعد عني. ،يحيى ،"لا :هاينقالت وقد بدأت الدموع تظهر في عيف

 .منذ يوم زواجنا"

أنا  ؟!حنين ،تقولين هذا الكلام جعلك   "ما الذي: ليقول ،من تفكيرها دهشةبيحيى  رد

 ."؟ن ذلكيتتخيل جعلك  الذي  ما ا.لم أبعد عنك يوم  

تعدت عني ولم تحاول منذ يوم زواجنا اب ،"نعم :وهي تقول بتوتر يبدأت تبك

 ."أخبرني ماذا اكتشفت .الاقتراب مني

 .ه؟"نما هذا الذي تقولي : "حبيبتي،كهادراإدم لعدم وص   ،تفكر فيه استوعب ما

نك تريد أن تهديني إألم تقل لي  ؟الزواجن ما حدث يوم زفافنا هو إ"ألم تقل لي 

 ."؟ي.. ماذا أبعدك عنما. ؟لماذا لم تقرب مني ثانية ؟لا  طف

  :ه كلامهافزيديه على كتفيها وهو يحركها وقد بدأ يستيحيى  وضع

الفرصة للعودة لحالتك أنا فقط أعطيك   ،حنين ه؟!نما هذا الذي تقولي ،بلهاءيا  "أنت  

 ."لذلك معي وأنت غير مستعدة أن أنهك مشاعرك   لا أريدأنا  الطبيعية،

 .؟"تتجاهل وجودي لماذا ."وتركتني بعدها ولم تعد تحاول الاقتراب مني

 .حنين ئ ا،لم أكتشف شي ،لا تستوعبين .هذا الحد ىإل كفاك  سذاجة "بالله عليك  

 ."؟أفهمت  

 ."..؟. أنا كنت... هل يعني.."أنت :هاينهمر من عينظرت له والدموع تن

شعرها وهو  ىوسند وجهه عل ،تادتضمها إليه لتخفي وجهها في صدره كما اع

ولو كان حدث لكنت قطعته  .غيري لم يقربك   ؟ماذا تخيلت   ،"حنين :بهمسيقول 

ما تقولينه الآن يجعلني  ،حنين .بيديقبل أن أسلمه للشرطة  ه أمامك  ءوشربت دما

 ."امع  طبيعية  ةتحتاجين فترة قبل أن نعيش حيا أنت   ،أتأكد أن قراري هذا سليم

 :تقاطعه وتبعد رأسها عنه وهيلتقول بعنف 
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 ،لا تأتي لي بطفلحتى  . أنت تتهربطفلا  أنا أريد  ،فترةأنا لا أحتاج لأي  ،"لا

 .وتتزوج بأخرى"

"هذا الأمر  :قائلا  داخل المنزل إلى تجه بها او ،وهو يضحك أخذها تحت ذراعه

 .وليس في الحديقة يا ساذجة" ،نتحدث فيه في غرفتنا

***** 

  :جلس معاذ بجوار كريمة ليبدأ الحديث ،في غرفة المكتب

طلب  ع، لم أستطريني. اعذبكلامي الا أجرح أحد  حتى  "أردت أن نتحدث بمفردنا

رحمة  ،أخجل أن أقولها لك  ولن ، شرة عمرهي ع   ى أمام رحمة؛الزواج من سلم

 ."...دون أن تتحدثأشعر بها  .وجودها في حياتي ليس فيه نقاش ؛بالنسبة لي كأمي

  :ولكن صمتت عندما وجدته يكمل ،كريمة الحديثحاولت 

ولكني أردت الحديث  .الكلام وطبيعة ظروفنا وما سيكون "رحمة قالت ما يكفي من

أنا لو لم أحمل  ،خالتي قلبي.في مكانتك  تعلمين  فأنت   ؛طمئن قلبكبمفردنا لكي أ   معك  

 لاختيار بالضبط أجادت ارحمة فعلا  . ما أخذت هذه الخطوةى، لر تجاه سلمأي مشاع

ة متكن رحلو لم  ى،ما قلته لسلم سأقول لك   .لابنهاس كالأم التي تبحث عن عرو

أن  أعدك  ، ولكنها أقدار. مكانها الآن ىلكانت سلم ،ظهرت في وقت ما في حياتي

 .حداهما"إوعدم ظلم  سعادهاإحاول بقدر استطاعتي أ

 ."؟بني ،"وهل ستستطيع أن تعدل :قالت كريمة بجمود

 .""سأحاول :وهو يقول اعميق   انفس   أخذ

 ."؟"والحب هل ستعدل فيه

 .حداهما تشعر به"إلن أجعل  ولكني أعدك   ،ليس بيدي. "القلوب بيد الله

 ."؟خالتي ،هل وافقت  " : قبل أن يقولوصمت قليلا  

وافقت أن تكون هي  ،ت منذ أن أخذت رحمة بين أحضاني"وافق :لتقول بحسرة

 ."– رحمها الله – صفاء وافقت من أجل أمك ،بنتيا ىخرالأ

 .أمي" ،"أراح الله قلبك   :قائلا  بتسم معاذ براحة ا

 ،وبمجرد أن خرج لم يحاول النظر لأحد خرجا منها.و ،ةووقف ليفتح باب الغرف

 ."ى؟سلم ،"ما طلباتك   :وهو يقولا ا عميق  ليأخذ نفس  
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  :لتقول ،وكأنها كانت تنتظر أن يسألها أحد هذا السؤال ى،لم تفاجأ سلم

 . لأعتاد الأمر"أريد فترة عقد قران أولا   ."لا أريد الزواج مباشرة

  ."حقك": رد معاذ بهدوء

 ،بمفردنا ،لزواج فترة ولو قصيرة"أريد أن نسافر بعد ا: دون النظر لأحدهملتكمل 

  .أنا وأنت فقط"

 ."جاحدة"ى: حنين هامسة لسلم وقالت ،بشدة هايأغمضت رحمة عين

  ."حقك" :وقالت ،وإنما ردت رحمة لترفع الحرج عن معاذ ،لم يرد معاذ

 ولم يعقب معاذوكأنها خرجت منه هو،  ،بنفس الطريقةا قالتها كما قالها معاذ سابق  

  :في الكلام ىلتستمر سلم ،على كلمتها

أنا لن أستطيع أن أمضي أي يوم بمفردي وأنت  ،من هذا المنزلالخروج "لا أريد 

 .مع زوجتك"

في خصره وهو أبعد سترته بيده للخلف ووضع يده فدار وقد  ،لم يجد معاذ ما يقوله

  :لأخته فقال ،بحالهيحيى  رأف .يحاول أخذ أنفاسه

 .المجيء هنا"في  يمكنك   ،معك   به اأي يوم لا يكون معاذ موجود   ى،"سلم

 مرساه. ىإل اوذهب كل منهم ،موعد عقد القران بعد أسبوعم تحديد وبعدها ت

*** 

أمام  ذراعيهاوقفت تضم  ،ةالغرف اوبمجرد دخولهم ،وحنينيحيى  في مرسى

  ."أخبرتني أننا سنتناقش في غرفتنا": صدرها وتنظر إليه بتحد   

تقف تسرع وتجه لخزانة الملابس ليجدها املابسه و خلع في وبدأ ،لم يرد عليها

 .تحدث معي كما أتحدث معك" ،لا تتهرب مني ى،"يحي: تقولوهي  أمامه

: "لماذا لا تريد أن فصاحت قائلة ،هاءج ملابسه ليكمل ارتداأبعدها بيده وهو يخر

 .ا؟"تجعلني أم  

 كلامك   ىهل تعرفين معن" :وهو يقولوأكمل ارتداء ثيابه  دهشةحاجبيه بيحيى  رفع

  .هذا؟"

 :وأكملت لها بطرف عينه، لكنها لم تبال  مز قالها وهو يغ
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 .ا"فأنا سأخبر والدتك أنك لا تستطيع أن تجعلني أم   ،اتجعلني أم  لم "إن 

ودفعها ليلتصق ظهرها  ،هءقبل أن يكمل ارتدابعيد ا  قميصهيحيى  ىرموهنا 

ليقول لها ، من المفاجأةتساع اها بيا، ففتحت عينجانب   امهثبتمسك يديها وبالخزانة، أ

 :رتسم على وجهه الجموداوقد 

 .ه مرة أخرى لأسمع"لت  عيدي ما قأ؟ "ماذا ستقولين لأمي
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 الفصل الخامس عشر

 :بتوتربلعت ريقها وهي تقول ف، حنين أنها أخطأت في شيءأدركت 

 ."؟لم يكن يصلح للقول ئ ا"هل قلت شي

 .هذه تضيع فيها رقاب" 'تستطيعلا '، "أجل :حاول كتم ضحكته وهو يقول

 .قل لي ما يمكن أن أقوله لها" "إذ ا :ببساطةلتقول رمشت بأهدابها تحاول الاستيعاب 

ه اوقد حاوطت يدليقول  ،التعامل معها وهي بهذه البراءة نفقد عجز ع ،بحنوبتسم ا

 ،غد اعند ذهابي للعمل  تخبريها.بد أن  لا ،حق معك   فعلا   أنت   ،"أخبرك   :خصرها

 ."؟أفهمت   ى.ا عن سلمبعيد   ،غرفتهافي  لهاذهبي ا

 .؟"تريدين ماذا "تخبريها أنك   :ليكمل ،رأسها بالفهم تحرك

 .""أريد أطفالا  

 .تريدين معرفة كيف يأتي الأطفال" ها أنك  نسوف تخبري أنت   ،"لا

 ."ىيحي ،"ولكنك أخبرتني

  :عليها وعلى وجهه ابتسامةه، فرد ينول ألا تنظر لعيقالتها ببراءة وهي تحا

 .ا"طلاق  إفأنا ليس لي في النظري  ؛أفضل مني "هي ستخبرك  

 .أنا أخجل منها" ،يحيى ،"ولكن

  :ليقول ،كثيرة إنها حملت له معاني  فورغم بساطة كلماتها، 

 "؟حنين ،"أتخجلين من أمي ولا تخجلين مني

تنظر وهي  صدره ىعللتسند جبهتها يه ذراعلم ترفع نظرها له وقد اعتدلت بين 

  :وهي تقولبجوار قلبه  وتريح يدها ،للأسفل

 ."الغرفة بعد صراخي ىعندما جاءت إل ،ا"هي أخبرتني يوم زواجنا بهذ

 ."؟"وماذا قالت لك   :ليقول باستفسار

ني يجب إو ،ني لا يجب أن أخجل منكإ"قالت  :رفع رأسها تحدثت وهي لا تحاول

 ."لأنك زوجيأن أتحدث معك في كل شيء مهما كان 
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 .واضح أنها مؤدبة" ."أمي لخصت المفيد بلباقة يا حنين :بتسم وهو يقولا

 ."؟"ماذا تقصد :وهي تقول دهشةنظرت له ب

وليس  ،حنين ،قليل الحياء اتحتاجين أحد   "أقصد أنك   :رد عليها وهو يضحك بشدة

 .أمي"

*** 

زالت  رغم أنها ما ،سنصبح كالأرض البور دونهفمن  ،للحياةالحب كالماء مهم 

لا يوجد روتينية  ،. فالحب حياةجديدة ةلح لأن تخلق بداخلها حياإنها لا تصفموجودة 

 .الهواء ج من داخلنا ليستنشقأن نعبر عنه ليتنفس ويخرا يحتاج فدائم   ،في الحب

ه عط  أ ،أخبر من تحب بما في قلبكن فقط ولك ا،أفلاطوني   احب   ا أن يكونليس مهم  

 .لا تتركه يضل الطريقو ة،ليستطيع الوصول إليك بسهولرشده أ ،شارة البدءإ

 .ت كما أخبرها بالضبطوقالغرفة كريمة لذهبت ، واما طلبه منها صباح   حنين نفذت

 :لتقول بود ذراعيهاوأخذتها تحت  ،ماع كريمة لها ابتسمتوبعد س

أتخجلين من  ؟حنين ،التي ربتك   أمك   ألست   ؟بنتيا ،البدايةاذا لم تأتي لي من "لم

 ىولكن هو من جن؟ بهذا الشكل سؤالي في أمور كهذه وتجعلين هذا الولد يتلاعب بك  

 ."ماذا يجب أن تفعلي معه أخبرك  أنا سى نفسه. عل

*** 

ا م زينتها المنزلية، فلقد أطلقت العنان لكل ىعاد معاذ من عمله ليجد رحمة في أبه

المنزل قال وقد علت وجهه ابتسامة  ، وبمجرد دخولهفيها كي تكون في أوج حالاتها

 .""واضح أنه موسم الأناناس: وسعادة ارض

 ."هكذا بدأت تفهم وجهة نظري جيد ا" :لتقول بتلاعب

ولكني  .وق نكهة أخرىذأن زوجتي تريدني أن أت ،ي فهمتها من البداية"المشكلة أن

 .الأناناس"وق ذن أريد تالآ

 ."تحبهالذي  لقد أعددت لك الطعام" :قالت محاولة التجاهل

 ."أنت  تعلمين .أن آكل الفاكهة أولا  "أنا أحب : زال يجذبها إليه بمشاكسة مافقال و

لا يمكن أن يكون إلا  فهذا العالم بالذات ،الخاص اادة ضاع الاثنان في عالمهموكالع

 ن عليه.مقبلان تجاهل ما هما ثنين فقط، محاوليلا
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**** 

، ىعمله، وكل ما كان يشغل باله وهو في طريق عودته للمنزل سلميحيى  ىأنه

 لا؟ ستكون حياتها بهذا الوضع الغريب كيف، وب رقة وبراءةذطعة السكر التي تق

ن أويعلم أنه مستحيل  افهو يعرف صديقه جيد   ،عليها لحظة من معاذ يخشى

دو في أشد رحمة التي تب ى، يشفق علاحال الوضع ليس طبيعي   ولكن بأي ،رحهايج

وضعتها  طويلة،نها شريكة رحلة إ حزين عليها، ،ضبط النفس ىقدراتها عل

واليوم مطلوب منه أن يقتنع أنها  له،لتصبح شريكة فعلية  الظروف في طريقه

 ."!؟لناماذا يحدث  !للهأ"يا .. !ا في زوجهاستشارك أخته أيض  

 :بذاكرته وهو يقود السيارة كيف تعرف عليهاليعود 

 ،بعنفوانها وتفوقهاالأنظار إليها  تلفتكانت  ،جذابة ،أنيقة رحمة الفتاة المتوهجة،

القدر أن  ، يشاءتضع الحدود ىا متتعرف جيد   ،ب منهاالجميع الاقترا ىولكن يخش

الوحيد ، دراستهاعبء مصاريف هذه المكافحة التي تحمل  ،تجاهها ةيشعر بالمسئولي

  :اليتذكر جملتها التي قالتها له يوم   ،الذي خصته بمعرفة ظروفها

في  فقد أكرمني الله بظهورك في حياتي لأشعر أن لي؛ أوقعني فيك يا رفيقي حظي"

 ."اأخ   هذه الدنيا

 ،تذكر أول مرة رأى فيها معاذ رحمة ،الهندسةا صدفة في كلية معاذ يوم  ذهب له 

ان وهو الذي لم صديقه تلمع ن يعي ىكيف رأ ،كيف كان ينظر لها ،وقف أمامها كيف

لكلية  امستمر   اليصبح من وقتها معاذ زائر   ،ه السعادة منذ وفاة والدتهه بهذير  

 .وينالزرقا ينمن أجل صاحبة العين ،الهندسة

عن حنين كعادته  وصل المنزل وبحث ،وبعد فترة أمضاها في الطريق مع ذكرياته

 :قائلا   مجرد عدم وجودها أمامه يقلقه، لتقابله أمه وهو يصعد السلم ،ازواجهممنذ 

 ."؟أمي ،"كيف حالك  

 ."؟هل أحضر لك الغداء .حبيبي ،"بخير

وبعدها  ،أرتاح قليلا   وسأبدل ملابسي أولا   ،أمي ،"لا: ليقول وهو يصعد السلم بإجهاد

 ."سآكل مع حنين

 .ن تأكل حنين نفسها"أرك ذلكن أح ، بني."كما تحب: لتقول أمه وهي تبتسم بمكر

 ."!أمي ،لهذه الدرجة ا"لست جائع   :وهو يقول دهشةنظر لأمه بوقف لي
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 .شك في ذلك"أ" :لمطبختتجه ل لتقول كريمة وهي

 ."؟الجوع هكذا "هل يظهر علي   :السلم وهو يقول لنفسهيحيى  صعد

ما لا يستوعب أغلق الباب بقدمه وهو يتحرك بصدمة  ،وبمجرد أن فتح باب غرفته

–نها أنجمته العالية واضح  .اللون قرمزي اقصير   اقميص   يفقد كانت ترتد ؛يراه

. أمامه هكذا عن براءتها لتظهر ىأن تتخلقررت  – وبفعل فاعل هو عرفه للتو 

  :ليقول لنفسه ،في أحلامهحتى  خيلهاهو لم يت ،الصورةا بهذه ها أبد  لم ير   نهإ ،أجل

 ."؟!في أحلاميحتى  أحافظ عليها من نفسي ؟!ما هذه السذاجة"

ومع  ،إليها أخير   انتبهت .انتهاء المشهد ىوكأنه يخش ،يتكلم نأدون وقف يتأملها 

 :وهي تقول ذلك استمرت في اللعب في هاتفها وكأن الأمر طبيعي

 ."ىيحي ،"مساء الخير

لم يكن يعلم أن شعرها المتمرد بسواد ليله إذا أعطاه أحد ، ا ينظر لهاظل صامت  

أهكذا يكون  ،زهرتهسيكون كالأشواك في قلبه تدعوه لاستنشاق فالفرصة للانطلاق 

زال  ليقول وهو ما ؟بوالث اطلق له العنان لارتداء مثل هذهذا الجسد الرقيق عندما ي

 ."!حنين؟ ،ما هذا": امشدوه  

 ."؟"ماذا تقصد :قالت ببساطة

 ."؟!هن"ما هذا القميص الذي ترتدي

 .لقد نسيت الروب" ، آسفة."آه :وهي تقول الفراش ىلتقفز من عل

 .هذا القميص؟!" من أين لك   ،"حنين

أمي أحضرت . أكثر من واحد انهإ ،"لا :ابتسمت ببراءة متناهية وهي تقول بسعادة

 ."امع   ىحتاجه كله أنا وسلمنقررت أن تحضر ما نها إوقالت  ،لي الكثير

 :بالآخر وهي تقول اة وهي تضرب كف  يوضحكت بطفول

 .نت لا تستحق"أن كنت إوحتى  ،نها ستحضر كل شيء أحتاجهإقالت  "والدتك

  :قترب منها وهو يحاول تمالك أعصابه بقدر الإمكانا

 .؟"لها تلعب بالنار، حنين. ماذا قلت   ي"أم

 :ويرميه بعيد ا ،ترتديهوهي  ليأخذ الروب من يدها أكثر قترب منهاا



 
132 

 

 ."؟هذه الملابسبارتداء  ك  "وكيف أقنعت  

 .يعد يصلح بعد أن أصبحت زوجة"لم أن ما كنت أرتديه أخبرتني  ،ا"أبد  

  :ليكمل حديثه ،كما تمنى عندما دخل الغرفةضمها إليه ووضع رأسه في هذا الشعر 

ا ماذا أخبرتك   ؟"وماذا بعد هذه الملابس  ."؟أيض 

 ."لا شيء"

 .!"؟"لا شيء :رأسه عنها ليعيد ما قالت بصدمةأبعد 

 .لا شيء" ،"نعم

 ."؟أنت فما رأيك  عنها. ا بعيد   وتنتقم من زواجي منك   ،ا أمي تلعب بيذ  إ"

 .لا أعرف" ؟!"أنا ماذا :تقول ببراءةل

 ."؟طفل من عدة أيام ىمصرة عل ي"ألم تكون

أنسيت آخر  ر.أجلت الأم .يحيى ،"لا :عليه ىبلاهة وهي تخبره ما قضابتسمت ب

 وأن أمامي فترة ،لا أضر الطفلحتى  ني أن هذا أفضلأخبرت؟ جلسة مع الدكتورة

 .لا يحدث انتكاسة"حتى 

، حتى لا يرى ابتسامتها الخبيثة وابتعدت عنه ،بعد صدمته ةمنه بسهول تحررت

دورة المياه  يدخل بعدها مباشرة، لها أمام رد فعله المصدومءطع إخفاوالتي لم تست

ولم تسمع  ،ولم يفكر في الأكل ،لينام الفراش ىا ويرمي نفسه علا بارد  يأخذ حمام  و

 .الصباححتى  مرة أخرى اله صوت  

 ىرد فعله علوم التالي ي اليف الضحك عندما أخبرتها حنين فانتابها ،أما كريمة

 .فرصة للثقة بنفسها ةهذه الفتاي وتعط ،التي قررت أن تعيد بها تربيته ،ها معهاخطت

*** 

الهاتف  ىعل تصالا  جد او، وأثناء قيادته للسيارة ،انتهاء معاذ من عملهبعد  مساء ،

 .؟"كيف حالك  ى. سلم ،"أهلا   :أسعده فقدرغم أنه غير متوقع 

 ."؟'دكتور' :أم أظل أقول؟ معاذ ،"كيف حالك

 ."ىسلم ،ها مرة وأخرى لانتقولي كنت   "أنت   :ليضحك قائلا  
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 .نتباهك"اا في عدم "شككت كثير   :لتقول بخجل

 .ها"نا كنت  تقصدي"إذ  

 ."هي كانت تخرج بمفردها. ، لاصدقني"

 .لم تكبري" ى،سلم ،كما أنت   "ما زلت   :ردها البسيط وهو يقول منضحك 

 .ن لعقد القران!"يوستأتي بعد يوم "لذلك لم تحاول التحدث معي :فقالت بعتاب

الآن لا يربطنا  ىفنحن إل ؛كنت أنتظر فقط عقد القران .ىسلم ،لا" :مفقال لها بتفه

 .شيء رسمي"

من عند الله وتتخلص أم أن تأتي  ؟هل كنت تنتظر عقد القران" :تضحكوهي  فقالت

 ."أعتقد فاجأتك بالموافقة ؟مني

 ."ى؟سلم ،"وهل يصح هذا الكلام :هدوئه المعتادزال على  قال وما

أن وجودي  شعرنيت  منك  أنا فقط كنت أنتظر أي مكالمةلكن . "لم أقصد: بتوتر ردت

 ."أصبح يهمك

 ."يهمني "مؤكد وجودك  

 ."؟"ولكن لماذا أشك أنا في ذلك

 ."؟الزواج بهذا الشكل ىعل لماذا وافقت  ف ،ذا كان هذا رأيكإ"و

 ."إجابة هذا السؤال "ربما يأتي يوم وأخبرك فيه: قالت بحزن

 ."؟"ولماذا لا الآن

 ،صديقك أخت ىأني سلم ىالآن تتعامل معي عل ى"لأنك بكل بساطة إل ى:فقالت بأس

بها مرة ولكن حظك العاثر أوقعك  .تهربت منها منذ سنين معتقد ا أنها مراهقةي تال

 .كبرت ولم تتغير مشاعرها" ،معاذ ،زالت كما هي وهي ما .أخرى

سيختلف  عدك  "أ :طمأنتها محاولا  ليقول  ،الحب منهه كلامها وكأنها تتوسل فيأثر 

. لا لم أخدعك   هذا هو وضعي وظروفي.ولكن  ،ذنب ليس لك   أنا أعلم أنك  . الأمر

عقد القران  بدليل طلبك   ،اأيض   نت  أو ،بهذه السهولةعتدت عليه اير وضع يستطيع تغأ

 .أليس كذلك؟" .فترة

 .مؤكد اقتربت من المنزل" .لنغلق الخط ،هيا معاذ. ،"عندك حق



 
134 

 

 . أركن السيارة"أنا فعلا  ؟! كيف عرفت  ": قال بتعجب

"أعلم موعد : أن كانت طفلة ذشقاوتها المعهودة كما عرفها منليستمع لضحكتها ب

 .والمسافة نصف ساعة بالضبط" ،للمنزل مباشرةوتغادر  ،خروجك من المشفى

 .هينة يا فتاة" لست   "أنت   :رفع حاجبيه بذهول ليقول

 .سلام" رحمة. ىلا تتأخر علحتى  ،معاذ ،هيا. قتنع أني كبرت"أنت فقط لا ت

 ؟كيف سيتعامل معها ومع هذا الوضع ؛وتركته في حيرة أغلقت الخط

*** 

وبرغم محاولة الجميع خلال الفترة السابقة التعامل وكأن الأمر  ،وجاء اليوم المنتظر

كريمة تحاول أن تنفذ وصية  ؛مربكهذا اليوم وترقب الأمر عادي، فإن مجيء 

هي تشاهد فرحة و اتزداد توتر  حنين  ،الجديدرحمة بأن تفصل بين وجودها والوضع 

أما معاذ  ،أكثرتربكه حالة زوجته يحيى  ،وتعاملها مع الوضع وكأنه طبيعي ىسلم

 :رحمة .لأجلها هي إلاليس لشيء  ،ياممن الأ هغيركن يمضي اليوم أفقرر 

 .معاذ؟" ،"ماذا تفعل

 .سأذهب للمشفى" ؟رحمة ،"ماذا هناك

 .؟!""اليوم

 .كأي يوم" !؟"وما به اليوم

 .ليس كأي يوم" ،معاذ ،لا" :هاينرتباك عيفهو يشعر با ،التماسك ةحاوللتقول م

 ."؟للشركة تذهبيألن  ؟"لماذا

وربما تحتاج و...  ،الحاسوب ىسأعمل عل ،يوجد شيء مهم اليوم "لا :ردت بتوتر

 .قبل أن ترحل" ئ امني شي

 .؟"تأتي معي ن"قبل أن أرحل كيف؟ أل: بشك قال

 .أنت ستذهب للعمل حاول ألا تتأخر اليوم" ما دمت ،"لا تشغل بالك اليوم بي

أما بالنسبة له فكانت كلسعة  .وجنته وتبتعد ىورفعت وجهها إليه لتضع قبلتها عل

 .تستطيعين التعبير بها" ،رحمة ،قبلتك   ى"حت: ليغادر وهو يقول لنفسه ،النار
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 الفصل السادس عشر

تصل ا ،اء عودتهوأ ثن . لم يحاول التأخر في العمللا  وفع ،يومه كالمعتاد معاذ ىأمض

 .دكتور؟!" ،ما هذا الكرم ؟هل اليوم عيد ؟هذا"ما  :قائلة ةالتي ردت بسعاد ىبسلم

 .يا شقية؟" "كيف حالك  

 .أنتظر عريسي" ،"بخير الحمد لله

 ."؟جهزت  نفسك  "هل 

 ."وكيف أجهز؟"

 .الفستان؟" .. جهزت  .ىسلم ة،"كأي فتا

 ."ةالرياضي بالملابسمؤكد لن أحضر  ،لا تقلق ،عندي فستان"

 ."؟أليس كذلك ."هذا صوت جرس الباب

 ."الآن لترانيجئت زلت وانك تنإ"لا تقل  :بتلقائية تقال

واقتربت تقبل  ،تحمل حقيبة وضعتها على الفراش ثوان  حنين الغرفة بعد  تدخل

  .قرر يبهرنا الأيام القادمة" اواضح أن معاذ   ،"مبارك يا عروس :وجنتها وهي تقول

 الهاتف. ىغادرت وهي تعلم أنه من المؤكد هو من عل

 ."!معاذ؟ ،"ما هذا :شةودهم لتقول سلمى

 ."هيا وأنا معك   .رأيك   أريد أن أعرف افتحيه."

 .الحقيبة لتنبهر بفستان يأخذ العقل بلونه المميز ىسلمفتحت 

 ."؟أين وجدته هذا ؟معاذ ،"ما هذا :بصدمة قالت

 ."؟"ألم يعجبك

 .هذا اللون من قبل" أنا لم أرتد   ."بالطبع أعجبني

لا مشكلة  ،رتدي ما جهزت  ا ،فلا عليك   ن لم يعجبكإو ى.سلم ،جربيه" :ضحك قائلا  

 .بالنسبة لي"

  .وصمتت بعدها .."فقط.أنا  !؟"كيف تقول ذلك :بارتباكلتقول 
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  .ماذا؟!" "أنت  

 ."مقاسيألا يكون  ى"أنا أخش :لترد قائلة ،سعادهاإقالها يشعر بالحزن أنه لا يستطيع 

 ."؟بعد لم تجربيه "ولماذا تتوقعين هذا وأنت   دهشة:سألها ب

 ىمؤكد أنت معتاد عل لأن مقاسي أكبر من مقاس رحمة. لأن... ا."أبد   :قالت بارتباك

 ."ما يناسبها

 .أليس كذلك؟" ئ ا.لن تخسري شي ى،سلم ،"جربيه :ق معاذ ضحكة أربكتها ليقولأطل

 .هل أفسدت عليك المفاجأة؟" ،معاذ ."مؤكد سأجربه

مجرد أن بلأنني  نه سيعجبك؛أمتأكد  ،وبعد توقعاتك المرئية هذه ،أنا فقطا. أبد   ،"لا

 ."مم من أجلك  رأيته شعرت أنه ص  

 ."لماذا؟" :أن يراها ىلتقول بابتسامة تخش

 ."ه المكالمة السابقةلت  ي ما أج  نعندما تخبرين "سأخبرك  

 ."؟هل هذا مقابل ذاك"

 ."أنا أولا   ك  برأن أخا مني كرم   عدك  ، ولكن أ"اعتبريه كذلك

 ."ذهبي لتجهزي نفسك  اهيا " :فقال ،صمتت ولم ترد

تحلم بأي شيء  ،ذهب وتركها تعيد كلامه مرة أخرى وكأنها تحفظه ،أغلق الخط

 يرضي شوقها لهذا اليوم.

استقبلته  .هذا الشخصلآخر مرة سيصعد وهو منزله وداخله شعور أنه وصعد هو 

 ،استراح قليلا  تناول الطعام  ، وبعدشعر الآخر بشيءكلاهما أن ي  لم يحاول  يوم،ككل 

 ."لا تتأخرحتى  استعد ،هيا ،"معاذ :بهدوء لتقول

  ."؟رحمة ،تأتي ن"أل

 ."لوجودي اليوم "ليس هناك داع  

ه ين؟". أبعدت نظرها عن عيذلكبنا  لماذا فعلت  " :وكأن لسانه يقول يبنظر لها بتأن

. لا تشعر أني أراقبهاحقها أ؛ من أجلها صدقني. ،"ليس من أجلي فقط :لتقول

 .ولا تشغل بالك بي" ،الأمر اليوم رمر .أنتحتى  ،ودي محرج للجميعوج
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ه واتجهت ين، ولكنها هربت من عيظل يتأملها وكأنه يريد الدخول في أعماقها

 وانهمكت في العمل. رجليها  ىووضعت الحاسوب عل ،للفراش

 :ويقولنظر إليها بتعمق وهو يغلق أزرار قميصه  حاول أن يتعامل بطبيعية،

 .لي حقيبتي من الخارج" يحضرأ من فضلك   ،"رحمة

حافة  ىوعادت ووضعت الحقيبة أمامه عل ،ا وقامت بهدوءوضعت الحاسوب جانب  

 .الساعة من الدرج" ،من فضلك   ة،"رحم: قالوقبل أن تجلس مره أخرى  ،الفراش

ا تهتم فهي دائم  ، كما تفعل يصهوعدلت من قم ،لبستها لهأأحضرت له الساعة و

 ،وجنته ىقبلة عل تطبعو هابعدها وقفت على أطراف أصابعها لترفع رأس .بتفاصيله

 قبل أن تحمل الحاسوب، ويجلسها ءلتجده يسير ورا واتجهت للفراش مرة أخرى

ليجذب حقيبته من بعيد حتى تصبح تتبادل النظرات،  فقط ،ظل ينظر لها بصمت

 أحد ىبالكشف علنه سيقوم وكأ بعملية فتحهاو ،على الطرف الآخر بجوار يده

جذب ، أدرك أنها تحاول فهم ما يريدوعندما . فيه هشت لتركيزه المبالغد  المرضى، 

 ةكان يمسك كفها بشد .وظل ينظر لها ولم يحاول الكلام كفيه حتضنها بيناويدها 

الحقن الجاهزة من  ىحدإلتجده فجأة أخرج بيده الأخرى  ،هربها منه ىوكأنه يخش

قبل أن تستوعب ما ها ذراعرف حقنها في توبكل سرعة ومهارة طبيب مح ،حقيبته

لو كان ما حتى  الثقةنها إ، هاذراعأو جذب لم تحاول مقاومته  ،يحدث وهي تبتسم

حتى لو كان كل  ،لو كان يقتلهاحتى  ، فثقتها فيه لا تجعلها تقاومهيحدث غير منطقي

 ة:لتقول بابتسام ،اعي  يشيء لا يبدو طب

 ."!؟أهي حقنة الرحمة ؟ماذا تفعل ،"معاذ

ها في فقد بدأ رأس ،ووضع يده الأخرى خلف ظهرها ،يدها مكان الإبرة مال مقبلا  

بهذه  تركك  . لا أستطيع حبيبتي ،ا"عذر  : يقول وهو يقربها من صدرهالدوران، ل

 ."الحالة

 ."!؟معاذ ،أتخدرني" :ابتسمت لتقول بصعوبة

أن تأكد من انتظام أنفاسها  ىوظل يحتضنها إل ،الفراش ىساعدها في التمدد عل

ستطع تقبيلها وكأنه يخجل من ولأول مرة لم ي ،، ليلمس بشفتيه شفتيهاوضربات قلبها

ودثرها بعد الحاسوب أ ،لسته جوارها ليتأكد من سلامة نومهاعتدل في جا .نفسه

وكأنها حقيبته وسترته وانصرف في هدوء، وهو يقول بعدها أخذ و ،ابالغطاء جيد  

 ."حبيبتي ،لتجديني جوارك   "سوف تستيقظين :تسمعه
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بمجرد أن  .البابيحيى  كان معاذ قد وصل لمنزل العائلة، فتح له ةبعد أقل من ساع

 ."أين رحمة؟!" :رآه كان السؤال المنطقي الذي توقعه

 ."خدرتها" :رد عليه معاذ بكل بساطة

من بالباب وعلامات الذهول عليه، لتأتي حنين  ازال ممسك   ماأمامه و اثابت  يحيى  ظل

 ."أين رحمة؟!" :وتسأل نفس السؤالخلفه 

 .""خدرتها :نفس الردرد 

 ،لهذه الدرجة بحريتكأتريد أن تكون  ذا؟!"ما :بسخرية لتقول ،تصمتلم كن حنين ول

 ."؟!دكتور

 :يقولوهو  ،ستوعب فعلتهابعدما  ،ه بقوةذراعيجذبه من يحيى  ا ليجدظل صامت  

 ."؟!؟ ما بال أن الأمر كله بعلمها وموافقتها؟ لماذا فعلت ذلكماذا تقول"

أقوم بعملية جراحية  "أيجوز وأنا طبيب أن :هدوءب اورد عليهم اعميق   اأخذ معاذ نفس  

 ،تأتي معيللم تكن  .هذا ما فعلته ؟!نسان دون تخديرهإمن جسد  باستئصال جزء

أردت ألا تشعر فقط  فلن أعرض قلبها لهذا الوجع.وحتى لو كان عندها هذه الجرأة 

 ."بالوقت حتى أعود

 ."ئ اأن تفعل بنفسها شيخشيت " ى:ليكمل بأس ، أمام صدمتهمصمت قليلا  

ولكنها قالت قبل أن يدخل  ،وأمسك بيد حنين التي بدأت ترتجف ،ليدخليحيى  تركه

 أجهزة الإنعاش رحمة  هل ستوقف عنها ؟ "وماذا ستفعل يوم الزفاف يا دكتور :معاذ

 ."ة؟!لتخلصها من الحيا ستوقف قلبها ؟!بحالها

 ،"مؤكد هناك حل :نظر لها بعتاب وهو يقولالذي  لتبتعد من أمام معاذيحيى  بهاجذ

 .حنين"

  :للجميع الكريمة التي كان ردها بعدما علمت ما فعله مفاجئ   ليذهب مباشرة

 .ب ني" ،"خير ما فعلت

 باسم وعلى رأسهم، ومن أصدقائهم ا من أقاربهم المقربينكان قد حضر القليل جد  

  .ومعاذ ىوالمحامي الخاص بيحيالعقد هو  ىبالطبع سيشهد علالذي 

 تنزلوهي  يع لتخطف الأنفاسنتظرها الجماي التظهرت العروس و. حضر المأذون

أبهرته أكثر  ،اختارهالذي  الفستانفي ا بمجرد أن شاهدها واقف  نتفض معاذ ا، السلم
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رادته إكان بغير  ،درجة تهبطهامع كل و .ا لهاصيص  مم خ ص  هو فعلا   ،خيلمما ت

 .ولا يعلم هي لصالح من بالمقارنة يقوم

عندما  فعلا   في ذلكفكر  .ما ئ اشيأكثر منها  فعلا  ممتلئة  ،رحمةنها أقصر من إ

 .لخوفها يخبر نفسه أنه لم يكن هناك داع  ليبتسم  ،شترى الفستانا

ضيق من د البحث عن هذا اللون بالتحديد. قص لقد ،الفستان بلونه الكناريفي  هاتأمل

رغم شريطه الساتان من الوسط  ،لأسفل لدرجة أبرزت أنوثتها كما لم يتصور ىأعل

ليحاول إخفاء أي شيء  ،يمتلئ بالزهور من الشيفون اواسع   يلا  ذالذي يحمل خلفه 

 ."واضح أني أسأت اختيار الفستان" :بتأنيب ليقول لنفسه ،من هذا الجسد الملفوف

 تتركهيراها  ةلأول مر ،ومع قربها منه تأمل شعرها المنساب بهدوء خلف ظهرها

 .ا يجعلها كالفراشةحق   !يل طولا  ذنه ينافس الإ !للهأيا . بحرية

 .ا برائحة المانجو"حق   نهاإ" :لنفسهوبمجرد وقوفها أمامه قال 

 ،الجميع علامات الفرح ىبدأت إجراءات عقد القران، وقد ظهر علو جلس الجميع

ولكن كان له اختيار  !منت منذ صغره أن يكون زوج ابنتهاوخاصة كريمة التي كم ت

  .آخر لتصمت وتدفن هذا الحلم مع صديقتها

، قان برهبة الموقفيده في يد رفيقه كوكيل للعروس، شعر الصدييحيى  وضع

ليقول  ،بالحديث ليبدأ المأذون، اثنتان بالرجاء والأخريان بالوعدالعيون، وتحدثت 

 .الدفترا ليبارك لهما وهو يغلق المأذون العقد أخير   ىنهأ .كل منهما ما يخصه

فقد وقفا  ىأما معاذ ويحي يتحقق.وهي ترى حلم حياتها  ىهتز لها قلب سلما لحظات

 .اأخير  البعض ليحتضنا بعضهما  ،نيتهما مشبوكت يدازال وما

 .لا تخذلني" ؛بكوثقت  ."حافظ عليها :لصديق عمره بترج   يحيى  ليقول

 ."ىيحي ،ني  ، ستكون في عي"يعلم الله :بصدق ليرد

حتى عقد القران  ىنتهاالتي ما  ىسلمى لإتجه معاذ او، بالتهانيبدأ الحضور جميعهم 

لتجذبها بعدها حنين تضمها إليها هي  ،الدتها تبكيأحضان و بين جرت ترتمي

دون إدراك حنين لها فقالت ، بتأثر ماهءينتظر انتها ماقف خلفهوهو ي الأخرى،

  :وجوده خلفهما

م أعلذلك.  ىا علأبد   ما كنت وافقتك  ل ،سنين ذله من لولا علمي بما في قلبك   "والله

 .القليل"بحتى منه  ىيجعلنا نرض اكيف يصبح الحب ضعف  
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 .هذا أكثر مما تمنيت" ؛أنا رضيت بالكثير .علي   يتخاف"لا 

  :ها ويقبل جبهتها وهو يقولذراعمن  ىسلم جذببه الفتاتان ي تتفاجأ

 .سلمى" ،من هي كثيرة علي   "أنت  

  . أقل كلمة منه ترضيهاهي فعلا   ،لتتأكد أن حديث حنين حقيقي ،انتفض قلبها لكلماته

انبية، وبين تبادل التهاني والتمنيات وبعض الأحاديث الج ،وقت ليس بالقصير بعد

موج م ذهبي فاتنة بشعر ةأمامها فتا تجدوف ،تفتحهاتجهت حنين ل .رن جرس الباب

 وكأنها هي العروس. ةزينتها كامل ،وينخضرا يننوعيبعشوائية 

 ."؟عقد القران؟ هل تأخرت ىنتها"هل  :بإشراق وهي تقول ةت الفتابتسما

 ."؟!نمن تكوني .ا"عذر   :فقالت ،ة التي تتحدث بها الفتاةحنين من الثق هشتد  

 ."!من أكون؟ ما هذا السؤال؟ !"ماذا؟ :ضحكت الفتاة بشدة وهي تقول

 ."؟!"وهل سؤالي غير منطقي ة:قالت حنين وقد بدأت تستفزها هذه الفتا

 .بالطبع غير منطقي"": ةزبطريقة مستفوقد زاد ضحكها  ةلتقول الفتا

تفاجأ بالحوار الذي ف ،وقوفها ، فلقد طاليرى لمن تفتح حنين البابى تحرك يحي

 بطرف يدهاأبعدتها من طريقها  ،خلف حنينيحيى  ةوبمجرد أن رأت الفتا .يدور

  ."حبيبي، اكثير  أوحشتني  ى،"يحي :تحتضنه بشدة وهي تقول مسرعة واتجهت له

الذي تجاوب في  ىحيوي وقد جحظت عيناها، نظرت حنين بذهول لما يحدث

وقد  فقالت، ذلك ىعتاد علالم يبتعد عنها أو ينفر من فعلتها وكأنه  ةاحتضان الفتا

 .؟!"هذي"من : وصوتها يخرج بصعوبةالتوقف  ىأوشك قلبها عل

  ة:بكل بساطردت الفتاة بسخرية و ،الكلاميحيى  قبل أن يحاول

 .زوجته" ؟!"من سأكون مثلا  

قد كانت حنين  ةوقبل أن يعلق أحدهم بأي كلم ،الحوارمجرد سماع ارتبك الجميع ب

يلحقها ا الملتصقة به مسرع   ليبعد عنه هذه، وغابت بوعيها عن الواقعأمسكت رأسها 

 فزعه منظر الدماء وهي تخرج من أنفها.أقد ، ورتطم رأسها بالأرضيقبل أن 

  



 
141 

 

 الفصل السابع عشر

يحيى  صرخ ،وأمام غيابها عن الوعي ومنظر الدم .تفاجأ الجميع بنزيف أنف حنين

 .لماذا؟" ؟لها ذلك لت  ة: "لماذا قفي الفتا

ماذا  .يا غبية "ابتعدي: الواقفة مذهولة لا تفهم ماذا حدث لكل ذلك بعدت سلمىأ

  ."؟فعلت  

 .معاذ" ئ ا،فعل شيا ، لا تصدقيها."حنين :تمسك يدهاوهي برعب  لتقول

 ابنهاكانت كريمة تصرخ في  ،هو الآخرصدمته المفاجأة الذي  ن يتحرك معاذأوقبل 

 ."تحرك ،لا تتركها هكذا ،يحيى ،حملهاا" :ا جوارها على الأرضظل جالس  الذي 

أما  ،هءا وكريمة ورامسرع  وصعد بها للغرفة  فحملها ،دون تفكيرلينفذ أوامر والدته 

  ي:تبكوهي  فأخذت تصرخ في معاذ ىسلم

، هي غير رحمة ،ي، هي غيرأرجوكئ ا. لن يتحمل قلبها. فعل شيا ا؟!"ألست طبيب  

 .حنين لا تتحمل ذلك"

، ووقفت سلمى تضرب الطبية حقيبته يحضر تجه لسيارتهخرج معاذ من المنزل وا

  :تقولوهي  هذه المذهولة على كتفها

 ."ستظلين غبية متهورة ،غبية ؟ أنت  ذلك بها لماذا فعلت   ؟!"لماذا أتيت  

فصعدت معه  ".هيا" :وهو يقول ةبعدها عن الفتاا ليجذب سلمى يض  كرمعاذ دخل 

ولكن  ة،تصعد معهم وهي مرتبك ةكادت الفتا .بإهمالإياها  ةمتخطي ىلمسرعة لأع

 ."جريمة إلا ارتكبت فيك  و ،بعدي من أمامي الآن"ا :ها وهي تقولتسلمى أبعد

 ى السلم وخلفها معاذ:عل يوقالت وهي تجر

 ."؟!نك لا تستطيع إلا أن تعطي حقن المخدر فقطإأم  .معاذ ة،"بسرع

، ولكنه قرر محاسبتها فيما حنين ىحالتها وقلقها علا لم يحاول معاذ الرد عليها مقدر  

 .بعد على هذا الكلام

 ،وأطرافها كالثلج باهت،الوجهها  في أسوأ حالاته وهو يرىيحيى  كان ،في الغرفة

 .أن تصدقي" إياك   تصدقي.، لا حنين" :سوى ئ اقول شيي ولا

ثر إرتفع ضغطها افقد  ؛قام معاذ بعمل الإسعافات الواجبة ليضبط لها الضغط

 المفاجأة التي لم تتحملها.
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*** 

باردة ولكن منعها باسم وهو يقول لها بابتسامة  ،الصعود ةفي الأسفل حاولت الفتا

"نيقتلوسوف فن إذا صعدت  لهم الآ ،يا أنت  " :لا يهمهوكأن ما حدث   .ك 

 .نت"ألا ينقصني إلا  ،ماميأمن  ابتعد ؟وأنت ماذا تريد" :قالت له بغيظ

 ."؟!عين بعد أن أفسدت  الفرح أن تحدثيني هكذا "ألك  : قال باسم بابتسامة سمجة

 .أنا لا أعرفك" ؟!"من أنت من الأساس :خرج غضبها بهن ت  أقالت وقد كادت 

 ."؟أحد منهم "وهل يعرفك   :ضحك باسم وهو يقول

 .تعد يا هذا"اب ،أطمئن ماذا حدث لها أن أريد .بتعد من أماميا" :لتصرخ قائلة

 ."؟أم أرسلك أحدهم ؟نت زوجته فعلا  هل أ ،رينيب أخ"أولا  

 ."؟!نتأمجنون أ ؟!"ماذا تقصد

 ؟ من أرسلكيكون أمجد مثلا  "أ: لأسفل ىليقول باسم وهو ينظر لها من أعل

 .اعترفي"

 :تشعر أنها شخص غير مرغوب فيهوهي  البكاء بدأت فيوقد صرخت به 

 ."؟نك متطفل من قبلإحد لك أ أقال ،"أنت يا هذا

فصديقه  ؟من أخرى ا"ما المانع أن يكون متزوج   :وهو يقول ببرود أكمل باسم كلامه

وها هما كل واحد تزوج باثنتين  ،اثنان من أكثرنا التزام  هذان الا ؟أتعرفين. فعلها

 .وأنا لا أستطيع الزواج بواحدة" ،كالصاروخ

 ."؟!تدخل منزل أصدقائك لتعاكس زوجاتهم يا هذاأ" :وهي تمط شفتيها باستياءقالت 

 أقول لك   ا والله. لكن الموقف يستدعي الجنون."أبد   :ا يدافع عن نفسهرد عليها فور  

 ."أعلم كيف أعاملك  حتى  نأخبريني من تكوني

عدستيها وهي تخلع جفل أ ،ووقوفه أمام السلم لها من الصعود أمام منعه يبدأت تبك

 تينالساحر ينناتين العيتخفين ه !للهأيا  !إنهما عدستان " :فقال بصدمة ،اللاصقتين

 ."؟شاء الله لا إن  زوجته أمفعلا   أنت   ،طمئني قلبي بالله عليك   ؟!كالليل

هذا  : "لم  فقال ،فوقهماا وتدوس أرض  العدستين ابتسمت بخجل وهي ترمي 

 ."؟!العنف
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 .السبب"لأنهما هما  "

 ."أعرف ماذا أفعلحتى  خبرينيأجته؟ زو  أنت  هل فعلا   ،بالله عليك   ا أخبرينيإذ  "

 ."وما الفرق؟" :لتقول له بتوتر

  :رد بثقة وبابتسامة منافية لما هي عليه

 ."اأبتعد عنك فور  سف ،"لو كنت  زوجته

  .؟""وإن لم أكن كذلك :تقولوهي  ح دموعهاسملت بخجل ابتسمت

ن إالمبارك "سأكون وجدت ما أبحث عنه في هذا البيت  :عدل من نفسه وهو يقول

 ."شاء الله

 ."وجدت ماذا؟! ؟!أنت"أمجنون  :بسخرية قالت

 ."ةآنس ،أنا عرفت الإجابة .لا تشغلي بالك  " :وهو يقول د بسعادةر

 ."؟حنين ىلأطمئن علأيمكن أن أصعد الآن " :ابتسمت وهي تقول

 ."اوكفاك استظراف   ،جعلها تذهب تطمئن عليها يا أخيا" :يقول أحدهم ليجد من خلفه

إلى الجمود  وقد تبدلت ملامحه ليعود وينظر إليها ،دار باسم باتجاه الصوت خلفه

 .نا باسم"أ ،نسيته آ .ةآنس ،ي الآنصعد"ا: وهو يقول

 ."أنا آسف": ما قال يصححوكأنه فقال بابتسامة  ،نظرت له بعدم فهم

السلم وعرفت طريقها  ىعل يبعد، وصعدت تجرسمها االتي لم يعرف  ةتركته الفتا

 !فهي تقضى فيه أكثر أوقاتها ؟اكيف لا تعرف هذا المنزل جيد   .بالطبعيحيى  لغرفة

  :فقالت ،اا ينظرون لها شزر  م جميع  وجدته ،الغرفةوبمجرد دخولها 

 ."تعرفني كن أتخيل أنها لمأ لم .والله لم أكن أقصد"

 ."!تخيلي ."أنا نفسي لم أعرفك  : قائلا  كان معاذ يغلق حقيبته وهو ينظر لها بضيق 

 .أن تفيق ىإل لا أريد أن أسمع صوتك   ،رهف" :يمسك بيد حنينوهو يحيى  تحدث

 ."الآن لا تجعليها تراك   ،. وابتعديتعد تتحمل حماقاتك   مهي ل ؟هل سمعت  

لم أتخيل أن  ها."أنا كنت أمزح مع :وقد بدأت تنساب عبراتها بقهرتحدثت رهف 

 ."تقابلوني هكذا
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 ."؟كيف حالك   .رهف ،ليس الأمر كما فهمت  " :لتحتضنها ىاتجهت لها سلم

لتقول  ،الفراش ىحنين عللتذهب لكريمة التي كانت تجلس بجوار  ىجذبتها سلم

 .ا"أبد   تكبري؟ لن رهف ،"كيف حالك  : تبتسم للفتاةوهي  كريمة

ها وشاهدتها وسط يوبمجرد أن فتحت عين ،بدأت حنين في استعادة وعيها

نها إ ."رهف :إليه وهو يقوليحيى  هاولكن ضم ،ن تصرخأكادت  ،الموجودين

 .ن يقفأكاد قلبي  .ركزي ،وصبغة شعر يا حنينعدستان ؛ الها جيد   انظري .رهف

 ."بالله عليك  

 :تقول بخجليحيى  لتجلس بجوار رهف تاقترب

 ؟!".بحب هذا المتعجرف ةمجنون . هل ما زلت  حنين ،"كنت أمزح

 شار معاذأ ،من أحضانهيحيى  ولم يحررها ،وهي تبكي ةها بشديأغمضت حنين عين

  :يحيى بصوت لم يسمعه سوى ا حنينلرهف أن تبتعد ليميل محدث  

ما  ىعل ت  راستمرإذا . غير منتظم ضغطك   ؛من قبل رتك  ذح .لا تأخذين الدواء "أنت  

 .بعدما تموتين شهيدة حبه" ،بجواركالذي   هذافسوف يتزوج فعلا  ه نتفعلي

لا  ،تفقنااكما خذ عروسك  ،"معاذ :وهو يقوليحيى  فأوقفه ،معاذ ليغادر الغرفة ابتعد

 ."داعي لتضييع الوقت

لا تقلقي  ى.سلم ،حنين بخير": فسد حفلها بعدما لها بإشفاق لينظر لسلمى قائلا  

 ."عليها

 :قائلا   كلامه لوالدتهيحيى  فوجه ،ىراعي يحيظلت حنين تخفي وجهها بين ذ

 .أمي" ،لعشاء بالخارجتناول ال ى"معاذ كان قد طلب أن يأخذ سلم

 ."احتى لا تتأخر ،معاذ ،. خذ زوجتك وهيا، بنيا"طبع   :كريمة بودردت 

 ،من يدها لتخرج معهاكريمة رهف  جذبت ابعدهمالغرفة، و ىغادر معاذ وسلم

 :تقول باكيةوهي  حنين واحتضنتهاولكن رهف اتجهت ل

  ."حنين ،به وجنونك   افتقدت غيرتك  . نيعرفت   "والله تخيلت أنك  

خرج وبمجرد أن  .فقامت رهف مع خالتها بحزن ،لم تحاول حنين النظر إليها

لم  .إليه مرة أخرىيحيى  فجذبها، حاولت حنين الابتعاد عنه ،من الغرفة الجميع

ا رأسها فوضع يده أسفل وجهها محرك   ، مما حدث أمام الجميعله خجلا   تحاول النظر
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ني أتشكين  ت  "ما زل :تجاهه ليجبرها على النظر إليه وهو يقول بابتسامة عتاب

 ."متزوج

  :فرفع ذقنها بأنامله وهو يقولولم تحاول النظر له،  عليه لم ترد

 ام؟! رهف إلى ألا تعرفيالغيرة  وصلت بك  ؟! يمكن أن أتزوج غيرك  "أتتخيلين أنه 

 ."ها كلما اقتربت منيتغارين من زلت  

 ؟!بنفسهافعلته ما  ألم تر  .  لم أتعرف عليها"أنا فعلا   :تبكيوهي  اتحدثت حنين أخير  

بمجرد أن رأيت  .لم أركز في ملامحها ي فقدت التركيز في أشياء كثيرة،شعر أنأأنا 

 .في خيالي"كل الأفكار السلبية مرت  ،أن تتحدثوقبل  ،أمامي فتاة

 ."ذا تكرر هذا الأمر؟إ "أتعلمين ماذا يمكن أن أفعل بك  : نظر لها بعتاب قائلا  

علم أنها تعمدت أنت ت": ءلتقول بطفولية محاولة الدفاع عن نفسها بأي شي

 ."استفزازي

 ."من فعلت  هذا بنفسك   أنت   هذه المرة ؟!ئ ا"وهل هي حاولت أن تفعل شي

 ."جعلها تعود لوالدهاا ى،"يحي :لتقول ببساطة

 ."؟ لا تحبين وجودهافعلا   هل أنت   ،"حنين :رد بصدمة

 ."دون أي اعتباراتتعاملك بأريحية هي  ى،يحي ،"نعم :لترد ببراءة

 .لا تقتنعين أنها أختي" ت  ما زل أنت   ،"حنين :قوليليحيى  هشد  

 ."لا تعرف ماذا كانت تفعل أنت ،يحيى ،لا"

 ."؟!"ماذا كانت تفعل: ا حاجبيهرافع  قال بتساؤل 

 ."كانت تتعمد تقبيلك أمامي لتغيظني"

الطفولية منذ  ااتهمفهو يعرف تصرف "؛لا فائدةـ "ليهز رأسه بيحيى  ضحك

كنت أنا الوحيدة  !هع فعلطهي كانت تفعل ما لم أست ى،يحي": فقالت ا،صغرهم

 .نت أول من منعني"أو ،منك الاقترابالممنوعة من 

ماذا يضايقك منها  ."ولنفترض ذلك :ما يريد ىوهو يحاول جرها إلليقول بابتسامة 

 .تقبيلي كما تريدين" ويمكنك  ، نحن تزوجنا ؟الآن
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يا  مقاومة وجودي معك   ن"أبعد كل هذه الغيرة تستطيعي :قالف ،خجلهالم يقاوم 

 ."ة؟غبي

 .فهي تعلم مدى ضعفها أمامه ؛بكلمة لم تنطق حنين

 ."؟رك  زالت الطبيبة تحذ هل ما ،"حنين

 .ل ممنوع"لم تق هي ى،"يحي :تحاول أن تجد ما تقولهوهي  لتبتسم ،فهمت ما يقصد

 .؟"مسموح "أفهم من ذلك أنه :ليقول بشك

ه كان قلت   ا أنت  "ولكن م :فقال بشكا، يه وهي تهز رأسها إيجاب  ذراعبين  خبأت نفسها

 .!"ذلكغير 

 .ذلك" أن أفعل نها أمي من قالت ليإ" :لتقول بخوف من ردة فعله

بد  ولا لي حق عندك   لذا ؛"أعلم أنها إرشادات أمي :قترب من أذنها ليقول لها بهمسا

 حرية الانتقام.له تركت و ."حنين ،من أخذه

*** 

 ،الأريكة ىيجلس بأريحية عل اموجود   زال ام اباسم   اليجد ى،نزل معاذ وخلفه سلم

 ."؟ينقصك ان هناك مشهد  إأم  ؟هل ستظل هنا ، باسم.نصرف الناسا" :معاذ فقال

 ."ن أعرف من هيأأريد  .بطلة المشهد هناك ،"صراحة :قال باسم بابتسامة

 ."أأشبعت فضولك؟ انصرف هيا .باسم ،"ليست زوجته: صبر درد عليه معاذ بنفا

"أعلم أنها ليست زوجته. أنا أريد أن  :وكأنه لم يسمع الأمر بانصرافه ةرد ببساط

 .أعرف من تكون بالضبط"

نها إ؟ باسم ،"ماذا بك: ذبه من يده ناحية الباب يخرجه وهو يقولتجه له معاذ وجا

 .لا يصح وجودك الآن" ،ذهب من هناا ،هيا. ارتحت هكذا؟ ىويحي ىخالة سلم ابنة

سمها ا، سمها فقطا": وهو يقولبتسم له باسم بإصرار رغم اقترابه من الباب ا

 ."افور   أذهبسو

 ."؟هل ارتحت .سمها رهفا ف يا باسم،ره" :صبر دبنفا ىفقالت سلم

 ."المباركي في هذا البيت ن نصيبإ"أنا قلت  :بسعادة رد



 
147 

 

 ،التي أغلقت الباب ىسلم اوخلفهم ،في يده افتح معاذ الباب وخرج وهو يجذب باسم  

 .لا وقت لهذه السخافات" ؛باسم ،ذهبا" :ليقول معاذ

 ،حبكم. أنا أسأختار الوقت المناسب حق،"عندك  :ملابسه وهو يقول عدل باسم

 ."العائلة الجميلة هذهأن أكون من بد  لا ، صدقني.وأحب وجودي معكم ،معاذ

يفتحها ويشير لسلمى ليتجه لسيارته  ،ولم يحاول الرد عليهلم ينظر له معاذ 

فلقد شعرت بالتوتر بمجرد  ؛تحاول الحديث في شيءولم جلست بخجل  .بالركوب

وغير  "ماذا يعني أنها غيرك  : وجودها بمفردها معه في السيارة، فبدأ هو الكلام

 ."؟رحمة

 فعلا   . لكن هذه"لم أقصد جرح أحد :لترد قائلة ،شفتيها مدركة خطأها ىضغطت عل

 .هي الحقيقة"

 ."؟ما هي الحقيقة ى.سلم ،"أكملي :ليقول بجدية

 ىحياتها متوقفة علا دائم   ،ا"حنين من الداخل هشة جد   :تبرير كلامها محاولةقالت 

ترى  ،من منظور واحد ةهي ترى الحيا ،هااكانت في صغرها تعتبره أب ،ىيحي

  : قبل أن تكمللتصمت قليلا   ،فقط"يحيى  ةالحيا

 ."؟أني لم أفهم طبيعة حالة حنين أخيأنت و "تتخيل

؟ وما سبب سلمى ،وما حالتها" :وقال ،خطف النظرات لها وهو يقود حاول معاذ

 ."؟!الأساس من ئ اأن هناك شي استنتاج

 ،أنا لست طبيبة، مؤكد تعرف ما بها. "أنت صديقه وطبيب :نظر لهالفأكملت دون 

حنين  .ردود أفعالها ،حركاتها ،أحفظ تصرفاتها ،لكني تربيت معها في بيت واحدو

 .ليست طبيعية" ىمنذ زواجها بيحي

 .؟"على الأمر لقيلماذا لم تعف ،بها ئ ااستنتجت  أن هناك شيوبما أنك   "

أنها تذهب  توقعأ ى سيجعلها أفضل.ليحي عادتكونها  أعلم أن ي"لأن :لتقول بابتسامة

 ."أليس كذلك؟ .للطبيب

وأخذ ينظر لها بتمعن وقد بدأت تتوتر من نظراته الجريئة  ،اأوقف معاذ السيارة جانب  

  :ليقول ،صيلهافقد سمح لنفسه بالتجول في تفا ؛لأول مرةلها 

 ."؟الداعي للمقارنةما  ؟وعن رحمة ذا هي مختلفة عنك  "ولما
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ا ا مقنع  جاء تدريجي  البعض وجودنا في حياة بعضنا  ،"أنا ورحمة: فقالت بارتباك

 ر مني ومن رهفاإنها تغ بمفردها.يحيى  فلا يقنع عقلها إلا تملك ،حنينأما . نايتلكل

 ."؟!أختهليست  فماذا لو هناك أخرى منذ طفولتها.

 .لي؟" كيف تنظرين لتملكك   "وأنت   :قوللي ،ظل ينظر لها بتمعن أربكها

  :لتقول ،المتفحصة تحاول الهروب من نظراتهوهي  بلعت ريقها

 ."ةأسئلتك صعب .معاذ ،د السيارةق  "

 .صغيرتي ،"عندي الكثير من الأسئلة الأصعب: عتدل في مكانه وهو يضحك قائلا  ا

 ."تأخذين وقتك   سأتركك   ،منها ولكن أشفق عليك  

ويأخذ  ،وينزل منها ليتجه لها ،حدى البناياتإوجدته بعد فترة يوقف السيارة تحت 

حظ ارتباكها وارتجاف يدها فلا ،الخروج من السيارة بفستانها ىيدها ليساعدها عل

 .سم لإرضاء رجولته وهو يغلق الباببتاف ،بين يديه

 ."؟لعشاءتناول انذهب لألن ؟ "أين سنذهب

وبعدها نتناول  ،ا أولا  شيئ   سأريك   ،"أجل :فقال ،لم يحاول أن يزيد من توترها

 .العشاء"

ربكها وزاد من ضربات مما أ ،يتركها مرة أخرى أمسكها ولم التيأخذها من يدها 

 .حدى الشقق في الأدوار العلويةإ إلى ، ليصعد بهااأنه يسمعها جيد  بجزم قلبها التي 

لاحظ الباب، ولكنه ثم دخل وأغلق  ،أولا   اأدخلهركبا المصعد ولم يحاول الحديث، 

  :مصطنعة فقال لها بجدية ،تنظر حولها بعدم فهموهي  توترها الزائد

 ".؟ما رأيك   .سلمى خطفتك  "

 

 

  



 
149 

 

 الفصل الثامن عشر

 :ببساطة ليتفاجأ بها تقول ،كلامه أمام ارتباكها ىحاول معاذ إظهار الجدية عل

 .كنت أمامك طوال السنين الماضية" ؟!"أجئت تخطفني بعدما تزوجنا

لا تصدق أنه يتعامل معها وهي  وأمام هذه الضحكة ذاب قلبها ئ ا.ضحك معاذ متفاج

 ؟!ها بحسابيضحك لها بحساب ويتكلم معالذي  هل هذا معاذ الجاد .بهذه الأريحية

 ."نها شقتناإ ؟"ما رأيك   :ويقول ،مهل ىيقترب منها عللتجده يقطع أفكارها و

 .كيف؟"؟! "ماذا؟ شقتنا دهشة:ردت ب

 ."؟ما رأيك .اها كما تريدين أيض  نوسوف تفرشي. اشتريتها لتكون شقتك ،"أجل

 ."كيف حصلت عليها بهذه السرعة؟" :وقالت ،للمكان دارت حول نفسها وهي تنظر

 .البنايات التي شيدها" ىحدإنها إيد ساعدني في اختيارها. بالتأك ى"يحي

 .يعرف ما تحلم بهيحيى  بالطبع وقها.ذ مناسبة لفهي فعلا   ؛ابتسمت

خلع نظارته ووضعها في جيب سترته،  ،للخلف بارتباكقترب منها لتعود بظهرها ا

فهناك فرق  – وجهها الذي بالكاد يصل لصدره ىفشعرت بأنفاسه عل ،ليقترب أكثر

 ."!كنت عاقلا   !؟ماذا حدث لك .قليلا   ،معاذ ،بتعدا": لتقول بتوتر – طول

 ."؟!أصبحت بين يديه نجو وقد من يرى الما"وهل يكون عاقلا   :ظل مكانه ليقول

 .أنا لا أفهم" ؟!"ما حكايتك مع المانجو :لتقول بارتباك هاقابتلعت ري

 يرأ ى أصح لتصدقيأو بمعن ، لجعلتك تقفين أمامها لتفهمي،هنا ةهناك مرآ"لو 

 ."أنا رحمة كما صدقت

 ."!؟رحمة ي"وما هو رأ :قالت بتوتر وعدم فهم

 ،كحبة المانجو الشهية أنك  " :لها االحائط ليصبح محاوط   إلىستند بيديه اقال وقد 

 .سلمى" ،برائحة ونكهة المانجو أنت   .تدعو من أمامها لالتهامها

تقف الذي  وقد استوعبت أن هذا الرزين ،بيدها لتفك حصاره عنها وتبعدأبعدته 

تناول لنذهب ل ،معاذ ،"هيا: لتقول بجدية ،ولم يعد كما عهدتهأمامه قد فقد صوابه 

 .لعشاء"ا

 ."سيأتي هنا ،"طلبت الطعام :وقال ،عدم اللعب بأعصابهاابتسم لخجلها وقرر 
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 ."!الشقةفي  لا يوجد شيء ؟!معاذ ،"أين سنأكل دهشة:قالت ب

المبهج من فشاهدت المنظر  ،عيهامصر ىعل وجدته يتجه ناحية باب الشرفة ليفتحه

 .معاذ" ،االمنظر رائع حق  " :بسعادة تقولوهي  ،هذا المكان

والتي كانت  ،وفرشه على الأرض في الشرفة ،اجانب  ا موضوع   اسجاد  أحضر معاذ 

"أليس هنا أفضل من : وقال ،أكثر اوانطلاق   ةلمشهد روعاتتمتع بسور مفرغ أعطى 

 ."؟أن نجلس بين عيون المتلصصين في المطاعم

 .يصل الطعام"حتى "هيا لتشاهدي الشقة : فقال ،ابتسمت بخجل تهز رأسها بالإيجاب

كالفراشة، لم   خفيفةأدهشه أنه رآها فعلا  ، وما بسعادة مكان لمكانظلت تتنقل من 

فتركها  ،ا جرس البابن طفولتها رغم كل ما بها من أنوثة، ليدق أخير  ع تتخل  

الأكياس بعد  فتحوبدأ في  ،وضعه على الأرض .بالطعامبعدها دخل و ،ذهب لفتحهو

كما  ةزالت واقف وجدها ماف، نظر لها ا جوارهمووضعه ورابطة عنقه أن خلع سترته

 ."؟!هل ستشاهدينني وأنا آكل فقط .سلمى ،يجلس"ا: لا تعرف ماذا تفعل ةهي مرتبك

 ."ا أنت من طلب ذلكإذ  " :تقولوهي  ابتسمت ببراءة

، يل الفستان، مؤكد لم تكن تستطيع الجلوس بهذيحمل الذي  فك الشريطجدها تلي

تستطيع  يلك ،ا لضيقهها نظر  يعن قدم تفاجأ بعدها أنها رفعت الفستان قليلا  وي

 ."؟هن"ما هذا الذي تفعلي: بلع معاذ ريقه وهو يقول .الجلوس، وجلست بكل براءة

أنت خلعت ف  حل للجلوس على الأرض إلا ذلك؛"لا :ردت عليه بابتسامة طفولية

 ."كيف أجلس أنا؟!ف ة؛ن لك أي مشكلالا يسبب اوهم رباط عنقك وسترتك

 .بالنار حتى لا تحرقك" تها الشقية لا تلعبيا أي"إذ   :وقالبعد نظره عنها أ

 تحاولتجعل وجهها كحبة الكرز، وهكذا خجلها ست  البسيطة لم يتصور أن كلماته 

ليجذب يدها بسرعة ا بالدموع، تحرك من مكانه هاوقد امتلأت عينالوقوف بصعوبة 

 يقول: وهو

. لم أتخيل أن أنا أمزح معك  ، لا داعي لهذا الحرج. . أنا زوجك  ىسلم ،اجلسي"

 ."!نت أصبحت  فراولةأ ،مانجو وديهكذا لم تع أنت   تخجلي بهذا الشكل.

، فقال ت خجلا  زاد وقد وجد أنها ،فلم تستطع مقاومة جذبه لها ،ت بتوترجلس

 :بمشاكسة

 .سلمى" ،فواكههكذا كوكتيل  ت  "أن
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  :وهو يأكل ةطويلليقول لها بعد فترة  ،لا تحاول النظر لهوتتحرك لا  ةمتظلت صا

 ."في خجلك   ت  ما زل وأنت   ،سلمى ،"سأنهي الأكل كله

 إلىند تسليأنهى طعامه ورجع للخلف،  .أعصابها ةكل وهي تحاول لملمالأ بدأت في

ل كالأطفال بأنوثة تأك ،يدخل فمها بخجل ،الطعامتأكل وهي  ظل يتأملهاو ،الحائط

لتي تأكل وكأنها جالسة على العرش، قارن بينها وبين أميرته ا ،رادتهإوبغير  مربكة.

لا  .احداكمإأن أفصل وأنا مع  ؛طلب رحمةهذا كان  معاذ. ،فصلا" :ليقول لنفسه

 ."!سأجنفوإلا  ،حل لي إلا هذا

 ،ها كالأطفال حتى وصلت إليهتيعلى ركب يأنهت سلمى طعامها ليجدها تمش

 :فقال ،لى الحائطإرها بجواره وأسندت ظه

 ."وحدك   لك   أن يكون زوجك   حقك   نالوضع؟ موافقت  على هذا  ،سلمى ،"لماذا

 .ع تقبل رجل غيرك"ي لم أستط"لأن :أدهشته ةابتسمت لتجيبه بصراح

التي حلمت به طوال عمرها  ةلأن هذه الفتا ؛سعادتهكانت وبقدر صدمته من كلامها 

 .سلمى" ،الوضع"صغيرة أنت  على هذا  :فقال ،زوجتهالآن أصبحت 

 .، فلا أرى غيرك"كبير أنت في عيني :ينظر أمامه اابتسمت لترد عليه وكل منهم

 ."؟!دهش من قبوله بسهولةألم ت  ؟ يعلم هذايحيى  أتعرف أن

 .فرحمة في قلبي مميزة"؛ لا تستحقين هذا أنت   ،"أخاف أن أظلمك  

جاء لي وكأنني الذي  يهاولكن اقتنعت برأ .أعلم قدر حبك لها ،أنها مميزة لديك"أعلم 

 .كنت أنتظره"

 .؟"ك  "وكيف أقنعت   :بتسم وهو يقولا

لم ذلك وأنت تع قناعي.لن آخذ في يدها الكثير لإ ينا أهي تعلم جيد   ا."أقول لك صدق  

 ."معاذ ،زوجتك مقنعة ا.أيض  

هل يستطيع القلب أن يحب  :نفسيأمامي، أسأل منذ رأيتك اليوم تنزلين السلم "

 .ن؟!"تيثنا

 يستطيع أن يحب لما "القلب :ببساطةعليه  فردت ،الضمنيأمام اعترافه  ابتسمت

وأنا وعدت نفسي ألا أحاول أن آخذ مكانة  .لكل شخص مكانة ولكن .معاذ ،نهاية لا

 .ا بمفردي بقلبك"وأن أجد لي مكان   ،رحمة
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 ."؟سلمى ،مكانة به ليس لك   أنك  "وهل تعتقدين 

 ،سلمى ،جل"أ :فقال ،مصدقةالغير مع دقات قلبها أمام نظراتها له ، وكاد يسصمتت

على  ماذا سأفعل يوم زفافك   يا كنت أسأل نفسدائم   من.في قلبي منذ ز مكانتك  

هي لا  ،ذلك يسلمى. هي لا تستحق من ،لم أعتد الخيانة يلكن ؟كيف سأشعر ؟أحدهم

 .يمكن لشخص عاقل أن يخونها"

. وأن نحاول الفصل ،حدانا الأخرىإتفقت معها ألا تذكر "ا :فقالت سلمى باستيعاب

 ."حق ليرتاح كل منامعها  هي

 .وليس لي" ،سلمى ،"هذا الحل لكما ى:فقال بأس

، وأنا أثق في نك تستطيعإهي قالت لي  ؟ا"أخبرك سر   :تقولوهي  ابتسمت بتلاعب

ستجعلني نك إقالت  ي،أكثر من ا وتعرف قدراتكراحة هي تعرفك جيد  ص كلامها.

 .كذلك"وهي  ،أشعر ألا يوجد سواي بحياتك

 ."أعلم ذلك تحفظني. التيأصبحت كأمي  ،"رحمة :بتسم وهو يقولا

 .؟"ما رأيك   .بنتيا نستكوني ،أنت  طفلتي الشقية"و :لينظر لها من قرب ويكمل كلامه

 ."؟هكذا ماذا قلت لتضحكي" :فقال ،شدةتفاجأ بها تضحك ب

لقد  ،يصيبك الجنونفأنها قالت هذا  أخبركأخشى أن " :زالت تضحك فقالت وما

 ."معاذ ،ت بمفاتيحهت عقلك وتلاعب  دخل  

 .نها كارثة"أأعلم " :ليقول أمسك رأسه بحرج

كلامها أكثر من أنا أصبحت أثق في " :لفقا ،بعادهإه يقترب منها فحاولت تجدو

 ."الأول

 ."؟"كيف :فقالت بتساؤل

 ."بنكهة المانجو نك  إ" :اقترب منها تمام  افقال وقد 

 .هي مختلفة" ،رحمة ،حق "معك   :حدث نفسه قائلا  وأمام خجلها وارتباكها 

*** 
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فقد أشفقت على  ،أخذت رهف بين يديها لتخفف عنها استقبالهم لها ،في غرفة كريمة

ا وغد   ،ستنامين معي اليوم ،حبيبتي" :تقولوهي  فراشوجلست بها على الحالتها، 

 ."؟وزوجته وأخويك   وحال أبيك   كيف حالك   .غرفتك   إلى تذهبين

أنا فقط حياتي لا ، م تسير بطبيعيةفحياته ؛بهم لا تشغلي بالك   .خالتي ،"بخير كالعادة

 .تريد الاستقرار"

 . من الكثر"أفضل حالا   أنت   ؟ذلك"لماذا تقولين 

 .خالتي" ،غير مرغوب بي في أي منزل ي"أشعر بأن

ه نكلام تقولي هل هذا ؟أتريدين مضايقتي ؟!رهف ،في وجهي "تقولين هذا الكلام

 ."؟!لأمك

لهم لا أشعر  كلما سافرت ،هناك يتعاملون معي كضيفة، "خالتي ي:تبكوهي  فقالت

 ،معاملة سيئة ين لا يعاملونهم فعلا   .معي بحدودأخواي يتعاملان حتى  بالراحة،

 .لا أشعر أنه بيتي" يلكن ،بشيء لا يبخل علي   يوأب ،اجيد   تعاملني يحتى زوجة أب

أنا من  ،فقط ك  وأنا لست أخت أم ،"لأن هنا بيتك   :عتادفقالت كريمة بحنانها الم

 يها حبنتشاركي ،في أحضاني وعلى سرير سلمى يت  ترب   ،والدتك   بعد وفاة أرضعتك  

للعيش معه  فيك  ما كنت وافقت على سفرك   ويعلم الله أنه لولا حق أبيك   .توأم اكأنكم

 ."التعليم هناك أفضل من هنافي  ولأن فرصتك   ،اأبد  

في  ي. أنا كنت أجرلم يرحب بي أحد ؟خالتي ،"وما حدث اليوم :بحزن قالت رهف

زواج  ي. ألا يكفالجميع أحببت أن أفاجئ ،ران سلمىالمطار حتى أصل قبل عقد ق

 ."؟!دون حضوريى حنين ويحي

الأمر غير ما  .رهف ،هكذالا تكوني حساسة " :تخبرهاوهي  ىضحكت كريمة بأس

 .وحنين"يحيى  أنا نفسي لم أحضر زفاف ين.تفهم

 ."!"كيف ذلك؟ :تقولوهي  اعتدلت في جلستهاتفاجأت رهف ف

عقد قرانه عليها في المنزل الكبير عند يحيى  ؛م يكن هناك زفاف كما تتخيلين"ل

 ."تعلمين وضع معاذ ورحمة أنت   ؛وسلمى ، وأتى بها بعدها.أبيها

"كيف وافق عمي سليم على : وحنينيحيى  رهف وقد شغل تفكيرها زواجقالت 

 ."؟بهذه السهولة ىيحيب هازواج
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هي منذ  ؛بحرص ولكن تعاملي فقط معها .الأمر فيما بعد عليك   ؤكد ستقص حنينم"

الفترة التي عاشتها  ؛مرة أخرىيحيى  عد عنهاتتخاف أن يب ،احساسة جد  مجيئها 

تشتكين من الإحساس بالغربة  نت  أو مع أب قاس   عاشت ،ةبمفردها كانت صعب

 ."وينفذ كل طلباتك  ه نيفي عي يضعك   ك  ووعدم الاستقرار وأب

ألا  أعدك   .خالتي ،حق معك  ": خالتها نتحتضوهي  خجلت رهف من نفسها وقالت

 ."؟امع  أننا تربينا  نسيت  أ .مرة أخرى أحاول استفزازها

*** 

للمرة  مثله هاؤقرر أن يكون ارتداالذي  بهذا الفستانأخذ معاذ بيد سلمى لتقف 

ولبس هو سترته وبدأت  ،ليستعدا للمغادرة دخل الاثنان من الشرفة ،الأولى والأخيرة

 ،وجدها تقف مترددة وكأنها تريد قول شيء يله.ذهي تعدل من وضع فستانها و

 .؟"ماذا تريدين أن تقولي": فقال

 .؟"هذا الفستان خترتانك ستخبرني لماذا إفي الهاتف  ل لي: "ألم تقردت بتردد

ي نوبعدها تخبرين ،أولا   وأخبرك   معك   اقلت سأكون كريم   يا أنأذكر أيض   ،"أجل

 ."بي الزواجعلى  سبب موافقتك  

 ."ا هيا أخبرنيإذ  "

 ."موافقة أن تخبريني بعدها ذلك أنك  "أفهم من 

 ."نعم" :تقولوهي  ترددت أكثر

 ،شعرت أنه يشبهك   ، سلمى؛"لأنه بلون المانجو :وقالقترب منها ليقف أمامها ا

 ."كالفراشة يله سيجعلك  ذشعرت أن ، مم من أجل تفاصيل جسدك  ص  

فقد  ،ايتها جيد  ؤبتعد خطوتين للوراء ليستطيع راف ،ولم تحاول التكلم له بخجلنظرت 

ما  ؛تفقنااا كما أيض   أنت   عندك  ولي ما ق ."ها أنا قلت ما عندي :ليقول ،أعجبه خجلها

 ."؟!يتوافقين بهذه السهولة على الزواج من جعلك  الذي  يالسبب القو

قديم والآخر  احدهمأ ،هناك سببان" :ا عنهتلعب بأصابعها وتنظر بعيد  وهي  قالت

 .جديد"

 ."ا أخبريني ما الجديد أولا  "إذ  

 .كب على الطاولة"س  الذي  "فنجان القهوة
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"عندما تحركت بسرعة لتضع يدك حتى  :فقالت ،بعدم فهم ليحثها أن تكملنظر لها 

 ىمعك لن أخش ي. عندها تأكدت أنكولم يهمك أن تحرق يد ،لا تسقط القهوة علي  

 ."ستفكر بي قبل أن تفكر بنفسك ،سأكون في أمان ئ ا،شي

وملاحظتها التي هي رغم  ،بتسم بحب وقد لمعت عيناه مفاجأة مما تفكر فيها

 :تحمل الكثير بساطتها

 ."؟"والسبب القديم هل هو بروعة السبب الجديد

: لتقول ،نفسها فرصة للاسترخاء قبل الردي تعط ،خرجه بهدوءا لت  ا عميق  أخذت نفس  

أحدهم  يءويج ،أعلم أن تحقيقه مستحيل ابسيط   اواحد   ئ اندما يكون كل حلمي شيع"

وبعدها لا يهم ما  ،حقق هذا الحلم ولو مرة واحدة فقطممكن أن أ ييخبرني أن

 ."قبل ضياع الفرصة بد أن أوافق لاف ؛لو فشل هذا الزواج، حتى سيحدث

 ."!؟الشكلوهل تحقيقه مرتبط بي بهذا  ؟"ما هذا الشيء :يحاول التوقع دهشةقال ب

اليوم  يفهي تخشى أن ينته ؛كلماتها بصعوبةإخراج وحاولت  ،زاد توترها وارتباكها

 :فقالت بصعوبة، وربما ينتهي الزواج، الصغير لتعود كما كانت ولم تحقق حلمها

عرف كيف... كيف يكون الفرق بين حضنك وحضن أكنت أتمنى... أن ا "دائم  

 .أخي"

 ،وجذبها ليديرها إليه ،اسريع  ستوعب الأمر ا .في اتجاه الباب ها وتحركتأنهت كلام

وقد أنبه قلبه  راعيهذا بين ، ضمههانيبالدموع تنهمر من عي أليتفاجله ورفع رأسها 

 :ليقول ،من قبل معهاوأوجعه ضميره على ما فعله  ،حساسه بهاإعدم  ىعل

  .فقط" ؟سمعت   ،فقط بيني وبينك   ؟اسر   خبرك  أ   ،"سلمى

فأكمل وهو يضمها له أكثر  ،مغمضة عينيها بشدة ،ن تنظر إليهأدون هزت رأسها 

  :يه مع فارق الطول والحجمذراعوقد غاصت بين 

ا عندما كنت  أراك  أن أضمك  بين ذراعي  لأخفيك  من الدينا، لأحميك   " تمنيت كثير 

 ."حتى من نفسي، وكأنك  ابنتي

أقول هذا الكلام  لانا أ" :ليكمل ،ها الفرصةفلم يعط   ،ها وحاولت الابتعادؤزاد بكا

بد أن  ولا ،نسبة ليمختلفة بال ا كان بداخلي شعور أنك  دائم   .صدقيني ،لأرضيك  

 ."اتعلمي ذلك جيد  



 
156 

 

جذب يدها وقبل أن تنزل سلمى  ،بعد فترة أوقف معاذ السيارة أمام منزل العائلة

بتعد ا. وكأنه يجبر نفسه على اعتياد الأمر ،كما لم تعرف من قبل  كفهاليميل مقبلا  

دار ليفتح لها الباب و ،اا عميق  ليأخذ نفس  وخرج منها  ،فتح باب السيارةو ،ا يدهاتارك  

بل وأوقفها أمام باب المنزل وق ،دون كلام أخذها من يدها، وويساعدها على الخروج

 .المنزل نصرف بعدما تأكد من دخولهااو ،جبهتها

كيف سيرى رحمة بعد  ا:وأوله، عاذ لمنزل رحمة وبداخله تساؤلات كثيرةغادر م

 الآن؟
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 الفصل التاسع عشر

للعرض وشرف ا وصيانة تصبح الغيرة في الرجل نخوة ربانية في أن هناك حكمة 

 ا.ا كثيرة يعتبرها البعض ضعف  حب وجنون وأحيان  فالغيرة في النساء أما  .والحرمات

، تزيد كلما زاد الحب ،فالغيرة حب ،ومهما كانت ثقة المرأة بنفسها وبزوجها ،ولكن

يقترب من قلب  اهناك خطر   يحدث في القلب عندما تشعر أنالذي  ذلك الهيجان

وطبيبه لا يمكن إلا  ،الغيرة مرض القلوب وربما نجح في الوصول لهدفه. ،حبيبك

فما بالك لو كان هذا الشخص  بيده العلاج.الذي  هو الوحيد اواحد   اأن يكون شخص  

  ؟للقلوب اطبيب  

فوجدها كما  ،امعاذ لمنزل رحمة وبداخله ألف تناقض، ليدخل غرفتها سريع   عاد

ثم قام ليبدل  ،جلس بجوارها بضع دقائق ليطمئن عليها .على الفراش ةتركها ممدد

يتأملها كأنه يراها لأول ، وعاد ليجلس جوارها مرة أخرى يتحرك بآليةوهو  ثيابه

  :وأخذ يحدثها وكأنها تسمعه ،مرة

أم ثقة ؟ لك   يحب أهذه ثقه في؟! هكذا كيف تفعلين بنفسك   ؟رحمة ،ا الحب"ما كل هذ

. نا معهاوأ وأنساك   اع أن أفصل بينكمطلم أست؟ الدرجةبهذه لي  هل حبك   ؟في نفسك  

 .يفعل ما تقوله له أميرتهالذي  كنت كالمملوك، ينفذ تعليماتكالذي  كنت كالتلميذ

 .رحمة" ،ستظلين ملكة على عرش قلبي

اذا أفعل أنا م" :كمل كلامهيل ،ووضع يده تحت رأسها ،جوارها على الفراشتمدد 

 ."؟أليست فكرتك   .يبالله عليك  دلين ؟الآن في هذا التخبط

ظل  .لينسى رائحة الأخرى يستنشق عبيرها ،ثها وهو يقترب بأنفاسه منهايحدأخذ 

ها منذ وكأنه لم ير  و يقبلها على هذا الحال إلى أن هدأ، وأخذ يحتضنها بشدة وه

وبعدها وضع رأسه على  .اأن يفقد الإحساس بها يوم   ىعدها، يخشب   ى، يخشزمن

  :امبتسم  زال يحتضنها وهو يقول  الوسادة وما

  ."هكذا تم حذف الملفات وكل البيانات الأخرى"

زالت بين  أن رحمة ما :في شيء واحد لم يحاول التفكير إلاو ه لينام،يوأغمض عين

 أحضانه.

ولكنه لم  بعد مرور عدة ساعات، في الصباح بدأت رحمة بالاستيقاظ، شعر بها معاذ

جلست ممسكة  .توعب ما حدث، تركها تسعينيه ايحاول التحرك وظل مغمض  

وبعد دقائق شعر بها تقترب منه بأنفاسها وكأنها تحاول شم رائحته، لتقترب  ،رأسها
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بداخلها هذه  ،القوة والجرأة فهي حواءمن كان بها من فمه تنظر له بشدة، فمهما 

، مهما حاولت من تقويم غريزتها، والظهور على غير فطرتها الأنثى الغيورة.

 :ه قاليودون أن يفتح عين .ستظل تبحث حواء عن دليل الإدانةف

 ."هنا وصوليم حذف الملفات بمجرد ت ؛رحمة ،"لا تقلقي

 .عترف"ا ؟عقليعلى أكانت حقنة لتخديري أم للتأثير " :فقالت ،لم تستوعب ما يقوله

حذفنا الملفات  ،"كما سمعت   :وقال ،يهذراعبين  ويدور ليأخذهاليرتفع عنها  عتدلا

 .هكذا" بمجرد أن رأيتك  

 راعيهذخذها بين أعتدل وانائمة، وهي  ومال على شفتيها ليفعل ما فعله بالأمس

 .نائمة" "كنت فقط أعيد ما تم وأنت   :ليقول بعدها

 .خدرة""تقصد م  

 ."؟!كينت عل"أه   :لتكمل له بعتاب تنظر

 وها أنت   .وأنت  تعلمين ذلك ،فعلتها علي   لم تهوني "لأنك   :ضمها له وهو يقول

 .بين أحضاني" استيقظت  وأنت  

 .هل هناك مخدر مفعوله أطول من يوم؟" ،"معاذ

هو رأسه  ئفأخذ يضمها أكثر ليخب، قلبه أثر سماعها بارتجافشعر لي، ةقالتها ببساط

و نفسه لا يعرف ، فهفقد فهم مقصدها ؛عجز لسانه .عنقها دون أن يرد بأي كلمة في

وكأنها تتحدث عن موضوع  ةنظرت له ببساطلحظات بوبعدها . ماذا سيفعل حينها

 :وقالت ،عابر

 .حكي لي كيف كان اليوم"ا ،"هيا

فلم تجد إلا محبس  ،يده لتنظر بها، فوجدها تجذب امجدد   لم يستطع الرد عليها

 ."؟ل خلعت الخاتم وأنت تحذف الملفاته ،معاذ" :قالتف ،زواجها فقط

 ."!؟خاتمأي " دهشة:فرد ب

 ."؟خاتم زواج يا رجل ة"ألم تلبس الفتا :مصدومة قالت

  :وضع يده على جبهته وهو يقول ،اهذا الأمر تمام   يفقد نس ؛تفاجأ معاذ

 .رحمة" ا،أنا ألبس واحد   ا؛نهائي   بعقلي "لم يأت  
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ا ؟ا... هي لم تلبس واحد  معاذ ،ي"وه :فقالت بلوم  .؟!"أليس من حقها أن تلبسها خاتم 

ألا أنها أصبحت ضرتي ليس معنى " :تبتسموهي  فقالت ،نظر لها بشكر وامتنان

 ،النارأنت فأنا لم أدخلك هذا الطريق لتحمل وزر ظلمها وتدخل  ؛أنبهك لحقها

 .حبيبي"

 ."أريدك معي بالجنة" :لتبتسم مكملة

لا وجدته يأخذ يدها ليقبلها وهو ف، ترفع يدها لتضعها على وجنتهوهي  قالت ذلك

وليس لها  ة،مقبلة على الحيا ةفتا ،هي صغيرة ،معاذ" :فقالت ،يستطيع الرد عليها

 .نحن من جذبناها لها" ،ذنب في دخولها هذه اللعبة معنا

 .ناك يوم مليء بالأعمال قد بدأفه ؛الاثنانهز رأسه بتفهم ليتحرك 

محال  أحد إلى تجها الطبع بمجرد نزول معاذ من المنزل، وباستعدا للمغادرة

، كون شبكتهاوأحد الأطقم المميزة لت ،المجوهرات ليشتري خاتم زواج للعروس

شترى اولكن واحد ا، فقد عز عليه فعل ذلك ليزاحم خاتم رحمة،  لنفسه ولكنه لم يشتر  

ا حجره باللون ا مميز  خاتم  فقد كان  ،الخواتم الرجالية ذات الأحجار الكريمة أحد

  :سلمىى لإتجه بعدها لعمله بعد أن أرسل رسالة نصية ا !الكناري

 .(صباح الخير عروستي الصغيرة)

 في جبهتين في آن واحد! وقد بدأ قلبه يحارب

*** 

زالت بين أحضانه  ا ووجدها ماصباح  ستيقظ من النوم اعندما يحيى  لم يصدق نفسه

مما جعل  ،مرة أخرى، ليطبع قبلة على شفتيها بها الكوابيس ولا الأرقلم يص

  :تقولوهي  ءيها ببطنفتحت عيف، الكهرباء تسير في جسدها

  .أريد أن أنام" ،أيقظتني ى،يحي"

الابتسامة لم وظل ينظر لها  .نومهاا لتكمل هيوأغمضت عين ،قالتها بتلقائية وبراءة

 .حنين" ،لن يذهب للعمل أبد ايحيى  "هكذا: ليقول ،تفارقه

  ."نها فكرة رائعةإ" :لتقول بتكاسل

ودخل دورة المياه ليأخذ مرة أخرى، سحب يده بهدوء  نامتذراعه و تحتضنوا

رتدى ملابسه اف كما هي،نائمة  زالت اموبعد خروجه وجدها  ي،حمامه الصباح
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فمن الممكن  ،هكذا، فهو لا يريد تركها ركها تنام بهذا الشكلويت ووقف يفكر أيذهب

فتح خزانة  ؛اهو يعلم مدى تهورهما، فقرر أخير  الغرفة و الفتاتينحدى إاقتحام 

، فكان حضرته أمهأبالطبع غير ما  ،القمصان الخاصة بحنين أحدالملابس وأخرج 

ارها يلبسها صورة عروسة الأطفال المشهورة بشعرها الطويل، وجلس جو عليه

 .ا كالأطفالولكن تفاجأ أنها تركت له نفسه ،عتقد في البداية أنها ستستيقظا، يابهاث

 صبعها على وجنتها ليطيعها، وجدها تشير له بأأن يقفكاد وبعد أن أنهى ما يفعله 

 ها وغادر.ءدل غطاأعدون تردد، وا وويضع قبلته فور  

ها عندما عادت من عشاء فهو لم ير   ،يطمئن عليهاغادر غرفته ليذهب لغرفة سلمى 

قبل رأسها وخرج، وبمجرد أن غادر غرفة  .النوممعاذ، فوجدها مستغرقة في 

 :جرت عليه تحتضنهحتى ن رأته إوما  ،ها تجلس على السلم تنتظرهوجد ،سلمى

 .ما حدث بالأمس" ييكف ؛مشاكسة أرجوك   كفاك   .قليلا   ،رهف ،هدئيا"

الوحيدة التي  يأشعر أن ة أشهر. لم  إنها سبع؛  افتقدتكفعلا  نا أ .يحيى ،اوالله أبد  "

 ."؟تعاملها بهذا الجفاء

: قائلا  ه وهو يسير بها للخارج ذراع، فأخذها تحت أنها جادة في حديثهايحيى  شعر

 ييجب أن تراع حنين. استفزازا تتعمدين دائم   ولكنك   عندي.معزتك  تعلمين  "أنت  

 .صغيرة على ذلك" يدولم تع ؛طبيعة شخصيتها

 .حبيبتك غبية" ى؟يحي ،أتعلم"

 ؛لم تع د مجرد حبيبتي :"أولا   :ليقول بجدية ،تسير معه تزال تضحك وماوهي  قالتها

 .؟"عرف لماذا تنظرين لها هذه النظرةأيمكن أن أ :اثاني   زوجتي.نها أصبحت إ

 لين لم يكن إ ،"ببساطة :لتقول ،رب من سيارتهتقافقد  ،وقفت أمامه تمنعه من السير

لكنت سأصبح منافسة لها  يالتعامل معك بهذا الشكل كما أفعل طوال عمرحق 

 .بجدارة"

  ."ة؟أيتها الفتا ،أختي "أتندمين أنك   :وجذب وجنتها وهو يقولضحك بشدة 

 ،يحيى رف المغرور.أيها المتعج ،ا رأيي فيك في محله"دائم   :تضحكوهي  فقالت

 – أنا وسلمى – صغرنا أن ما تغار منه في معاملتنا معكا منذ هي لم تستوعب أبد  

كان لها لو  ؛اغيرتها ليست بمحلها أبد   لها مميزة وتنام في غرفتك الآن.هو ما جع

 ."اعيب   ت. هذه ميزة وليسنفس حقوقي ما تزوجتك
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 كنت أشك أنك   .بكلامك  أول مرة أقتنع  ؟رهف ،أتصدقين" :قال وهو يمط شفتيه

" لقد ؛رهف ،مبارك التفكير كشخص بالغ.تستطيعين   .كبرت 

 امأنا  أخ أنت، نتظر ياا": قائلةه مرة أخرى ء، لتجري وراا لسيارتهمتجه  وسار 

 .أتحدث" تزل

 ."عندما أعود نتحدث كما تشائين .ملينه وقت عإ ،"رهف

هل كل من حضر الحفل  ى،"يحي :تقولوهي  تشعر بالإحباط وقفت أمام سيارته

 ."؟كؤبالأمس أصدقا

 ."؟من تقصدين منهم بالضبط ."بالتأكيد :فقال ،نتبه قبل أن يغلق باب السيارةا

  ."الم أقصد أحد   ،ا"أ... أبد  

ن أأريد  !للهأيا  .رهف ،حكاية ك  ءن وراأ"واضح  :مامه ليقول لنفسهأوانصرفت من 

 .آخذ هدنة"

*** 

نسيبي  ،"أهلا  : قال ،وبمجرد أن فتح الأخير الخط ى.تصل معاذ بيحيا، بعد فترة

 ."العزيز

 .صديقي" ،"جديدة هذه الكلمة :بتسم معاذ بمرارةا

 .تجاه"اتحاوطني من كل  ،معاذ ،"أصبحت قدري للأبد

 .أنا قدرك وأنت قدري" ،صديقي ،دون نسب"حتى من 

 .معاذ" ،"أخبرني ما عندك

 .ولا أعرف ماذا أفعل" ،بالأمس امهم   ئ اأنا نسيت شي ،صراحة ا أنت تفهمني."دائم  

 :ليرد معاذ بعتاب ،بتأكيديحيى  قالها ."خاتم الزواج يا أحمق"

 ."؟!فلماذا لم تنبهني ،اذا كان الأمر واضح  إ"

بيدها  ئ اشي م أر  ولكن ل ستعطيه لها على العشاء. واعتقدت أنك ،"انشغلت بحنين

 .فعرفت حماقتك" ،اصباح  

 .أنا لم أحضره من الأساس إلا اليوم" ى،"يحي
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 ."!ها أيها الأحمقوأنا أخ ؟!ذلك"بالله عليك كيف تخبرني  :بصوت مرتفعيحيى  قال

 .ليس لي سواك أسأله" ،وأخي ورفيق دربي"لأنك صديقي  :ليقول معاذ بأسى

 ."؟"وكيف اكتشفت فجأة :بهدوء ليرد عليه اعميق   اأخذ نفس  

 ."عندما لم تجد آخر بيدي ،نها رحمةإ ؛أكتشف"أنا لم  :ليقول بتردد

 ."ما فعلت معك ذلكلوالدتك  والله لو! سخرية القدريا ل" :اضاحك  يحيى  رد عليه

ا ،زال يرد بصعوبة قالها وما .""أعلم  .من صديقه حرج 

 ."ي؟ا من"وما المطلوب حالي  

 .هديتها" ا"أريد الذهاب لها اليوم لأعطيه

 .نها أصبحت زوجتك"أغير  ،معاذ ،"إنه بيتك

  .لي خير رفيق" الله أدامك .ىيحي ،ا"شكر  

 .سأمر بفترة من التخبط" ي"واضح أن :ليقول لنفسهرده وأغلق الهاتف، ينتظر لم 

 

 وبعد عدة ساعات

على السلم  يانطلقت تجر ،لم سلمى بوجود معاذوبمجرد ع   ،في منزل العائلة

عليه لتقف  يتجروهي  بتسم لهاا .كانت طفلةها بها منذ التي لم ير  بملابسها المنزلية 

، يه، وضع يده على كتفهاذراعنفسها بين  يفأدرك أنها كانت سترم ،أمامه مرتبكة

  ."؟"كيف حال عروستي الجميلة :وهو يقول ةومال عليها ليقبل جبهتها ببساط

 نك  أحد من قبل أ ك  برألم يخ؟ الخجل ينا يستدعأ"ماذا قلت  :فقال ،فاحمرت وجنتاها

 .جميلة؟!"

 ."هتعروس ينإلم يقل أحد لي  ،"كلا: لهاصاحبت خج ةقالت بابتسام

 ."على وجنتيك  هاتين الغمازتين حتى أرى  ؛اا سأقولها كثير  "إذ  

  :افوجدته يكمل هامس   ،خجالهاإتشعر أنه يتعمد وهي  بحركة لا إرادية اعضت شفتيه

 .من هذه المعاناة" ترحمين شفتيك   لولا أننا هنا لكنت جعلتك   ؟"أتعلمين
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فجلس جوارها،  ،ولم تحاول الرد عليه ،جلست وكأنها لم تعد تستطيع الوقوف

، ظلت اليسرى ليلبسها الخاتم جذب يدهاو ،الزواج محبس وأخرج من جيبه علبة

 ."س ولم أتذكرالأمبارتبكت  : "آسف؛فقال تين،لامع يننبعي اتمتنظر للخ

لم يكن معك الخاتم  ، معاذ.للكذب ي"لا داع :تنظر للخاتم بسعادةزالت  ماوهي  قالت

  .من الأساس"

  ."؟ذلك "ومن قال لك   :ليقول بشك ،ضحكت عندما رأت صدمته

و كان بها شيء ول ،اأنت خلعت سترتك وألقيتها بعيد   ،ا"أبد   :ببساطتها المعتادةردت 

 ."ينهاحلكنت تذكرته 

 ."؟لما تقولينوهل هذا سبب مقنع " دهشة:قال ب

  :زالت تنظر للخاتم بيدها ماوهي  قالت

 ."وهناك سبب آخر أكد لي ذلك"

 ."؟"ما هو يا سيادة المحقق كونان

 .لم يكن هناك شيء في جيوبك سوى النظارة" ،عندما حضنتني"

أيعقل  ي؟!ما هذا الجنس البشر !للهأيا " :الأريكةوقد رجع بظهره على  ةفقال بصدم

 ."؟!ما هذه العقول ؟!بنفسيفعلته الذي  ما هذا !حواءاثنتان من جنس  ؟!ما أنا فيه

 .ما بك هذا أبسط ما عندنا" .دكتور ،هدأا": ضحكت بشدة وهي تقول

 ."إن كيدكن عظيم .أعلم"

لإحدى الماركات  وأخرج من جيبه علبة بها طقم ذهبي ا،عميق   اأخذ بعدها نفس  

 :فقال ،زالت لا يشغلها إلا خاتمها ماوهي  ،وألبسها إياه ،المعروفة

 ."!كل هذا لتظلي تنظرين للخاتم؟ هل أحضرت لك   ؟سلمى ،"ما بك  

 .معاذ" ،لأنه لم يكن في أحلامي سوى خاتمك" ة:قالت بابتسام

 :، فقال بترقبيهتم بأمر كهذا مهم بالنسبة لها حزن بداخله لأنه لم

 ."؟تعرفين ما به منذ دخلت من الباب شك أنك  أن جيبي ما بدأت خرج م  ا هل أ  ذ  إ"

 ."إنها مجرد توقعات .ليس لهذه الدرجة ،"لا... لا :ضحكت سلمى ببراءة
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هل يمكنني أن أعرف هل أحلامك يوجد بها خاتم زواج خاص  ا"إذ :فقال بتوتر

  ."بي؟

 وكنت ا، معاذ.واحد   ينك ترتدأ"أعلم : فهمت ما يريد قدفوجدها تتحدث ببساطة و

 اواحد   يوأنت ترتد ،هو دليل على زواجك ؛لآخر يأنوي أن أخبرك أنه لا داع

للفت النظر إليك... و...  يلا داع .نين يعرفوا أن هناك اثنتأالناس  لا يهم بالفعل.

 .للناس لأنك تزوجت عليها بأخرى" اذلك سيجعل رحمة حديث  

 ."؟أشكر الله عليك   ي"أتعلمين أن :رتاح وقالا قدتنفس بعمق و

فابتسمت  ،الحجر البرتقالي المموج افأخرج من جيبه خاتمه ذ ،بهابتسمت ولم ت ج

 :لفقا ،بمكر وأخذته من يده وألبسته له في يده اليمنى

  ."؟!ي في اليمنىنلماذا تلبسين ؟الخاتم في اليسرى "ألم ألبسك  

 ."وأنا ورحمة قررنا ألا نجتمع ،واحدن يسراك بها لأ" :تقولوهي  ابتسمت

 ."؟سلمى ،"أتمزحين :فقال ،طلقت ضحكة مشاغبةأأنهت كلامها و

 أن كان من المفترض ؛فقد مررتها بمزاجي ،أما بالنسبة لخاتمي. هكذا أجمل ا.أبد  "

 .تلبسني إياه في اليمنى إلى أن يأتي يوم زفافنا"

 ."خطيبتي ولست   ،زوجتي الآن فأنت  ؛ قصدت ذلك ي"لكن

وانصرف،  ،عند دخوله فعل ماوقبل جبهتها ك ،ليستأذن في الرحيلا وقف بعده

 ليعود لرحمة وبداخله نفس الشعور من التخبط.
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 الفصل العشرون

 هذا الشخص ءه عن العالم ليكون في أمان.شخص يريد إخفا كل منا يسكن بداخله

ولكنه بأعماقنا كدماء تنشر في الجسد  ،ربما يربطك به صلة الدم وربما لاالذي 

بل إنه نبض يدل  ،موس بداخلنا يشارك روحنا الوجودكروح بكيان غير مل ة،الحيا

 .زال بنا حياة ما هعلى أن

 ة،ليحتضنها بشده يوجذبها بين ذراعتجه لرحمة اذ لمنزله، وبمجرد دخوله عاد معا

 ."لماذا؟" :شةودهم فقالت له

 ."أكملي السؤال" ا:عميق   اليقول لها وهو يأخذ نفس  

 ."؟"لماذا كلما احتضنتني تفعلها بقوة :قائلةلتكمل سؤالها 

 دخلك  أريد أن أ   يهذه الأيام أصبحت أشعر أن ي"لأن :وهو يقولضم رأسها لصدره 

الشريان ك أنت   ؟أتعرفين ا ما بداخلي رحمة.ء  جز بد أن تكوني لا. كان بين أحشائي

عن دفع الدماء الشريان توقف هذا إن سأصاب بسكتة قلبية  ،التاجي يمد قلبي بالدماء

 ."لقلبي

وضعه الذي  الخاتم لترى ،أن تنظر للخاتم بيده ولم تنس   ،زادت هي من احتضانه

 حاولت عدم إظهار اهتمام بهذا الأمر.رغم أنها  بسعادة بيده اليمنى، ابتسمت

*** 

لت في الحديقة زا ، فوجدها ماأمام المنزل بعد عودته من العمل سيارته يحيى أوقف

زلت  هنا منذ  ام هل ؟هذا "ما: السيارة وهو يقولمن  خرج ،اياب  إوا تسير ذهاب  

 .؟!"اصباح   تركتك  

 :، فقال بابتسامةباقة من الزهور وأعطتها لهاتجهت رهف لكرسي الحديقة وأخذت 

 .رهف؟!" ،زهور ؟حرق دم حنين لهذه الدرجة ؟ أقررت  رهف ،"ما هذا

 .ك زهور زوجتك المجنونة"ييكف ؟!اذالم اوأنا أحضر لك زهور  " :فقالت له معترضة

قبل أن أعرف قصة الزهور  :"أولا  : حت ذراعه كما هو معتاد معها وقالأخذها ت

 .من أرسل هذه الزهور يا شقية؟" :اثاني   نها مجنونة مرة أخرى.أحذرك أن تقولي ع

 :ليقرأ ما به ،ناولته رهف الكارت المرسل مع الزهور



 
166 

 

 إني ؛اهتز لجمال روحها كيانيو، وزلزلت معه قلبي ،مس هذا المنزللمن زلزلت أ)

 .(واتخذت قراري عشقتك  

 أنك   "من أخبرك   :وقرر مشاكستها قليلا   ،لمعرفته خط صديقهيحيى  سمبتا

 .لا يوجد أي دليل" ؟!المقصودة

من  ي"وهل هناك غير :تقولوهي  اورفعت حاجب   ،اا ويسار  ها يمين  يدارت رهف بعين

 ."؟زلزل هذا المنزل بالأمس

 ."وهناك حنين ،هناك سلمى العروس ،نعم"

 .""ينقص أن تقول هناك خالتي

 ."مؤنث كلهن ،فعلا   ،"مثلا  

سلمى وقد ى لإ ارسل معاذ زهور  هل سي" :وقد بدأ يظهر عليها الغضب ةسرعردت ب

ى لإأحدهم أن يرسل  ؤوهل سيجر ؟!لفعل وأعطاها هديتها وقبل جبهتهاهنا باكان 

أنا أعلم  ؟!مثلا  زوجتك وأنت بالعمل ى لإ استرسل أنت زهور  ؟! أم ازوجتك زهور  

أنت تعرف  ،لا تحاول اللعب بأعصابي ،في الزواج أهم من الزهور اأن هناك أمور  

  .من هو"

؟ ماذا تفعلين به تتفوهينالذي  ما هذا ،انتظري هنا" :ا من حديثهامصدوم  يحيى  رد

ماذا  !؟ل منب  ن قوم بأمور الزواج أنت   لك   ما ؟لأبيك ورائي عندما تسافرينمن 

 ."ي؟!بنات هذه العائلة يا رببيحدث 

 ."!؟غيركمن نفسك الحق وتسلبه  يأتعط ؟!"وماذا قلت أنا :لتضحك قائلة ببراءة

يا  "حق ماذا :صبر د، فقال وهو يديرها له بنفاأعطته ظهرها لتضحك بتلاعب

 ."؟مقصوفة الرقبة

نفسك بالأمس وأنت تحتضن حنين ولم يهمك وجود العائلة  ألم تر   .يحيى ،"نعم

 ."؟!أيها العاشق المتيم ،والأصدقاء والجيران

 .رهف" ،"أصبحت  وقحة: ليقول ،الرد عليهالم يستطع ولأول مرة  ،يحيى دمص  

 امأنت فقط  ،لم أعد صغيرة ؛نه السنإ ،يحيى ،"للأسف :تقولوهي  مطت شفتيها

 ."ةطفل يت تتعامل معي على أنلز

 ."!؟هوكم كل سنك هذ ؟!رهف ،سن ماذا !؟سن"
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نت مصمم ألا تخبرني أو ،إيايكلكم تزوجتم إلا  ؟أيرضيك وضعي هذا .يحيى ،"نعم

 ."!امن أحبني أخير  

عن هذا  ئ الا تعرفين شي تتحدثين عن زواج وأنت   ؟!هل جن عقلك ،"رهف

 ."!أحدهم يمزح معك   أو ،ا أنه متلاعبفرض   ؟!الشخص

  :تقولوهي  ،اها تحاول وضع يدها على كتفه كما يفعل معها دائم  يشبت بقدم

تحدث الذي  شخصأنا فقط أردت أن أتأكد أنه نفس ال .ىيحي ،"الموضوع ليس كذلك

 ."معي بالأمس

معه  "وتحدثت   :وهو يقول ،ه ويسير ليدخل المنزلوهو يبعد يدها عنيحيى  ضحك

 .السمج في العائلة"ذلك أنا لا أستطيع تحمل  !للهأيا  ة!ها بكل ثقنوتقولي ؟!اأيض  

 ."ا تعرفهإذ   ،قلت سمج ،أنت تعرفه .نتظرا ى،يحي" :تقولوهي  هءجرت ورا

 ."؟!؟ أشكره على معاكسة أختيرهف ،أفعل الآنأن  ي"ماذا تريدين من

 .من هو؟" ."أنت تعرفت على خطه :نظرت له بخجل لتقول بترج   

 ."؟"باسم. ممكن أن أذهب الآن :ا وقالأخذ نفس  

ذكره الذي  نفس الاسم فقد تأكدت أنه ،وجهها ا بإيجاب والابتسامة تملأههزت رأس

، مال يقبل رأس أمه وبعدها لغرفة سلمى ليجد والدته معهايحيى  هببالأمس لها، ذ

 .الأخبار يا عروس؟""ما  :وقال اوجلس جوارهم ،سلمى

 ،ك"مبار :وأمسك يدها وهو يقولبتسم ا، ت سلمى يدها لتريه خاتمها بسعادةمد

 .حبيبتي"

ا هدية أخرى لم تهتم بها "وهناك أيض   :تعطيه العلبة الكبيرةوهي  كريمةفقالت 

 .أختك"

 .سلمى؟!" ،لماذا لم تعجبك   .وقه مميزا معاذ ذدائم  " :ليبتسم وهو يقوليحيى  فتحها

 .فقط أنا ما يهمني هذا" ؟نها لم تعجبنيإ"ومن قال  :لى أصبعهاإتشير وهي  قالت

أنتظرك في " :وقالت ،وقد همت بالمغادرةيحيى  ها على كتفدوضعت كريمة ي

 .وتركته ليتحدث مع أخته، "حبيبي ،غرفتي

 .سلمى؟" ،سعيدة "هل أنت   :لسلمى وسألهايحيى  نظر ،بعد خروج كريمة
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 :وهو يقوللتنظر له فرفع رأسها  ،يهبالإيجاب ولم تحاول النظر إلهزت رأسها 

زال هناك  ما ،ذا أردت  الرجوعوقت إ ؟ أمامك  هانه السعادة التي تتمنيذهل ه ،"سلمى

 ."قليلا   بعقلك   يفكر .فرصة

 .؟"ىيحي ،"لماذا تقول ذلك :ردت عليه بهدوء غير معتاد منها

سهولة ورضيت ب فرطت فيك   يأن ا"لا أريد أن أشعر يوم   :قال بنفس نبرته الرخيمة

 .أخشى أن أكون رضيت بذلك لأنه صديقي" ،بوضع لا يليق بك  

 .ليس لك ذنب فيه" ،ا قراري"لكنه كان أيض   :ابابتسامة رض ردت

. أمام الله سأل عنك  سوف أ   .من قلبي ةقطع ،يوليتئمس أنت   .سلمى ،ك  و"أنا أخ

إن شعرت   .في هذه الدنيا أنا سندك   ؛ما كانلي مه ا أن تلجئييوم   دديلا تترعديني أ

ا فلا تترددي   ."وتخبريني بين ذراعي   يأن تأت فيبعدم الراحة يوم 

 ."أخي ،ا"لا حرمني الله منك أبد   :تقولوهي  ةحضنته سلمى بشد

 ،"أين أنت   :ثنان بالباب يفتح وحنين تدخل مندفعةهذه اللحظة تفاجأ الا يوف

 .سلمى؟!"

وهو  أن قالإلا يحيى  فما كان من ،دون كلاميها من تضيق عين اوقفت أمامهم

 .نا متلبسين"بط"ض   :يبتسم

 ،"أنت   :تقولوهي  سلمى لتجذب اأخرجت سلمى لسانها لحنين التي هجمت عليهم

 ."؟ألم تتزوجي بالأمس ،عدي عنهتبا ؟ماذا تفعلين

أن يجذب ا استطاع وأخير   ،االفصل بينهمحاول الذي  ظلت سلمى متشبثة بأخيها

  :اويقول في أذنها هامس   ىخرتحت ذراعه الأ حنين لتجلس بجواره

 ."تغارين ت  "ما زل

يحيى  ، أغمضابينهمتتعاركا وهو تخبط سلمى على كتفها لوهي  تجاهلت كلامه

بين  انه شعر براحة غريبة عندما جمعهمفإالطفولي  ارغم عراكهم ،لحظات عينيه

  :الباب كما حدث من دقائق ظهرت من اقتحمتوفجأة راعيه، ذ

 ."...ـأنتظركم ب "أين أنتم؟

من يحيى  هشد  ج وكادت أن تغادر الغرفة، حرا بوبعدها نظرت أرض   وقفت ثواني  

 .رهف؟" ،"ما بك  : انقلاب حالها وقال بشك
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 .لم يعد لي مكان بينكم" يأدركت أن ،ا"أبد   :تستديروهي  قالت

  :تقولوهي  تجاههموجذبتها من يدها  ،ها قبل أن تغادر الغرفةنحوأسرعت حنين 

 .لا يوجد مكان لأخرى"أننا ثلاثة وجيد  .ايسعنا جميع  يحيى  قلب ؛يا بلهاء يتعال"

 .""ولكنه له ذراعان فقط :تقولوهي  رجعت لرهف بهجتها

من  وما حدث من الحوار الدائر حولهيحيى  هشد  ، دفعتها حنين لتجلس مكانها

 .ا أن تفعليها"أبد   أتخيل لم. ا"شكر   :قالت رهف بسعادة، حنين

 ."ما هذا الموقف البطولي؟!" :وقد بدأ يشك في أمر حنينيحيى  قال

 اا مختلف  حاولت أن أجد مكان   ،ا"أبد   :شديدة لتقول ةببساطرجله وجدها تجلس على 

 .لي"

يحيى  ، تركهنوالذكرياتن الأحاديث بعد وقت ليس بالقصير، ضم الكثير م

 وذهب لوالدته. ،وسعادة ابابتسامة رض

*** 

 فص"تخيلت أن يكفيك ن :فابتسمت قائلة ،على الأرض أمام والدتهيحيى  جلس

 ."نيوليس ساعت يلتأت ةساع

فأنا  ،موجودات ولكن عندما يصبحن هن الثلاثة .أمي ،لسلمى فقط ةساعالنصف "

 .بأعجوبة" هكذا خرجت من بينهن

 ."فكان الله في عونك ،ان الأمر هكذا"إذا ك :تقولوهي  ضحكت

 ."ما أخبارك مع زوجتك؟" : وبعدها قالتصمتت قليلا  

 .فقط وليس مؤامراتك" أحتاج لدعواتك ،أمي ،"الحمد لله

 .أنت من بدأت التلاعب بالفتاة يا ولد": "ضحكت بشدة وقالت

كنت أريد أن  .سوء النية تفرضين في  ا دائم   أنت   .أمي ،ا والله"أبد   ة:قال لها بجدي

خشيت عليها من  ؛شكل مختلف بعد ما مرت به من ظروفتعتاد وجودي معها ب

 ."تهور مشاعري

،بن ،أسعدك الله" :تضع يدها على شعرهوهي  تقال  .ورزقك منها الذرية الصالحة" ي 
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*** 

 ،لم تصل اليومولكن  ،الزهور كل يوماستقبال اعتادت كانت رهف قد ، بعد عدة أيام

  :لتحدث نفسها بصوت مرتفعالبيت بجنون تجوب حديقة ظلت ف

ا نسي ؟ هل نسيني؟ مؤكد أساس  رسال الزهورإهل مل من  ؟!"ماذا حدث يا رهف

؟ هل تنتظرين قصة حب تتوقعين ماذا كنت   .حدةني إلا مرة واهو لم ير   ،شكلي

ب ةر فتاهظهل هذا م ؟!لحبل اوم أنت   لك   ؟! مامثلا    يشيء لكاهتممت بكل أنا ؟ تح 

أكثر من  ماذا أفعل .كل شيء ي،ملابس ي،لون شعر ،ي  ن؛ لون عييحبني أحدهم

 ."!؟ذلك

المتهورة  ،رهف بجمالها الطبيعي ،كما أنت   ليه أن يحبك  ع يحبك  من  .ولا أي شيء"

 .الحمقاء"

 ."؟!"وما أوقفك أنت ورائي تستمع لما أقول :دارت للصوت خلفها لتقول بغيظ

 ."بصوت عال   تحدثين نفسك   من أنت  " :ليضحك قائلا  

 .أنا لست بمزاج معتدل اليوم" ؛من فضلك ،يحيى ،تركنيا"

 ."؟هذا المزاج أن أعدل لك   "ما رأيك   :قال بابتسامة

، فنظرت تستلمها كل يومكانت  التيخرج منها باقة ورد تشبه الباقة أذهب لسيارته و

 .ليس لهذه الدرجة" ،للتعاطف يلا داع ،يحيى ،ا"شكر  : له بامتنان

 ."يليست من اإنها أساس   ،اإنها ليست تعاطف  " :ضحك بشدة وقال

 ."؟هل هي منه ؟يحيى ،حقيقي": عيناها بسعادة قائلة وقد برقتت رهف لتقول اعتدل

 .المجنون كان عندي بالشركة اليوم"": بتأكيدفقال 

لماذا لم يرسلها  ؟هور توصلها لييعطيك الز ي"ذهب لك الشركة لك :لتقول بغباء

 ."؟!ككل يوم

رسال إ ولا يصح ،ا البيت به رجل يجب احترامهن هذإ"ألم يقل لك أحد  :رد بجدية

 ."؟!الزهور كل يوم بهذا الشكل

 ."؟رسالهاإ"هل منعته من  :بلعت ريقها وقالت بحزن

 .رهف" ،"نعم :ليقول بجدية 
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 .هذا"نتهى الأمر على اا "إذ   :بخيبة أملردت 

 ومن يحبك   ،هندون كل ما تفعليجميلة  أنت   .بنفسك   ين تثقأبد  لا، رهف": فقال بحب

المجنون الأسود وشعرك  وينالسودا ك  ين، بعيوبكل حالاتك كما أنت   بد أن يحبك   لا

 ."ينتلهاتين العدس يلا داع ؛تان جميلفعلا   ك  ان، عيرهف .هذا

نها ليست إ ،خذي زهورك .انتظري ،"رهف، مجاملة وكادت أن تغادرابتسمت ب

 .لي"

لتتأمل هي زهورها وتحدث نفسها مرة  ،يحيى نصرفاو ،بيأسور أخذت الزه

 .نتهى الحلم"ا ؟!تحلمين بماذا يا غبية كنت  " :أخرى

 .مع الزهور رسال الكروتإعتاد على اه إن ،نعم ؛تفاجأت بكارت معلق بالزهور

  :أمسكت الكارت لتقرأه

 .(بنفسي لك  قريب ا سأعطيها )

 .نتظر"، ا"يحيـــى :تصرخوهي  ا داخل المنزلجرت سريع  

*** 

 .؟"كيف حالك   .رحمة ،"أهلا   :دهش من المتصلرن هاتف سلمى لت  

 ."تصل بك  أفأنا أفكر منذ أيام أن  ،دهشي من اتصالي. لا ت  سلمى ،"بخير

 ."؟!لماذا كل هذا التفكير ؟بي يتتصل يلك اأيام  ! رحمة ،اااه"ي

ولكن أردت ، كنت أحاول ألا أكون في الصورة، وجودي نسيك  كنت أريد أن أ   ،ا"أبد  

 ."ئ اأن أقول لك شي

 لنتجنب بعضنا يلا داع ،باتفاقنا نوهذا الوضع كا قبلي. من في الصورة فعلا   أنت  "

 ."البعض

 .""كنت أريد أن أشكرك  

 ."؟!رحمة ،"على ماذا

 ."كلما رأيته أشعر بالامتنان تجاهك   ،رتدى معاذ خاتمكا"منذ 

  ."لماذا؟!" :قالت بعدم فهم
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 :فتحدثت سلمى قائلة ،صمتت قليلا   ،"كنت... كنت أخشى..."

 ،ومع ذلك .عنده في مكانتك   لا حتى أن أشاركك  و ،من حياته ألا أقصيك   "وعدتك  

ا أيض  لكنت ن كان فعلها وإ .ولم يحضر محبس زواج ،ان فكرة معاذالخاتم ك ،رحمة

 .وضعته في يده الأخرى"

أنت   ،تستحقين حبه فعلا   أنت   ة،"رحم :كملتفأ ،شعرت بأنفاس رحمة قد اضطربت

تملكين  وأدركت منذ أول حديث بيني وبين معاذ أنك   .خارجمن الداخل والجميلة 

وأنا قررت أن أبحث عن مكان آخر ولا ، بداخله مستحيل أن ينافسك به أحد ئ اشي

 .غير طامعة بأكثر من وجودي بجواره" يولكن ،كيف سأجدهأعرف 

 ،اختيارهعلم أن الخاتم أكنت " :فقالت لها بثبات ،ظهر التأثرلا ت  حاولت رحمة أ

 .سلمى"

ولكن لماذا هذه  .اختيارك  صراحة شككت أنه  ؛"أنا غيرك   :تقولوهي  ضحكت

 ."؟!الثقة

 .سلمى" ،"لأنه لون المانجو :لتقول قبل أن تغلق الخط ،بابتسامة ةردت رحم

**** 

كم يحملون له  ،لا يعرف غير التقريع والتجريح مع أولاده كل أب قاس   لو فقط يعلم

 !فسهم ويدمر شخصياتهمثقتهم بأن لو يعرف فقط كيف يهز !ةضتناقمن مشاعر م

وتظل  ،فتاة تحتاج إلى الحنان تنتظر كلمة لطيفة أو ضمة تعطيها الثقة والأدهى لو

كم ألم ي وص   ا!يجعلها تشتاق لإحساس أن لها أب  الذي  بداخلها ذلك النقاء ،رغم القسوة

 !؟االنبي يا بني الرجال بالنساء خير  

، جلس التوقيتغير عادتها في هذا على حجرته ليجد حنين نائمة يحيى  دخل

رفعها عندما ، وجهها يها ليقبل جبهتها وجد الدموع تملأوبمجرد أن مال عل ،جوارها

نا سأعلقه في أأخبريني و ؟"حبيبتي من أزعجها :وقال أدرك أنها ليست نائمة

  .السقف"

 ."يو... أخشى أن تنزعج من ئ ا،"أريد أن أقول لك شي :قالت بترددوابتسمت 

 ."؟حنين ،هل بيننا هذه الطريقة"

بد أن  لا ،فكر فيه هذاأي شيء ي" :لى رأسهاإوقال وهو يشير  ،ها لهرفع وجهو

 ."؟أفهمت   .أعرفه
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 ."ىيحي ،ممكن ألا تتقبلها اهناك أمور  "ولكن 

 ."مثل...؟" :فقال وهو يحثها على الحديث

 ."ي... أب... أنا أريد أن أرى"أنا

 .يعمو ،ك  ونه أبإ ؟!"وهل هذا ما تخشين قوله :ضمها إلى صدره وهو يقول

كل ما  يأريدك أن تهدئي وتنس .مسألة وقت إنها! ؟هنتقاطعي سأجعلك   يأتعتقدين أن

 ."وصلنا لهفي ما ا وأريد أن يأخذ وقته في التفكير جيد   ،حدث

  :دون أن يظهر عليها الضعفة، وتحاول التحدث بجديوهي  قالت

 ،أريد أن أتحدث معه ،بأي وضع ىأريد أن أستسلم وأرض أنا هذه المرة لا ى،حيي"

أن  ،كل خوف بداخليأزيل أنا أريد أن  ،ن أظل سلبيةألا أريد  ،دون خوفأواجه 

 .أن أقرر أنا خطواتي" ،تيحياأكون أنا المتحكمة في 

"أتعرفين ما هو  :وقال ،الثقة والجرأة بهذه بتسم بسعادة وهو يشاهدها تتحدثا

أن تقف على أول  استطاعت ابنتها حساس الأب عندما يرى أخير  إالآن؟  إحساسي

. ولكن ا قوية صاحبة قراردائم   أريدك  . له وصلت  ا عم   تتراجعيأن  ياك  إ الطريق.

 ."ا هكذادائم   دك  معي أري

 .هكذا كيف؟"" :تقول لهوهي  ابتسمت

 ."ي  طفلتي التي كبرت بين يد ،بين أحضاني ضعيفة، "أن تظلي صغيرتي

*** 

 ى:على طلب يحي كريمة بصدمة من حديث عفاف بعد أن اتصلت بها بناء   قالت

  ."!تخبريني؟ مولماذا ل ؟!المنزل تركت   ،عفاف ،"كيف
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 والعشرون الحاديالفصل 

أو ربما  ،أحدهم يسقط منا ،انشغالنا بأمورنا وأحلامناو ،ةومع زحمة الحيا ،ادائم  

ولكن سيظل الواجب  .ا عنهحياتنا تسير بانتظام بعيد   ما دامتنتذكره ولا نهتم لذكراه 

حتى وإن كانوا لا  ،المفروض على أعناقنا يلزمنا بوضع هؤلاء في الصورة

 .ذلك يستحقون

 ؛كت المنزلوبعدها تر .لم يكن هناك رد ،أنا حاولت الاتصال برقمك   ،كريمة "سيدة

 ،أنا ظللت هناك من أجل حنين ،لم يعد لوجودي هناك ضرورة ،بعد زواج حنين

 .صباح فقط في المنزل" ي. تكفمن البدايةوإلا كنت أتيت معكم 

لست معتادة  ،ا ما أنساها هاتفي دائم  أن ، عفاف."أعلم :قالت كريمة وقد أصابها القلق

 .؟"هل تعرفين رقم صباح هذه شحنه.ا أنسى حتى دائم   ،على حمل هذا الشيء

 .لا أستطيع الوصول لها" ،بلدتي الآنوأنا في  ي.ضاع من ،كريمة سيدة ،للأسف

 ينحن لا نستغن. مرة أخرى . مؤكد سأتصل بك  ، عفافا"حسن   ى:قالت كريمة بأس

وأنا لا أثق إلا  ،الأولاد معي رب يت   أنت   ، بحاجة لك  نحن فعلا   لو أردت   ؛ابد  أ عنك  

 ."في أي وقت . منزلي يستقبلك  بك  

*** 

ولكن هذه المرة كانت بحماس م، كعادتها كل يوللذهاب إلى النادي هف استعدت ر

 :فقد وصلتها رسالة لتوها من رقم غير معلوم ؛زائد

 .(كل يوم أعلم بذهابك   ،بالنادي في موعدك   أنتظرك  )

الحب التي تتمناها طوال ستخوض قصة ا أخير   ،ا سيحادثهاأخير   دت تطير فرحة؛كا

 عمرها.

وبداخلها شغف وانتظار أن يطل عليها فارس الأحلام  ،جلست رهف في النادي

 .يحمل زهوره المعتادة ويطلب منها الزواج

 ."رهف ةآنس ،"صباح الخير

 اترى شخص  وهي  وجهها منحتى اختفت ما كادت أن تظهر رفعت رأسها بابتسامة 

فهمت الأمر وهي  من يرسل الزهورأيعقل أن يكون هذا  توقعته.الذي  آخر غير

 !؟خطأ
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 ."من أنت؟" :قالت بدهشةف

 ،ومعاذيحيى  صديق ،"أمجد زاهر :وهو يمد يده لها بالسلام ةجلس أمامها ببساط

 .وزميل دراسة"

في  يم تأتأل .آنسة ،ينتظرا": قائلا  ليوقفها  ،لم تمد يدها للسلام وحاولت المغادرة

سلمى  قرانعقد يوم  نيرأيت   أنت   ،في أمر مهم نا أريد أن أتحدث معك  أ؟! الميعاد

 .من الصعود" أنا من كنت أقف مع باسم عندما حاول منعك   ،ومعاذ

 .؟"أنت من أرسل الرسالة ؟!"ماذا :قالت بصدمة

  ."بالتأكيد" ة:قال بثق

 ."؟!"وكيف حصلت على رقمي :تريد الانصراف ةزالت واقف ماقالت و

 يوبعدها قررسمعيني ا، ي دقائقنتظرا نسة.آ ،"هذا أمر أصبح من أسهل ما يكون

 .الانصراف"

من فضلك  ؟"ما الأمر: سماع ماذا يريدولكن فضولها دفعها ل ،ترددت رهف

 ."ةبسرع

*** 

بعد أسبوع من  الزفاف موعدتم تحديد العائلة، أفراد وأثناء حضور  ،بعد عدة أسابيع

ا تحدثت سلمى أخير   ى.تفاق معاذ ويحياعلى  لإطالة الأمر بناء   يفلا داع ،يومهم هذا

 .""أنا لا أريد حفل زفاف :بعد كثير من الصمت

 ."حبيبتي؟ ،لماذا" :لتقول كريمة بحسرة ،دهشةنظر لها الجميع ب

  :مبتسمةوهي  ةقالت سلمى ببساط

وسأفعل كل  ،. أنا سألبس فستان زفافيلها يفل ما هو إلا مسرحية لا داعالح ،"أمي

 .ما يسعدني بوجود من أحبهم ويحبونني فقط"

يحيى  ، فقالنظرة امتنان وكأنها علمت ما يريدقابلها بالذي  النظر لمعاذتعمدت 

 ."الفرح حلم كل فتاة ،"سلمى: ا على أمه التي بدأت في مسح دموعها بحسرةمشفق  

حلام وفستانها فارس الأ ةحلم الفتا؟! "من قال ذلك :زالت على ابتسامتها ماوقالت 

ا لا يعجبهم لا وغالب   ،حفل كبير ومدعوون يتعمدون النميمة يس في حلميل .الأبيض
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دون ألم تتزوج حنين من  ،– يحيى – نتأ ؟!ولماذا نبتعد. العريس ولا العروسة

  ."؟!حفل

 .دون وجودنا نحن من الأساس"من " :وأكملت حديثها بعتاب

لا  ،سلمى ،لذلك ؛كان هناك ظروف ."الوضع مختلف :ا على ما قالترد معترض  

 .للمقارنة" يداع

ولكن كل ما  .والله ،يحيى ،"لم أقصد :ها وزوجتهاأخ بإحراجهاقالت وقد شعرت 

 ."؟بالسعادةألم تشعر أنت ألم تفرح حنين بوجودها معك؟  :قصدهأ

 ."سلمى ،ا"تتنازلين كثير   :تقولوهي  اتكلمت رهف بعدم رض

تؤيد  الارتباطولأول مرة منذ بداية هذا  ،تجلس بجوارها التيردت عليها حنين 

ن يحبونها من يكفيها م ؟!عن الناس تنازل الاستغناءن إقال  ن"م :لسلمى اموقف  

  .ا لن تتذكر غيره وقتها"أساس   هي .يكفيها سعادتها بزوجها ،بهموقل

ليقابل ابتسامتها بغمزة سريعة من عينه لم  ة،بابتسام ىتنظر ليحيوهي  أنهت حديثها

 ا بعدها ولم تتحدث.التي نظرت أرض   سوى رهفينتبه لها 

ا كل هذ ،"أمي :بهدوء لتقول يزالت تبك ذهبت سلمى للجلوس بجوار والدتها التي ما

سيكون ف ااذ  أي شخص يعرفها ويعرف مع، لا أريد جرح رحمة يأنإلى بالإضافة 

و عدم وجودها في حفل الزفاف في الحالتين مؤلم أ. رحمة وجودها اوجوده محرج  

  .أو بعده" حفلسواء في ال ،وسيؤلمها أكثر نظرات الناس لها ،ة لهابالنسب

ر فيه لحظتها أن هذا الحل لم فقد كان كل ما يفك ؛لم يحاول معاذ النظر للموجودين

نقاء وطيبة القلب بدرجة ما هي فكانت من الأعلى التفكير فيه من أجل سلمى،  يجرؤ

 .ليخبر نفسه أن رحمة أحسنت الاختيار ،أكبر مما تخيل

م هي حفل قألم ت   ؟!"ولماذا تفكرين فيها :تفاجأ الجميع برهف تقف وتصرخ قائلة

 ."؟!زفاف عندما تزوجته

 ؛ما يحدث بموافقة رحمة وكل .الوضع ليس كذلك ،"رهف :أسكتتها كريمة قائلة

 ."هي معها حق ؟!لماذا نجرحها نحن

 ."؟!خالتي "حتى أنت   :تقولوهي  نظرت لها رهف بصدمة

 !المبالغ فيهصاعدة السلم أمام صدمة الجميع من رد فعلها  يوانصرفت تجر
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*** 

، نظر لها بدهشة تقبل وجنتهوهي  تسامتها المعتادةباب ةرحم قالتها. "معاذ ،ك"مبار

 .؟""من أخبرك  : قائلا  

 ."؟!نيأم كنت ستعطيني حقنة مخدرة لمدة أسبوع خباري؟إعدم  ي"وهل كنت تنو

 ،"من أخبرك   :وكأنه كان يتمنى عدم علمهاود على وجهه مجزال ال ومافقال 

 .رحمة؟"

ي ا في الشركة أنه ينوأخبرني صباح   ى"يحي :ابتسامتها يبقتحاول أن ت  وهي  قالت

 ،نيبعد أسبوع ن يكونأوسألني لو عندي مانع  تحديد موعد الزفاف معك اليوم،

 .أسبوع" يويكف ،فأخبرته أن خير البر عاجله

 ."؟!رحمة ،موعد زواجي "قدمت   :نظر لها معاذ بحزن وهو يقول

لن أحضر  ،ولا تقلق ي للتأجيل.لا داع ؛"سيحدث سيحدث :تحتضنهوهي  لتفقا

 ."يلا تحمل هم ؛ سأكون بخير.لحقنة المخدر يولا داع ،لوجودي يلا داع ،الحفل

 .ولم يجد ما يستطيع قوله ،إليه بشدة ضمها

*** 

ن مر معاذ على سلمى ليأخذها لشراء ما تريده قبل حفل الزفاف وقد جهز بعد يومي

 .جديدةلها مفاجأة 

أين  ،"معاذ :، نظرت له بريبةبه شقتهم ةوقف بسيارته أمام البناء الموجود

 ."؟سنذهب

 ."؟يا فتاة مكان شقتك   "هل نسيت  

 .ولكن لماذا؟" "بالطبع لا.قالت بابتسامة: 

 .كالمرة السابقة" لن أخطفك   .سلمى ي،لا تخاف" :وقال ،نها تصورتهأبتسم لما تخيل ا

 ؟ما المشكلةف ،"وحتى لو خطفتني :فقالت عكس ما توقع بطفولة ساحرة ألجمته

 ."وستخطفني العمر كله ،زفافنا بعد يومين

؟ كيف ؟!معاذ ،"هل فرشت الشقة :سلمى بفرحة ، صرختالشقة ابمجرد دخولهم

 .ومتى؟"
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هندسة شركة ن ايملك وزوجك   ك  و"أتسألين هذا السؤال وأخ :وقال بتسم لفرحتهاا

 ."؟سلمى ،وديكور

 ."!يعلم كل أحلامي ى!يحي ،"حبيبي :تقولوهي  في الشقة ببهجة يأخذت تجر

 أيهو لم يدفع  ؟أتعلمين ؟!'يحيى حبيبي'و"كل هذا  :أمسكها معاذ وهو يقول بغضب

 ."فقط على الأمر هو أشرف ،شيء

 .أنا أعلم" ؟!"وما المشكلة دهشة:نظرت له ب

للآخر  'حبيبي'! ألم يوجد أي المشكلة؟ "ما :ستمر معاذ على غضبه المصطنعا

  ."؟!الواقف أمامك

 ."؟!خرآ 'حبيبي'"ومن أخبرك أن هناك  :قالت له بتسل   

 .دون أن تقولي يا شقية"من "أنا أعلم  :وهو يقول جذبها له

بصوت  وقال لنفسه، ما في المكان ئ اوهو يتشمم شي قف يفكرو ،فجأةو ،ولكنه

  .رائحة رحمة في المكان"ب "أشعر :يهز رأسههو مسموع و

 .راعيهذوابتعدت عنه بعد أن كانت بين  ،اوتجاهلت كلماته تمام   ،لم تحاول التعليق

خل وهو يقول اشدها للدف ،وانتبه لردة فعلهادها حاول السيطرة على أفكاره، بع

  :، فتح باب غرفة النوم وهو يقول"هناك غرف لم تريها بعد" : تجاهل ما قالمحاولا  

 ."؟تدخلي غرفة النومألن  "

بد أن  لا ،لا" :وهو يقولإلى داخلها ولكنه جذبها  "،نعم، لن أدخلهاـ "هزت رأسها ب

 .فني منك"خ  لا ت   ،معاذ" :تقولوهي  حاولت الابتعاد عنه ".نجربها

رتجف وكأنه اولاحظت أنه  ،فراشوقع نظره على الأن وفجأة تغير شكله بمجرد 

مكان كأنه يبحث عن شيء في ونظر حوله في كل  ،صاعق كهربائي أصاب جسده

 ."!ماذا بك؟ ؟الغرفة من قبل هل لم تر   ،"معاذ :تقولوهي  بقلق ابتعدت عنه .الغرفة

رحمة كانت  ، سلمى."رحمة دخلت هذه الشقة :الصدمة على وجههفقال وعلامات 

 .في هذه الغرفة"

 ،"كيف :يحيى م مكان الشقة سوىفهي تعلم أن لا أحد يعل ؛هشت سلمى لما قالد  

 ."!؟ كيف ستدخلها؟معاذ
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أنا واثق  ،الشقةهذه رحمة دخلت  "أنا أقول لك   :في الأمر اقال بانفعال وكأن لها يد  

 ."ي اعاد وليس دخولا   ،من ذلك

 .؟"ي"ماذا تعن :تقولوهي  تغيرت ملامح سلمى

 .هكذا" ابهيحيى  مستحيل أن يفعل "هذه الغرفة هي من فرشتها.

 :دون مقدماتى، ومن تصل بيحيوأخرج الهاتف من جيبه لي

 ."!؟ىيحي ،"كيف دخلت رحمة الشقة

 ."؟!لا تعرف بأمرهاوهي  ستدخلهاوكيف  معاذ؟! ،"ماذا تقصد

 ."؟أتفهم ما أقول .هي من رتبتها ،ول رحمة الشقةأنا واثق من دخ ى،"يحي

جت أنها مؤكد استنت ءها.أنا لم أقدر ذكا ، معاذ؛سفآ" : ثم قالقليلا  يحيى  سكت

لم وهي  ،بعاد كل التفاصيل عنهاإ. والله حاولت خفائي بيانات المالكإشقتك رغم 

 .لا في العمل ولا خارج العمل ،كراممرور ال ئ الا تمرر شيللأسف . تحاول التعليق

 .آسف" ،فعلا  

فيم  أو حتى  ،لا تعرف ماذا تفعلوهي  ل له سلمىأغلق معاذ الهاتف بأسى لتقو

 ."لا يوجد شيء يدل على دخولها "كيف عرفت؟ :أذنبت

  :قال بأسى وهو ينظر حوله

حياتك  ستعرفين بصماته على عندما يعرف شخص تفاصيل  ؛إنها التفاصيل"

شممت عطرها ؛ مرت من هناوهي  .هذا المكان أم لاكان مر ب إنالأشياء، ستعرفين 

... أي وقلت ربما تأنيب ضمير.. ربما يولكن كذبت نفس ،بمجرد دخولي الشقة

 ."...ربما

 ".ربما أفتقدها"...  :التي أكملها بداخلهد تكملة الجملة لم ي ر

 ،ي كل مكانالعطر يباع ف ؟معاذ ،"وهل هذا دليل ي:أن تبك قالت سلمى وقد كادت

 ."ربما مهندسة الديكور

هي من  "غطاء الفراش :لا يشعر بوجودها ،أو يفعلزال لا يشعر بما يقول  ماال وق

تجاه ا ،في هذا المكان المنبه ودوج ،بهأفضل النوم الذي  الاتجاه من ثنيته ،وضعته

 .هذه التفاصيل إلا هي"يعرف لا  ة؛أدواتي عند المرآ
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ها وهو لم يندم ءخرج ورا .بهدوء صمتت سلمى ولم تتحدث، وخرجت من الغرفة

على حياته وتستوعب لتطلع  ابد من كسر هذا الحاجز بينهم كان لا ،على ما قاله

  .، وقفت تنتظر بجوار باب الشقة فشدها للداخلوجود رحمة بها

 .أريد العودة" ،معاذ ،"أرجوك

ل لم أق   ،بما أفكر فيه أنا أخبرتك   لمى.س ،للغباء ي داع"لا :وقد بدأ يفقد أعصابه قال

زفافنا بعد  ،لأن يظل بيننا هذا الحاجز يعلا دا ،الأمر يستوعبا ،ذلك لجرحك  

 .يومين"

دعني  ،من فضلك أريد العودة ن أذهب من هذا المكان،أ"أريد  :تقولوهي  بكت

 .لزوجتك" أنت ذهباأغادر و

هذا أصبح  .سلمى ،زوجتي نت  "وأ :يحاول احتضانها وهو يقولبها لصدره جذ

 ."اواقع  

هي  .ن الأساسأنت لا تشعر بوجودي م ،معاذ ،"لا :تقولوهي  بعادهإحاولت 

هي بيني وبينك. أنا الدخيلة  ،في كل مكان هي حولك، هي حتى خارجك ،بداخلك

 ."اكان وهم   ،فكرت خطأ ،أنا تسرعت .وأنا من يجب عليها الانسحاب ا،بينكم

 .زوجتي" أنك   نت  أنا وأ ستوعبنولا بد أن  ،زوجتي "وأنت  

أمام دموعها أفاق فجأة على ولكنه  ،فقد عقله ورزانتهقد جم عليها وليحاول الته

 ."... آسف"آسف :من نفسه ليقول بذهول ،حالتها بين يديه

جذبها بشدة فزاد ارتجافها عند اقترابه،  ،دئتهاقترب منها يحاول تهاف ،وجدها ترتجف

 :وهو يقول لتستند برأسها على صدره

م أكن . لى. أنا لا أعرف ماذا يحدث لينفسع السيطرة على ، لم أستط"والله آسف

 ."بهذا التهور في حياتي

 وبعدها. لطبيعتهاأن يجعلها تعود وهو يحاول بكل الطرق  ،هدأتحتى  ةأخذت فتر

 :تجاه المول التجارياغادرا الشقة لتجده يتجه بالسيارة في غير 

 ."؟!"أين نذهب

 .مرة أخرى" "سأخطفك  

 .لكل هذا الخطف" يداع لا ،بالله عليك ةخطفني مرة واحدا ،"معاذ
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 ."؟ما هذه السلاسة في الردود ،"سلمى :ضحك بشدة وهو يقول

 .مفاجآتك" ىأصبحت أخش ؟معاذ ،"أين سنذهب

 .": "سنذهب لرحمة– ما حدث ييكف – يحاول اللعب بأعصابها ولمفقال 

 ."!"مـــاذا؟ :قالت بدهشة

 .أن تدخلي شقتها" حقك   ؟"ألم تدخل شقتك   :فقال بهدوء

 ."!هكذا تكون عادلا  ؛ "عندك حق في ذلك :قالت بسخرية

هو معتاد على ف ؛جرس الباب وبعدها فتح بالمفتاح ضرب معاذ، أمام شقة رحمةو

عندما ذلك فقط عندما يكون معه أحد، أدخلها الشقة لتخرج رحمة وتصيبها المفاجأة 

 ."المنزل أنرت   ،سلمى ،"أهلا  : لتقول بترحيب ،هي سلمى معه رأت أن من

 :عن سبب الزيارةفقال معاذ قبل أن تسأل  ،اسلمت عليها سلمى كما هي معتادة دائم  

 ."دخل شقتك  تن أحقها  ؟"ألم تدخلي شقتها

أنه سيعلم الحسبان ا لم تضع في ابتسمت رحمة ونظرت في الأرض، هي أيض  

حوله في كل  هو لم يكن يتخيلك  و ،ها فعلا  دخلت   "أنت   ئة:دخولها، قالت سلمى متفاج

 ."؟!مكان

 ."هو أعقل من ذلك ،ي"لا تقلق :تقولوهي  أطلقت رحمة لضحكتها العنان

حمر وجهها االتي  ،تنظر في وجه سلمى بشدةوهي  وسكتت قبل أن تكمل كلامها

  :تقولوهي  ةدون أي كلام آخر جذبتها رحمو ، وأدارت وجهها تبعده عنهاخجلا  

 ،من الخارج ايطلب لنا هذا الوحش طعام  حتى بالداخل  أريدك   ،سلمى ،معي يتعال"

 ."فأنا لم أجهز الغداء
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 الفصل الثاني والعشرون 

  :تقولوهي  ن شاهدتها حتى ضحكتإدخلت سلمى غرفة رحمة التي ما 

وعدلت له الفراش  د أن مهندسة الديكور هي من رتبتها"وهل كنت  تتخيلين أن يعتق

 ."ها نسخة أخرى منهالقد جعلت   ؟رحمة ،هكذا

 ."أفعل ما يريحه يظننت وقتها أن ي، أنا آسفة."خطأ مطبعي من :قالت رحمة بخجل

 ."من رائحتك   ا كيف عرف وجودك  "ما أدهشني حق   :سلمى بتساؤل ردت عليها

 ."كيف؟" :هشت رحمة لتقولد  

وقبل  ،ةالشق "بمجرد دخولنا: وتتحدث ببساطةحزنها  يسلمى تحاول أن تخف فقالت

صراحة ظننت  .'أشعر برائحة رحمة بالمكان' :نفسه احدث  قال م ،أن يشاهد أي شيء

 ."حوله ويتخيلك   أن ضميره يؤنبه تجاهك  

فأنا لا  ،اجيد   "واضح أنه يحفظ رائحة عطري :تقولوهي  اا عميق  أخذت رحمة نفس  

ني هذا الأمر حتى لا أخبرت   جيد أنك   من الخارج.ا دائم   لي فهو يجلبه ،أستخدم غيره

 .أخرى" ةأقع في هذا الخطأ مر

وأخذت في وضع بعض كريمات الأساس  ة،جلسها أمام المرآبعدها جذبتها رحمة لت  

د علمت أنها نظرت لها سلمى بخجل وق .آثار بصمات معاذ عليها يهها لتخفعلى وج

  :وقد أشفقت عليهافقالت رحمة  ،فهمت الأمر

 ."الزفاف بمجرد أن يراك  يحيى  يسيلغ ؛كل"لا يمكن أن تذهبي لعائلتك بهذا الش

هكذا  متهور "هل هو :وخجل وبعدها قالت بخفوت ،لمى محرجة فترةظلت س

 ."؟ادائم  

هو فقط  ؛سلمى ،"لا :ردت عليها رحمة بكل صدقف ،قالتها وكأنها تطلب منها العون

لم أكن  .و ما أربكههذهابي إلى الشقة ، أنا آسفة فعلا   ،أنا السبب .خرج عن أعصابه

دون أن أشعر  ،شيءلم ينقصها  طمئن أن الشقةأأنا أحببت أن  ،ا ما حدثبد  أأقصد 

 ."صدقيني .والله ما كنت أقصد حتى الفضول ،غراضهأرتبت 

 .أن تكوني صديقتي" أنا وعدتك   ."كنت سأخبرك   :قالت سلمى بود

ان بمعاذ وقد تالاثن ت، ولكن تفاجأتجذبها لتخرجا من الغرفةوهي  ابتسمت رحمة

وهي  لرحمة نهائه، فنظرت سلمىإعلى أوشك وقد ستقبل الطعام وأخذ يأكل بمفرده ا
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أهو  نه يأكل أي شيء أمامه.إ، ذلك لم تخبريني .رحمة ،نه متوحشإ" :تقول بجدية

 .من آكلي لحوم البشر؟!"

ا مله انتبهالآخر، لتجده يرفع رأسه وكأنه ب اتخبط كف  وهي  ضحكت رحمة بشدة

إلى ؛ فلا يصح أن ترجعي اجلسي لتأكلي ،"سلمى :وقد أنهى معظم الطعاما أخير  

 ."!؟عنيماذا سيقولون  .طعامدون البيت 

 ،ه قد جذب رحمة للداخل بعنفلتجد ،ما يقوله ةفتحت سلمى فاها غير مستوعب

 .ن آكل"أ"وأنا أريد  :تضحكوهي  فقالت رحمة

 .ا"لاحق   اطعام   "سأطلب لك  

لا يتوقع من ، فهناك بالخارج غلق الباب بالمفتاح لأول مرةأدخلها الغرفة بعنف وأ

 .هدأ يا وحش"ا" :تقولوهي  ، ظلت رحمة تضحكرد فعل لها أي

  :يدها وراء ظهرها بعنف يقترب منها وهو يثنا

 شقة ضرتك  إلى تذهبين  ؟ماذا تريدين أن تفعلي بي أيتها المتهورة. "سأجن بسببك  

 ."؟!ترتبين الفراش لها ؟!رحمة ،هانوالأدهى ترتبي ؟!مجنونة يا

ألهذا . "لا يمكن أن ترجع لعائلتها بهذا الشكل :ردت ببرود وكأنها لم تسمع ما قال

 .لقد أخطأت" ،معاذ ،الفتاة مصدومة ؟!أظننتها مانجو فعلا   ؟السبب أحضرتها هنا

ألم يؤثر  ؟!"كيف تتحدثين بهذه البساطة :صبر دبنفا قولسنانه وهو يضغط على أ

 ."؟!أي كائن أنت   ؟!بيننا ما يكون قد حدث على قلبك  

هذا  ؛أنا أنبهك لما يجب أن تفعله ا؟!ستكون سعيد   الغيرة والغيظ علي  "وهل لو ظهر 

 ."معاذ ،أشعر بتأنيب الضمير تجاهها ؟!ائيزج

  :وظلت تضحك لتجده تهور عليها أكثر وهو يقول

 ."ليكون هذا من نصيبك أنت   معها ي"كبحت جماح نفس

 !؟من سيتقبله غير قلبهافمنه كل هذا لم تتقبل هي  اذإو

  :وجذب سلمى من ذراعها ،معاذ بعد فترةخرج 

 ."سنذهب ،سلمى ،"هيا

 ."أين رحمة؟" :قالت بشك
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 .". لقد أكلتها"لا تشغلي بالك   :ليها بنفس الهدوءرد ع

*** 

مبرر على الغير الجميع اعتراض رهف  استعدت العائلة لزواج سلمى، ولاحظ

 .الزواج بهذا الشكل، جاء اليوم المنتظر

كاد أن يجن إلى أثر لرحمة بالمنزل،  أييجد  فلم ،موعده ككل يوماستيقظ معاذ في 

  :أن وقع نظره على ورقة أمام زجاجة عطره

،ب عتن  ا، )حبيبي أنا فقط أريد أخذ هدنة من  نفسك واستمتع بوقتك، ولا تقلق علي 

كما أحاول  ،معاذ ،عدم وجودي د  عت  ا ؛ فهاتفي مغلق.لا تحاول الاتصال بي نفسي.

 .(ن شاء اللهإفي انتظارك ستعود لتجدني  أن أفعل.

يعتمل داخلك حتى لا تبدو  ظهر عكس مات   ،ال قصارى جهدك لتبدو قوي  ذقد تب

 يف –تحتاج  ،وفجأة تجد أنك لم تعد تتحمل للشفقة، حتى لا تصبح محلا   ؛امنكسر  

التي تحتاج أن تبرد... اره وجع القلب ونأن تصرخ من ألم  – ت بالذاتهذا التوقي

ربما  ،صرخاا وسافر بعيد   أي مكان إلا مكانهم، إلىاذهب ... لرحا... ابتعد

ربما  ،جعل صدى صراخك يعود ليرن من حولكا ،حدأحتى لا يسمعك  ،الصحراء

 ،يراك أحد ر أنذاح ،خرج ما يؤجج النار في قلبكربما ت   ،يطفئ من لوعتك وقهرك

 .قررت فعله ، هذا ماا للنهايةظل قوي  

ظل معاذ يتحرك في المنزل بعصبية لا يعرف ماذا يفعل، هاتفها بالطبع مغلق، 

 : بألمقائلا   ىليتصل بيحي

 ."ىيحي ،"رحمة رحلت

 .أين رحلت؟!" ؟!معاذ ،"كيف هذا

 .ن أعود"أتركت لي ورقة بألا أبحث عنها إلى  .هاتفها مغلق ،"لا أعرف

العمل لا يمكن أن هناك مسائل كثيرة في . رحمة أعقل من ذلك .معاذ ،"لا تقلق

 .أنت تعرف" ،. هي تحب عملهامؤكد ستظهر ؛تتركها

تذهب من قبل إلى مكان هي لم  ي،ليس لها غير ،هب فيهذليس لها مكان ت ى،"يحي

 ."من دوني

 : تهدئتهليقول محاولا   ا،وم لا يحتمل توتر  فالي ،يحاول ألا يظهر قلقه انفس  يحيى  أخذ
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هي فعلت الصواب  إلى غيرها.زف تستطع رؤيتك تتزين لعرسك وت   مؤكد لم"

 ."صدقني ،طمئنك عليهاا سأغد   .لها اكان سيصبح عذاب   ا.لا تكن أناني   .معاذ ،لنفسها

ماذا يفعل الآن، إلى أن قرر  لا يعرف، وظل يتحرك في المنزل تفأغلق معه الها

لا يعرف  فتح خزانة الملابس وهو .للتأخير يفلا داع ،للنزول الاستعدادأن يبدأ في 

وبجوارها حقيبة مؤكد أنها  ،لة الزفاف جاهزة بكل ما يحتاجد، ليجد بيماذا سيرتد

 !ها هيحتى هذي لم يكن يتذكر... ولم تنس   لرحلة شهر العسل.

*** 

 اواسع  كان  ،ها الأبيضفستان يترتد ،ميع ينتظر نزول العروس بيد أخيهاوقف الج

وسط زغاريد عفاف التي أتت  ،يأخذ العقلا المميزة لليلة العمر، فستان  ا بطرحته براق  

 خبار كريمة باحتياجها لها في يوم كهذا. إعلى عجل بمجرد 

تفكيره، نسخة مختلفة من  توقد أخذت عقله وشتت وقف العريس ينتظر وصولها له

 كلما اقتربت منه.  هانيسحر خجل عي ،براءة ابتسامتها ،الجمال

ظهور رحمة  بقدر ما هو يخشىالذي  ، وتوتر معاذاليوم وسط سعادة الجميعومر 

يلتفت حوله  ،أمنيته أن يراها ليطمئن عليها أنها بخير كانت ،يته في هذا المشهدؤور

لقد اختفت  ولكن كيف؟ ،يتهؤيشعر أنها ستأتي لر ،ها في أي مكانيا عن عينباحث  

ا أو طيف ا وكأنها كانت   !ومضىمر من أمامه حلم 

ها له ، وزاد من سوء معاملتصلفبكل فقد كانت تتعمد معاملة معاذ  ،أما رهف

ا، رغم ابتسامته ، فلم يحاول باسم الحديث معها أو الاقتراب منهوجود باسم بالطبع

بل جعل  ،هاولم ي رض بالنسبة لها اا لم يكن كافي  ، فهذكلما تلاقت العيون لها من بعيد

 الظنون تلعب بها.

، وركبت العروس سواهم االذين لم يكن موجود   بعد تهنئة المقربين الحفلانتهى 

 التوصيلهم اوحنين بسيارتهميحيى  اهمءبجوار عريسها في سيارته، وكان ورا

 اقررا قضاء الليلة في منزلهمرفضت سلمى السفر بفستان الزفاف، وللمنزل، فقد 

 .اعلى أن يسافرا صباح  

وأنت أكثر من  .معاذ ،أختي أصبحت لك" :يحيى نزل الجميع أمام البناء ليقول

 .صديقي" ،حافظ عليها .يعرف ما هي بالنسبة لي

فلم يجد ما يقوله، ليركبا بعدها المصعد  ،يحيى وربت على كتف هيأغمض معاذ عين

يطلب  ،قبل أن يغلق باب المصعد وكأنه يترجاه ىنظر معاذ ليحي، ااتجاه شقتهمفي 
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وأغلق  .يطمئنهه له بتفهم يالرسالة ويغمض عينيحيى  ليفهم ،لا يعرفه سواه ئ امنه شي

 .الباب

وعاد  خطوات، يفاجأ به يجرتلت ،لحنين التي كانت تقف بجوار السيارةيحيى  تجها

لتقول له بعدم  نطلق بالسيارةاو ،تركبأن ها فييركب السيارة ويصرخ  اع  مسرلها 

 .ماذا هناك؟" ؟ماذا حدث" :فهم

 ،ا"رحمة كانت تقف بسيارتها بعيد   ة:بقدمه على أقصى سرعوهو يضغط  رد بتوتر

 .وبمجرد أن رأيتها جرت بالسيارة" ،كانت تشاهدنا من بعيد ،حنين

عل فلم يلحق بها، وبعد أن ولكن كانت رحمة أسرع في رد الف ،بسيارتهيحيى  طار

ا عليها قص  "كنت واثقة أنها لن : بحزن قالت ،هاءواختفارحمة  رحيلصباح 

 .تتحمل"

 ."؟"ولماذا هذه الثقة

ونحن عندما نصل لهذه الدرجة  ،فهي تحبه بجنونالقوة كانت تمتلك من "لأنها مهما 

 ."وتضعف قوتنا ،رادتناإمن الحب تضيع 

*** 

، بالدخول، وبمجرد أن أغلق الباب فتح معاذ الباب ليشير بحركة مسرحية للعروسة

 يأتخافين من ،"سلمى: أمام تصرفها ىليقول بأس، وجدها ترجع للخلف بخوف

 ."؟احق  

، أدرك معاذ خطوة تجاهها يزداد توترها كلما تقدم ووقفت مرتبكة ،لم تحاول الرد

  :ليحاول تدارك الموقف ،ا بعد تهوره السابقبح معقد  أص بينهما أن الأمر

تخيل أن ألم أكن  .اجد   ينظر نفسي أصغر في نبهذا الشكل تجعلين أنت   ،"سلمى

. لا أفضل هذا الحلولكني  ،أبتعدو من الممكن أن أتركك   ،تكون البداية بهذا الشكل

 .لنظل نذكره" اهذا اليوم مختلف   يجعلافرجاء  رصيد لي عندك  إن كان 

مما شجعه على الاقتراب منها وضمها إلى صدره وهو  ،هزت له رأسها بالإيجاب

هكذا  بمجرد أن أضمك   لو تعلمين كيف يصيبني الهدوء النفسي ،سلمى ،"والله :يقول

 ."معك   يلي تهور لغفرت  

كثر وكأنها ترد عليه بهذه ولكنها تمسكت بسترته أ ،دون رفع نظرها لهابتسمت 

 .إلا أن حملها لتتمسك بعنقه بشدة وما كان منه .الحركة
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فقال  ،تستطيع الوقوففوجدها ترتجف ولا ، تقف أمامهل نزلهادخل بها الغرفة وأ

 .والله لن يحدث شيء" ،لن أقربك   عدك  ئي. أهدا ،"سلمى :بصوته الرخيم

"مؤكد أننا لن  :فابتسم وهو يقول ،نظرت له بشك وهو يخلع سترته ورابطة عنقه

أن نحن فقط نحتاج  .أن ينام كل منا في غرفةحسبانك  في  ، ولكن لا تضعيننام هكذا

 ."؟اتفقنا .وبعدها ننام ،ا الله في حياتنايبارك لن يركعتين لك ينصل

يساعدها في تقف كما هي وهي  قترب منهااو ،تما صلاتهما أبدل هو ثيابهأن أبعد 

 ."وعدتني" :تقولوهي  فأمسكت بذراعيه بقوة ،فستانها خلع

 ؟!شيءهل ستنامين بكل هذا ال ؟!بالفستان ي"وما دخل وعد :يطمئنها ةرد بابتسام

 .سلمى" ،أنا على السرير إماوإما الفستان 

 ،وسحب الغطاء عليها ونام جوارها ،الفراشأسقط فستانها وحملها لينزلها على 

فهي لم تنم منذ عدة  ؛في أمانلتهدأ بعدها وتنام  ،بين أحضانهوهي  هيوأغمض عين

 منذ كانت معه آخر مرة! ،أيام

*** 

تتعلق كريمة بسلمى، ، فهي تعلم كم وحدتهاظلت رهف مع كريمة طوال الليل تؤنس 

وقف وسعادتها وكم يصعب عليها زواجها بهذه الطريقة رغم استيعاب كريمة للم

  :ا أفضل منه لسلمى منذ صغرهاأبد   ، فهي لم تتمن  ا لابنتهابمعاذ زوج  

 ."؟!من معاذ بهذا الشكل اتأخذين موقف   ،رهف ،"لماذا

 ."؟خالتي ،واثقة به لهذه الدرجة "أنت   :تقولوهي  ابتلعت رهف ريقها

 يبنامعاذ  يه.حتى لو كانت حياتها متوقفة عل وافقلألم أكن ف. وإلا رهف ،"بالطبع

، ا بين يد صغير  حملته طفلا   ،امثلكم تمام   ويوم دخوله كلية الطب كان من أسعد ي 

نفطر او .الهندسة كما كان يحلميحيى  سعادتي بدخولقل عن يعلم الله لم ي ،حياتيأيام 

 ."ولكنها أقدار ،عدم إنجابهل قلبي

ها لا تستطيع قول شيء أمام صدق مشاعر ينرهف والدموع تنزل من عي صمتت

 :تخشى عليها من الصدمة! لتكمل كريمة التيخالتها 

يوم وفاتها شعرت أنها أخذت  ،صفاء ،صديقاتيوالدته كانت أعز  ؟رهف ،"أتعلمين

 ذكرياتييومها مرت ، تركتنيإلا عندما  كبرت يلم أشعر أن ،وشبابي صبايمعها 

توفيت ؟ أتعلمين. إلا معاذ عينيولم يقر  ،معها هاودفنت يعمروسنوات وأحلامي 
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وعندما  .م أتخيل أن يحصل على هذا المجموعوقتها ل ،أمه وهو بالمرحلة الثانوية

كان ' :ا ما قاله ليأبد   ىلن أنس ،ير تصديقتنهمر بغ دموعيوجد  ،أتى ليخبرني

 ."!'؟أليس كذلك ،الآن سعيدة هي. خالتي ،ب أن أحقق حلمهايج

 صعبين علي  ت   ،خالتي ي،"يكف :وقالت ،بكت رهف بشدة وكأنها ترى المشهد أمامها

 .نا الأمر أكثر"أ

 :ظلت كريمة تتحدث وكأنها لم تسمعها

 أبناء معاذ.ترى نها تحلم أن إا كانت تقول دائم  ، صفاء كانت تحلم بالحفيد ؟أتعلمين"

رأيتها تقف ص دمت، ولكني قبل أن أرفض عندما طلب معاذ الزواج من سلمى 

تبتسم  ،جميلة ،كانت تقف صبية كما كانت في شبابها ن أوافق،أ لي  إأمامي تتوسل 

 ."!'وافقي' :وتشير لي

ولم تستطع التعليق أو الإفصاح عن  ،خالتها واحتضنتها كتف ربتت رهف على

أمام كل هذه المشاعر التي شحنتها بها خالتها لم تستطع ا هولكن ،ااذ  سبب رفضها مع

 :تمنته منذ ذمن ئ اإلا أن تطلب منها شي

 ؟ هل كانت بمثل حنانك  كيف كانت؟ هل كانت تشبهك  . لي عن أمي يحكا ،"خالتي

 ."لي من قبل عنها يلم تحك ؟ أنت  بتك  وطي

 يوأخذت تحك ،جوارهالتنام رهف  ،الفراشتفرد جسدها على وهي  ضمتها كريمة

  :لها

فقط  ةمرة واحد رآها والدك   ؟ر. أتعلمينرق بكثيأكانت أطيب و ي،"كانت أجمل من

أن تتزوج قبلي لأنها كانت أصغر من.  يإلى أن وافق أب اوظل يطاردها شهور  

 فأنت   ا؛طلب   ولا يستطيع أن يرفض لك   ولذلك هو يحبك   ؛رهف ،بجنون أحبها والدك  

 .تشبهينها لحد كبير"

لذلك  ؛. هي كانت جميلة"ولكنها كانت أجمل :قالت رهف بحزن وكأنها لم تصدقها

 .حبها"أ

  :تربت على شعر رهفوهي  ابتسمت كريمة

 ك  ينفس عين ،وطفوليتهاخفة دمها  ،نفس تصرفاتها ،نسخة من أمك   نت  أ ،"بالعكس

ليعود للونه  شعرك   يتركا. الثقيلة ا الطبيعي ورموشك  مبكحله تينالواسع وينالسودا

 ."ولكن بروح جيلك ،أصبحت نسخة منها أنك   ينوستجد
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ن أجد من يحبني مثل أممكن  ين أن"أتعتقدي: قولتوهي  نظرت لها رهف بسعادة

 ."؟عندما أحب أمي يأب

لا أعلم بأمر الزهور  يأتتخيلين أن ؟ه بعدلم تجدي"وهل  :ابتسمت كريمة وقالت

 ."؟!وردة حياتي يا

*** 

"متى  :تقولوهي  فابتسمت له ،يتأملها اسلمى من النوم لتجد معاذ  استيقظت 

 ."؟استيقظت

الله  نيالتي منح مل براءتك  "لا أعرف كم مر من الوقت وأنا أتأ :بابتسامة هادئة قال

ما الفرق بين حضني وحضن  :إجابة سؤالك   لأعرفوأنتظر أن تستيقظي  .إياها

 ."؟ىيحي

ها على يا تفتح عينوإذ به ،تحاول أن تعدل من جلستهاوهي  بخجلابتسمت سلمى 

  :ببراءة وهو يقول بتسما، فعيها بصدمةامصر

 ."المتعبة ب وهذه الأشياءربالجو يأن تنام "لم تهوني علي  

 نائمة مرةلتجده يميل فوقها لتجد نفسها  ،بخجلوضعت سلمى يدها على وجهها 

 هل يرضيك   .وإلى الآن لم نفطر بعد ،دون عشاءنمنا من " :أخرى وهو يقول

 ."؟!هذا

 ."ا هيا نعد الإفطار"إذ   :بعادهإتحاول  ةعليه ببساطردت 

 .أنا إفطاري مختلف بعد الزواج" ،"لا :زال كما هو قال وما

ربما ينسى قلقه  ؛ويغوص هو في نكهة مختلفة ،لعالم لم تعرفه إلا على يدهليأخذها 

 .فهذا حال بني الرجال ؟!فما الغريب. على رحمة
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 الفصل الثالث والعشرون

على رغبة  املين فيه، بناء  ن كللفندق المقرر قضاء أسبوعي وصل العروسان

دخلت سلمى تأخذ حمامها بعد  ،في الغرفة وبمجرد أن استقرا .اوبمفردهم ،العروس

 فالبحر في انتظارها. ؛للانطلاقبعدها تستعد لهذا المشوار الشاق، 

، ولكن لم يجد إلا الرسالة اربما يجد رد   ؛يحاول الاتصال برحمة أمسك معاذ بهاتفه

  :ه يزيدقلقبعدها وقد بدأ  ىتصل بيحيا .المسجلة

 ."طمئني بالله عليك ى،"يحي

. رأيتهالم ألحق بها عندما  ،معاذ ،ف"للأس :بحيرة لا يعرف ماذا يقوليحيى  رد

 .زوجتك بارعة في القيادة"

بالله عليك لا  .ليس لها أحد ؛أنت تعلم ،يحيى" :وهو يقوله بأسى يمعاذ عينأغمض 

  .تتركها"

"الآن هيا : بسعادةلتقول  ،ر خروج سلمى بانطلاق وتألقالخط فو معاذ أغلق

 .للمغامرة"

 "واضح أنك   :ليقول وهو يحاول الابتسامة ،نظر لها نظرة مطولة يتفرس هيئتها

 .تنوين على البحر"

فهي ليس لها  ؛ظهار ذلك لسلمىإوتر أعصابه وعدم معاذ طوال اليوم تجاوز تحاول 

 ةا شاق، وتلبية كل طلباتها التي ما كانت أبد  سعادها بكل الطرقإأي ذنب، حاول 

ة لم يستطع لوصل لمرحإلى أن عليه، وظل الوضع على ذلك كل يوم وتوتره يزيد 

 معها إخفاء ما به.

وما كان  ،رسال الرسائل الإلكترونية لهاإعن البحث عنها وحتى يحيى  فلم يك  

 .فقط الرسائل وترد على رسائل العملتقرأ ليطمئنهم إلا أنها 

حال زوجها وهو  أيحزنها يالأمر على سلمى التي لم تكن تدر وبالطبع لم يخف  

 ةترى روحه تبحث عن رحم ،فقطإلا بجسده بل هو ليس معها  ،معها ويفكر بأخرى

وكأنها ستخرج له من البحر أو  ي كل مكان حوله وكأنها ستظهر له في أي وقت،ف

أم تحزن هي على رحمة التي من  ،ربما تنزل له من السماء التي يجلس يتأملها

 المؤكد لم تستطع الصمود أمام اختيارها.
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أعد أستطيع الصبر أكثر  أنا لم ى،"يحي :قائلا   على الهاتفيحيى  سمعته يصرخ في

 ني أنها ترد علىنوأنت تطمئ ،أين زوجتي لا أعرف ،يحيى ،أيام ةعشر .من ذلك

 .ا"أبد   يلن أسامح نفسفوالله لو حدث لها مكروه  !العمل رسائل

"قدر هروبها من  :شابها العنف ةبنبر إلا أن يقوليحيى  ضبه لم يستطعوأمام غ

. قلت لك هي ا عليه من الهربغلاقه خوف  إفي قفص تريد  اهي ليست طائر   ؛نفسها

ذلك؟ انتبه أنت لزوجتك التي  يماذا يعن .والمهندسين ةبخير وتراسل السكرتاري

 .معك"

قصر هكذا أ   ي... أعلم أنو ،أن الأمر صعب عليك "أعلم :فرد معاذ بصوت مخنوق

 ."مة... رحولكن هي في حق سلمى.

فقالت له بصدق رغم  ،ولا يشعر بها خلفهواقفة ، ليجد سلمى أنهى المكالمة باسمها

  :هايعين تملأ التيالحسرة دموع 

لو حدث لها  أن ؟ لأنها تعلمأتعرف لماذا .مؤكد بخير هي ،معاذ ،"لا تخف عليها

 سعادك.إهي ضحت بالكثير من أجل  ،ذيكمستحيل أن تؤوهي  ،ستؤذيكفشيء 

 ."؟أتتخيل أن توجع قلبك بعد كل هذا

والله ما  ، سلمى."آسف :وظل ينظر للبحر أمامه وهو يقول ،لم يحاول النظر لها

ي، ليس لها حمة ليس لها أحد في الدنيا غيرر ،ظروفها تعلمينلا  أنت   بيدي.

شعور  خيلينتلا ت . أنت  ئ اد تعرف عنهم شيحتى أهلها لم تع أصدقاء أو معارف.

 ."؟سلمى ،ينأتفهمين .رجل لا يعرف مكان زوجته

بهدوء حالها وحاله وحتى حال  يلتبكا أمام البحر، ابتعدت سلمى عنه لتقف بعيد  

أمسكت بهاتفها وقربت الهاتف من فمها  .فربما تستطيع ؛رحمة، وقررت المحاولة

  :قوم بتسجيل رسالة صوتية لم تسطع خلالها السيطرة على بكائهالت

إن  .فأرجوك  طمئنيه عليك   هنن كنت  تحبيإ .ستسمعين رسالتي أعلم أنك  ، حمةر)

بالسعادة  علي   يتبخلولا  ،بي هذا تفعليفلا  اا في قصتكمطرف   نيجعلت  كنت  أنت  من 

لا يشعر  ،لا يستطيع أن يراني، وهو نائم ك  ينه ينادإ ة،رحم حلمت بها سنين. التي

 ،بالسعادةوعدت ه  أنت   .دون أن يشعر باسمك   ينييجعله يناد قلقه عليك   ،بوجودي

ولكن  ،عليك  أن الموقف صعب أعلم  .بعيدة عنه لسعادة وأنت  عر بامستحيل أن يش

 .(ينقصني كل شيء ،أنا ينقصني الكثير هنا؛ زائد طمعي في كرمك  

 كما هي تبكي للبحر وجع قلبها. ةأنهت الرسالة وظلت واقف
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 ،على أذنهف وجدته يقف فجأة على الرمال وهو يضع الهاتحتى لم يمر دقائق 

 ."رحمة"سمعها ل ةوكانت أول كلمة واضح

 ."؟ك  يبالله عل أين أنت   ،"رحمة

 :ليأتيه صوتها عبر الهاتف تقول بهدوء

 .نتظرك عند عودتك"أقلت لك ستجدني  .معاذ ،"أنا بخير

نا أ ؟رحمة ،"أين أنت  : الذي لم يعد يستطيع أن يتحملهبدأ يثور أمام هدوئها المعتاد 

 ."؟!دون علميلم أعد أستطيع تحمل تصرفاتك. كيف تذهبين لمكان 

 فأنا ،معاذ ،تطمئن ين كنت تريد معرفة مكاني لكإ" :تقولوهي  ردت بنفس الهدوء

 شرقيتكأما إن كنت تريد معرفة مكاني لأن  .ردد لحظةأتلن فن احتجتك إو ،بأمان

 ."ما تريدفأنا ممكن أن أخبرك  ،ن أكون في مكان لا تعرفهأتجعلك لا تتقبل 

 ."؟ذلك "لماذا فعلت  : تنفس بصعوبة قائلا  

 ."؟!انهياري أمام الجميع سيسعدك هل ؛لم أستطع الصمود ي"لأن

  :تحاول السيطرة على دموعهاوهي  لتكمل

بالفتاة التي وثقت فينا  عتن  ا .ومكاني أبسط مما تتخيل ،أنا بخير أقسم لك ،"معاذ

أصبحت تستمتع بتعذيب  هل .لا تكسر قلبها أكثر من ذلك ،وصدقت الوعود

نه تعامل معي بما إ ؛بها من أجل أخيها عتن  ا، هابقلب فاعتن   !قلبي ييكف !؟القلوب

يكفيها أن تراك  ؛معاذ ،بنفسك عتن  ا. فلا تخذل أخته ،االله ولم يخذلني يوم   ييرض

 ."ما أنت عليه الا يرضيني أبد   ي؛هتم بنفسك من أجلاو .على هذا الحال

مسرعة  يليجد سلمى تأت ،حوله ا فترة يلتفتولكنه ظل واقف   ،ط بعدهاأغلقت الخ

 ."؟"أكانت رحمة :، لتقول له بسعادة تأملهاالمكالمة أنهىبعدما رأته 

 ....."أشعر ناأ... هي ،سلمى ،نعم"

 ه ينظر لهاتجدو ،عن شيء كان سيقوله من أجلها لم يكمل كلامه لتدرك أنه توقف

في المياه وسط صرخاتها  ليرميهابها على الرمال  ييحملها فجأة ويجربتمعن و

 ،الماء من بعيد نتشاهدي يتقفلإلى هنا  بك   ت  آ"أنا لم : وهو يقول ،وضحكاتها

 .عروستي الصغيرة"
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وبعد ساعات مرت رائعة  .أطلق معاذ لروحه العنان وكأنه حصل على إشارة البدء

، ا يتصفح هاتفه، كان جالس  بالفندق اخل غرفتهماد، السابقةكما لم يحدث طوال الأيام 

وتقف لتتمايل أمامه برقص إحدى الأغاني الشرقية على هاتفها وجدها تقوم بتشغيل 

 .المذهلة ن يتخيله من هذه البريئة،فهذا ما لم يك ؛فتح عينيه باتساع ،شرقي محترف

تبتسم وكأنها لم وهي  ببساطة تجلس أمامهنحوه وبمجرد انتهاء الموسيقى جرت 

  :زال غير مستوعب ما صدر منها فقال وما ئ ا،تفعل شي

 .؟"سلمى ،"ما هذا

 ."!؟واحدة ترقص من قبل ألم تر   ؟دهشةال هما هذ ."كنت أرقص :ببساطة فقالت

 .الشاشة"على إلا  لم أر   ،"صراحة :رد عليها بخبث

 ذمتزوج من علم أنكأ يأن ،معاذ ،"أنسيت :تقول يوه بعدم تصديقضحكت 

 ."؟!أعوام

وما المشكلة " :إليه كلامها ين يعرف ما يرمأيحاول  ،وقد بدا عليه عدم الفهم فقال

 ."؟!سلمى ،في ذلك

وهاجة لو دخلت  اشمس   ،معاذ ا،ناري   ا"أنت متزوج صاروخ   :تقولنظرت له بشك ل

 ."دون منافسمسابقات الجمال لفازت حدى إ

 .بهذا التميز" ضرتك   يجميل أن تصف" :ضحك وهو يقول

 .لا يمكن تكذيبها من عاقل"إنها حقيقة : "قالت بجدية

 ."؟ا بالرقص"ما دخل رحمة إذ   :زال لا يفهم وجهة نظرها وهو ما فقال

  :عليها الاعتراض اقالت وقد بد

 ."؟!أتخدعني ؟مرةة مثلها لم ترقص وهل فتا !؟"نعـــــم

ورغم أنه لا يريد الخوض في تفاصيل  ،ا مقصدهابتسم معاذ وقد أدرك أخير  ا

رر أن يريحها ويغلق ه قفإن – فذلك لا يصح ولا يجوز أن يفعله – علاقته برحمة

  :هذا الحوار

ولا تسألي عن أمور ا. رحمة نهائي   ليس من هوايات ولا اهتمامات الرقص ،سلمى"

 ."لا يصح ذلك ؛تخصها مرة أخرى
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وهي  أ بها تبتسم بسعادةولكنه تفاج ،ضايقها أنها لم تستوعب كلامه أو أن ردهتخيل 

 .؟"ما تقول دق  أص  " :تقول

 ."!"ما هذه السعادة؟ دهشة:ضحك ب

 .؟"ا وجدت أول الطريقأخير  " :لتقول له بانطلاق

 ."!"أول طريق ماذا؟

"أول طريق الوصول  :لق لأجلهاوكأنه خ   ،ابتسمت وقد عاد لها الخجل مرة أخرى

 .لشيء أختلف به عن رحمة"

وهو يفكر  ،هي تحاول الوصول له بأي شكل ؛سم بأسى لا يعرف بماذا يرد عليهابتا

 !ير للسخرية أنها تعلمثوالم   ،في غيرها

*** 

خلت رحمة ، دحمة العقارية للهندسة والمقاولات، في شركة رجازةآخر يوم في الإ

 لغرفة اتجهت ي وجهها.تكاد تخفلبس نظارة شمسية ت سمهااالشركة التي تحمل 

ا ن رآها وقام مذعور  إما و. وكأنها مبرمجة على الطريق ،دون النظر حولهايحيى 

وجلست بكل  ،ولكنها أشارت له أن يبتعد ،يسندها اتجه لها حتى ةمن هيئتها المرهق

والهالات  وينالحمرا هانييته عيؤكون صدمته أكثر بمجرد رتل ،هدوء لتخلع النظارة

 ؟ ألست  كل ذلك رحمة؟ لماذا تفعلين بنفسك   ،كنت  "أين  :ليقول بقلق ،السوداء حولها

 ."؟!لنصل لهذه النقطة من خططت   نت  أ

 :ند رأسها على يدها ولم تحاول النظر لهتس ،تحدثت بخفوت شديد ليس من عادتها

أتذكر كيف  ؟الأولى من الجامعة ةت إليك ونحن في السنعندما جئ ،يحيى ،"أتذكر

كنت  ، أختكفعلا   يا غير أنلم أشعر يوم   ي.عن معاملتك لي وكأنك مسئول ساعدتني؟

 ."ىيحي ،أحسد سلمى عليك

 ، أختيفعلا   "أنت   :وقد انطفأت فلأول مرة يرى الشمس ،قاطعها بأسى على حالها

 ."هيا معي للمنزل .الآنلهذا الكلام  يلا داع .رحمة

 ؛للنهايةسمعني ا ،يحيى ،"لا :وقد ظهر عليها التوتر ،على نفس الحالةوهي  قالت

 .حدث"أتن أبد  لا

  .خرج ما بداخلهالعلها تهدأ بعدما ت   ؛تقول ما تريد تركها
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ساعدتني للمرة الثانية  .ط بيعلمت برغبته في الارتباو ،عن طريقك اعرفت معاذ  "

 واثقة أنك كنت تتمناه لأختك. يرغم أن ،سعادتك بهذا الارتباط بصدق شعرتو

تصرف أمام رفض أهلي مساعدتي في ألا أعرف كيف  ،وأتيت لك مرة أخرى

علمت وعندما  ،لخسارتهم أي أموال يولا داع فهو العريس ميسور الحال ،الزواج

لن أنسى عندما  .كسر خاطري أمام عريسيهن عليك أن ي  ألم  ا،سأخبر معاذ   يأن

إلى  يأنت  مسئولة من' :يقلت ل ،كل ما أحتاجه يشترأعطيتني بطاقتك الائتمانية لأ

وقتها وأمام ؟ ت أول مرة بحياتي لا أشعر باليتموقتها كان أن تعرفأ .'تتزوجين أ

الآن لم أردها إلى  يولكن .رفضي أخبرتني أن أرد لك كل هذه الأموال عندما أعمل

 ،ن لك مثلهأرغم  يسمابأن تحمل الشركة  اوافقت معاذ   ،علتني شريكتكج ،لك

وبعد نجاح  .حتاج لشيءألا يتركني  اأصبح لي راتب لا أصرف منه لأن معاذ  

 ،بالبنك ، ليصبح لي حسابهوديت لي نسبة من الأرباح من أجل مجعلج ،الشركة

 .ا لم أرد لك أموالك"وأيض  

 ا لم يحاول النظر لهاا أرض  ناظر   هو ظلو ، تأخذ نفسها وتمسح دموعهايلا  صمتت قل

 ."ىيحي ،الجميلرد  "أنا في لحظة قررت :لتكمل كلامها ،بهذه الحالةوهي 

من أول  التي ،سلمى ،لك الجميل في أختكأرد  ،"نعم :رفع رأسه ينظر إليها لتكمل

حتى لا أرى نظرة  ؛يحيى ،جميلك فيها دتدر .تحب سواه منها لأيتها أعلم مرة رأ

كلما حاولت هي تجنبنا  ،مكانك كلما ظهرت أنا ومعاذ أمامها في يالحزن في عين

 ."لم أستطع رد الجميل بأكمله ،يةع الصمود للنهاأستط لم يلكن .وحاول هو تجاهلها

 ،رحمة ،هدئيا" :تعد تعرف ماذا تقول لمنها أفقد شعر  ؛ا يقطع كلامهاخير  أتحدث 

 ."نتحدث فيما بعد .لهذا الكلام الآن يلا داع .قليلا  

  :لتكمل كلامها وكأنها لم تسمعه

  ."من بعيدأشاهدهما ؟ كنت "أتعلم أين كنت

 :ليقول بأسى ،أن تكون بنفس المكان أحد فلم يتوقع ،ا مما قالتمصدوم  يحيى  وقف

 ."؟!رحمة ،بنفسك   "ماذا فعلت  

نام إلا أأنا لا ، أراه أنا دون ع النوم يوم  لم أستط": ألملت وقد بدأت تمسك رأسها بفقا

، أنام بهدوء ي منذ تزوجتهلأن الم أخبر معاذ   .من رهاب الانفراد يأعان، عندما يأتي

ذهبت  .ذعر عندما أنام بمفرديبال عرف أنني سأعود مرة أخرى أصابألم أكن 

لي هم رقم معاذ إذا حدث وتركت ل ي،سماخفاء إلبت من الفندق ط ،أنام يهناك لك
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... نيمن الغرفة منذ يوم ا... لم يخرج... لمنيمنذ يوم ،يحيى ،لم أنم ...ولكن شيء.

  .أمامي"ختفى من ابعد مكالمتي له 

تحاول وهي  تحاول تجميع شتاتها، ولم يجد هو ما يستطيع قوله ليجدها تقولصمتت 

 .... والله آسفة"آسفة" :الوقوف لتنسحب من أمامه

 .بهذا الشكل" وأنت   ،رحمة ،"لن تخرجي من هنا :فوقف أمامها يمنعها من الذهاب

 ."ىيحي ،"دعني أذهب

 : بعنفقائلا   ،يحدثها بها من قبلبنبرة حادة لم هذه المرة  خاطبها

 ."يجلسا .بيدي تعامل معك  أولا تجعليني  .أفضل ،رحمة ،يجلسا"

 :زال يقف أمامها يمنعها أخرج هاتفه من جيبه ليجري مكالمة وهو ما

 .بسرعة" يتعال ،بالشركة أنتظرك   ،"حنين

 :أكمل كلامه ،ه عن السببن تسألأوقبل 

  ."أحتاج وجودك   ،المكتب"رحمة عندي في 

 :ن قالأإلى  ،اظلت واقفة تسند على الباب وهو يقف أمامه

ن أستخدم ألا تضطريني  .تذهبين هكذا نا لن أتركك  أ ،من فضلك   يجلسا ،"رحمة

 .العنف" معك  

يع حتى لا تستطفعلا  على قدر من الضعف يجعلها فقد كانت  ؛أطاعته هذه المرة

كان الذي  ا بمعاذتصل فور  ا ،ن شعر بهدوئهاأوبمجرد  .الخروج من الغرفة بمفردها

 وأنها معه بالشركة. ئنه على رحمةليطم ؛يستعد هو وسلمى للعودة

 .يدخلان برحمة شقتها ىحنين ويحي وبعد فترة كان

 ، أو تتناول أي شيءلا  وحاولت أن تقنعها أن تنام قلي ،مة الغرفةحدخلت حنين بر

 .ولكنها رفضت

 ."قليلا   ين تنامأبد  لا ؟!بهذا الشكل هل تريدين أن يراك  معاذ ،"رحمة

فقررت ، للفراغ أمامهاتنظر على الفراش  ةوظلت جالس ،الحديث لم تحاول رحمة

  :خيرة معهاأحنين إجراء محاولة 
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، معاذ مرة ليشتراه ا ؟أتعلمين .بالحقيبة معيأنا  ا؟أن تأخذي فقط مهدئ   ا ما رأيك  ذ  إ"

 ."هو بالحقيبةومن يومها 

ه لأنه ن"الآن تأخذي: فقالت حنين بمكر ،تأخذه منهاوهي  ابتسمت رحمة لأول مرة

 ."؟أليس كذلك ،نصيحة دكتور القلوب

وهي  وحنين تنظر لها بخبث ،كانت رحمة قد ذهبت في نوم عميقدقائق و لم يمض  

 غطائها. من وضع تعدل

*** 

واعتذر لها عن  ،لمنزل العائلة وصلاقد وسلمى معاذ ا كان بعد ثلاث ساعات تقريب  

 استطاعته الدخول للذهاب للاطمئنان على رحمة.عدم 

 ."؟"متى ستعود

 ."سلمى ،"لا أعرف :بمرار رد

 .عتدت وجودك"ا" :قالت بحزن

 ."طوال العمر نا معك  أ ؟سلمى ،أذهب"وأين س

ورفعها لفمه  حتضن يدها بكفيها، ر قلبهسبة التي تأذابتسامتها العلم يجد منها سوى 

 السيارة وجرت داخل المنزل بسعادة.وبعدها فتحت باب  ،يقبل راحتها

بعد على ابتعاد  دتتعدخلت سلمى المنزل لتجد والدتها في انتظارها بشوق أم لم 

وكأنها لم  يتبكوهي  بشدة لتجذبها رهف بعدها من ذراعها وتحتضنها، بنتها عنهاا

 :ها منذ سنينتر  

أنت تعتادين السفر  ؟!هذا البكاء ؟! لم  وأنا لا أعرف بيمتعلقة أكنت  ؟رهف ،ا"ما هذ

 ."؟!فجأة ما كل هذه العواطف التي ظهرت عليك   ،ا والغياب عنادائم  

فجأة أصبح  يأتعتقدين أن .سلمى ،"لا أعرف: وهي تقولحاولت رهف الابتسام 

 ."؟حساسإعندي 

 .هذا أمر يستحق الدراسة" ،رهف ،"مؤكد

 يمكنك   ،حبيبتي ،معي ي"تعال :قائلةبعد رهف ت  وهي  راعهاذجذبتها كريمة من 

 ."وقت آخرالحديث مع هذه المشاغبة في 
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  :تخرج لسانهاوهي  لتقول سلمى ،أخذتها كريمة باتجاه غرفتها

 .لعبي بالحديقة"اذهبي وا ؛هناك أمور لا يمكن التحدث بها أمامك   ،رهف ،ا"عذر  

*** 

وكأنه سيقتحمها ة للغرفة مباشر تجهفا ،في انتظارهيحيى  ليجد منزلهدخل معاذ 

 ."حنين معها بالداخل ،معاذ ،نتظرا": قائلا  يحيى  ولكن منعه ،بغضب

 .جئت" يخبر زوجتك أنأا "إذ   :بغضب قال معاذ

 .هي ليست في حالة طبيعية" ،دعنا نتحدث ،جلس أولا  ا"

 ."ا؟!أعرف لها مكان   ن لايوزوجتي ظلت أسبوع ،يحيى ،"نتحدث في ماذا

لا يصح ما  .لهذا الكلام يولا داع ،معاذ ،جلسا" :أمامه يدفعه بيده قائلا  يحيى  وقف

 ."تقول

 :مخنوقليقول بصوت  ،على مرفقيهإياها ا ساند   ،ا يده على رأسهجلس معاذ واضع  

 ."ماذا بها؟"

القوة ما يجعل تخيلها تمتلك من للأسف جميعنا  .نت ماذا بهاأن تعلم أ لك"كان أولى 

 .معاذ" ،لكن انهارت ،الأمر يمر بسهولة

  ."؟"هل تعرف أين كانت

 .أخبرتني اليوم عندما عادت" ،"أجل

أليس  .لقرية السياحية التي كنت بها"كانت في ا :ا وهو يقولا عميق  أخذ معاذ نفس  

 .كذلك؟"
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  الفصل الرابع والعشرون

ا وجوده تلتفت متوقع   ،يشعر باقتراب حبيب أو صديقا أن من منا لم يجرب يوم  

فما بالك لو كان هذا  ؟ا أن يحدثك فتجد رسالة منهمتوقع   تستيقظ ،خلفك فتجده

هذه الهالة لا لشيء سوى  تشعر بقربه فتجده ؟الشخص هو من ينتفض قلبك باسمه

  .دون أن تشعرمن لا يشعر بها سواك لتجذبك كالمغناطيس  ،التي ينشرها حوله

"أكنت  :د يتهور عليهوقد كابحدة وقال له  ،من علم معاذ بمكان رحمةيحيى  هشد  

 .؟"وتركتها بمفردها ؟ رأيتهاتعلم بوجودها

حاولت البحث  ا.ه"لم أر  : وكأن صوته يخرج من الأعماقرد معاذ بهدوء مخنوق 

عندما  .نها قريبةأكنت أشعر  ؛نه إحساسيإا. ولم أجد لها أثر   ،دون علم سلمىعنها 

 .تراني"شعرت أنها  ،عرت بوجودهاش ،ني منذ يومينثتحد

"ألذلك لم تخرج من  :وفهم ما فعله معاذ ،ال إليه حالهموقد أدرك ما وصيحيى  رد

 ."؟منذ حديثك معهاالغرفة 

 .ك"نها لم تر  لأ ،معاذ ،انهارت" :ا إياهصادم  يحيى  فأكمل ،هز معاذ رأسه بصمت

خفت أن  ،بمفردهاوهي  ن تراني مع عروسيأ"خشيت عليها  :معاذ بأسى تحدث

 .آخر" لم أجد حلا   ،تشعر سلمى بوجودها

 ."!نت لا تعلم يا دكتورأو ،رهاب الانفراد ينها تعانإ" :بألميحيى  قال

عرفت كيف  كيف.. !؟تعانى من فوبيازوجتي... "رحمة  :نظر له معاذ بصدمة

 ."ذلك؟

 ؟!كيف لا تعرف طوال السنين الماضية ،سأله لنفسكا !نا هذا السؤال؟أ"هل تسألني 

كثر من لأ خطبتها وعقدت قرانك بالإضافة ،أنت تعرفهاالجامعة منذ أن كانت في 

 لا تعرف أن زوجتك تخشى ،كهذا ئ اثلاث سنوات زواج وأنت لا تعرف عنها شي

 ."يا دكتور اوكانت تعالج من هذا الأمر قبل زواجكم ،النوم بمفردها

 ، ولم يحاوله ولم يستطع التكلم، فقط كان يمسك رأسهيعين امغمض  ا معاذ صامت  ظل 

  :وقبل أن يغادرا قالت له حنين ،حنين لينصرفا تأنيبه أكثر من ذلك، فنادىيحيى 

 يولا داع ،بها عتن  ا. لن تستيقظ قبل الصباح المنوم الخاص بي؛عطيتها أ ،معاذ"

 .ذلك الآن"لا تحتمل هي  ؛للعتاب



 
200 

 

باهتة الوجه  ،ها من قبلغرفة ليراها كما لم ير  للمعاذ  دلف ،اوبمجرد مغادرتهم

 ،وأمسك بيدها ،جلس مستند ا بمرفقيه إلى الفراش .اضح عليها الإجهادو ،هزيلة

 :وهو يقول وأخذ يقبلها باشتياق

 رك  هل أعذ ،هل أنا السبب أم أنت  ، "لا أعرف هل أطلب منك  السماح أم من نفسى

أنا  ؟الآن هل رضيت   .وها هي تحركتالراكدة المياه  تحريك أردت   .ألومك  أم 

امرأة  لست   ،أمي لست   أنت   .غير وجوديفي لم أفكر ماذا ستفعلين  ،رحمة ،أناني

فدليني  ،وكيف أعشقها ني كيف أعشقك  ماذا أفعل الآن؟ علمت   هكذا. حديدية لأفعل بك  

 .فأنا ضللت الطريق"

وراح في  ،ضع يده تحت رأسها ليضمها إليه بشوقوهو يحديثه ونام جوارها  ىأنه

 فقط هي بخير. ،شيءفي ولم يحاول التفكير  ،نوم عميق وكأنه لم ينم منذ فترة

*** 

لصدره يحيى  جذبها ،بقلق اا سلمى في انتظارهموحنين للمنزل، فوجديحيى  عاد

 ."؟يا عروس كيف حالك   ، سلمى."افتقدتك   :قائلا  وهو يقبل رأسها 

المرة القادمة لا بد أن  ى.يحي ،ا"وأنا أيض   :تقولوهي  رفعت سلمى نفسها لتقبله

 .نذهب جميعنا"

 ة.فأنا مجهد ؛ثيابي لأبدل ،سلمى ،"سأصعد :وهي تقولجذبتها حنين لتحتضنها 

 ."لن أتركك   ،لنا حديث طويل ،نييا انتظروصباح  

 .الفرق" "لتخبريني هل عرفت   :يحيى وأكملت بهمس حتى لا يسمعها

 بصديقاتيحيى  بل عرفت ماذا كان يقصد ،"لا :بنفس الطريقةضحكت سلمى لتقول 

 .منحرفات"

من  نتي، فجذب الاثنالبعض ا في أحضان بعضهماتزال ما اوهمهمسهما يحيى  لاحظ

لا أعلم ماذا يمكن أن تقولا  يأن نأتتخيلا" :وهو يقولن تيثنه الابيديا أعلى ملابسهم

 ."؟الآن

ة تجلس على الأريك أن ، فأشار لسلمىوصعدت مسرعةتخلصت حنين من يده 

لا يستطيع لوم و، لا يعرف ماذا يقول لها راعهذليجلس جوارها ويأخذها تحت 

 .سلمى؟" ،سعيدة "هل أنت  : بد من التحدث ولكن لا ،أحدهم

 ."كيف حال رحمة؟" :وسألته ،تهز رأسهاوهي  ابتسمت له بخجل
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  :لا مفر ،ولكن ينبغي عليه ذلك ،مما سوف يقوله اتحدث متردد  

فهو مرتبك ويحتاج  ؛على معاذ ولا تثقلي ،ظروف رحمة لفترة يأتمنى أن تراع"

 .لتنظيم حياته" لبعض الوقت

 .لهذه الدرجة؟" ة"هل هي متعب

 .""أكثر مما تتخيلين

 ."عنى ذلك أنه لن يأتي لي"م: حزنهاردت عليه محاولة عدم إظهار 

 ،فالأمر صعب عليه ؛ه لينظر للسماء وكأنه يطلب العون من اللهرأسيحيى  رفع

  :بمرارة فقال ،هي أخته التي يعلم أن سعادتها منقوصةففمهما كان 

أما هي  ،سنين ذمن هبوضع تعرفين أنت  رضيت   ة.ا في بدايتها صعب"الأمور دائم  

. وقتعلى انسحابه من حياتها بعض الستأخذ فترة لتتأقلم  ،يد عليهافالأمر جد

 .وفجأة اختفى" ،سلمى ،وقته كله كان لها ؛مكانها ضعي نفسك   سأقول لك   ،سفللأ

 عنه.ع إخفاء حزنها رأسها ولم تستط هزت

*** 

لها  جهزو ي،حمامه الصباح أخذ .زالت نائمة ستيقظ معاذ ليجدها ماا ،اصباح  

، فقرر الاتصال زالت نائمة وعاد ليجدها ما ،رطوفعداد الللمطبخ لإتجه او ،ملابسها

 كيف حالك   .عروستي الصغيرة ،"صباح الخير :بسلمى قبل أن يحاول أن يوقظها

 ."؟اليوم

 ."!لترحل بعدها ،لقد عودتني على ذلك ؛امبكر   استيقظت" :بإحباط ردت عليه

 ييرضيك  أن أتركها متعبة وآت . ولكن هلاأبد   تركك  أ"لن أرحل و :بخفوت رد عليها

 ."؟إليك  

، تكاد سلمى ،"إنها متعبة بشدة: فأكمل بأسى ،ولم تحاول هي التحدث ،صمت قليلا  

 .بوجودي" نها إلى الآن لا تشعرإ. تكون لم تأكل أو تنم الفترة الماضية

هو فقط يحتاج  ،فهو لا يريد استعطافها ،صمت يحاول أن يختار الكلام المناسب

لا أستطيع تركها  عروس. سامحيني. "أعلم أنك   :ليكمل ،منها أن تقدر الوضع

 .هكذا"
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عرفت أم  ؟هذه الدرجةعلى أتراني من النذالة  .معاذ ي،"يكف :قاطعته بنبرة لائمة

ألم تكن  .منا أقوى من أي ،... أنا فقط تخيلت أنها أقوى من ذلكأنا ؟قسوة القلب يعن

ا الجرأة والقوة لأخذ منه أخذت لقد؟ وردية كسلة الفاكهة ةلنا الحيات هي من رسم

 .وأنت تعلم" .ما كنت أقدمت على ذلكلها لولا. هذه الخطوة

فقط  ما هي فيه .وستعود ،ي كذلك فعلا  "ه: من بعيد قال وهو يتأمل وجه رحمة

وأنا ، سلمى ،بيومك   استمتعي .واقعالكلام أسهل من الف ،ما كانفمه ؛ة البدايةصدم

 ."عدك  ، أجرد أن أطمئن عليها سأكون عندك  بم

 .؟""هل لي أن أخرج قليلا   :بحرجتسأله أن   قبلصمتت قليلا  

 ."ولكن أخبريني فقط أين أنت   .كما تشائين ،حبيبتي ،"بالطبع

 ."فتقدكأ ،"معاذ :فهمست قائلة

ا أفتقدك   " :بتسم بمرار وهو يقولا وستنتظم  ،مسألة وقت صغيرتي. ،أنا أيض 

 .حياتنا"

 ؛ فهي تنام منذ أكثر من ثمانيبعد أن أغلق الهاتف عاد لرحمة ليقترب منها بقلق

دون طعام ولا يعرف متى آخر مرة أكلت فيها، فأخذ ساعة متواصلة، من  ةعشر

  :نفهاأ من عطره على يده وقربه من قليلا  

  ."؟ما كل هذا النوم ،"رحمة

لتراه ها بصعوبة ي، فتحت عينيريد التأكد من وجودها هكانت يده تتلمس بشرتها وكأن

فبلل يده  ،عليها من قلة الطعام ي، تركها لحظات ولكنه خشنومهاوأكملت  أمامها،

  :لتقول بضيق ،ووضعها على وجنتها اشرفبجوار ال الموضوع من كوب الماء

 .معاذ" ،نامأ"اتركني 

 ،تهربينت "هكذا أنت   :ليقول ،بذراعيه وهو يحاوطها مال بجبهته يسندها على جبينها

تعلمين  نت  وأ ،في حوض الاستحمام ووضعتك   ا أنت  كم استيقظي رحمة وإلا حملتك  

  .أفعلها" يأن

 :فساعدها ليقول وهو يرفعها لتجلس ،حاولت الجلوس وكأن جسدها تيبس من النوم

 ."؟!كل هذا نوم .صباح الخير"

 ."أنا لا أتحمل العتاب ،أرجوك ،ذمعا" :بتوتر وقالت ،ا عنهبعيد  ها ينهربت بعي
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أنا سأنتظر أن تستردي  ؟سوف أعاتبك   إني"ومن قال  :ره عنهاقال وهو لا يحيد بنظ

 ."بي وبنفسك   لأعرفك عواقب ما فعلت   ،على المجادلة كاملة وقدرتك   طاقتك  

وهو لتنظر له بأنامله فرفع رأسها  ،خفضت بصرها وكأنها تخجل من النظر إليه

 .ذلك؟" "لماذا فعلت   :يقول

مها فقال وهو يمسد على شعرها ويض ،ا منهها هرب  يغمضت عينأو ،لم تحاول الرد

كنت   . واثق أنك  ي شعرت بوجودكتعلمين أن ؟كهنا "لماذا ذهبت   :لصدره بشوق

 .ي ونحن نتحدث في الهاتف"نترين

لم أجد  ين"لأ :امع   اقالت بصوت ضعيف لم يعهده منها حتى في أصعب أوقاتهم

  ."معيدون وجودك ا أذهب إليه مكان  

 .لا أستطيع النوم إلا عندما أطمئن لوجودك"" :ضمها بشدة وتركها تكمل كلامها

 نتفكري ا تحاولين إسعادي ولالماذا دائم   ؟ا لم تخبريني بهذا الأمر من قبل"لماذ

  ."؟الهشاشةي بمثل هذه نأترين ؟!كل هذه السنين كيف لم أعرف ؟!بنفسك  

ع النوم براحة ، لم أستطالنوم عندما كنت أعيش بمفردي أهاب"كنت : بخفوت ردت

 .تخيلت أن الأمر انتهى" ،إلا عندما تزوجنا

عندما أغيب في  نتفعلي "ماذا كنت   :السيطرة على نفسه كي لا يعنفها محاولا  ليقول 

ها نتأخذين أدوية من ورائي وتخفي أكنت   ؟أو يكون عندي جراحة ليلا   المشفى

 ."ي؟عن

 ،كنت لا أنام إلا عندما تعود الله،لا و" :قائلة ،تشبثت بصدره ولم تحاول النظر له

 ."شغال وقتي بأي شيءإحاول كنت أ

زالت تسند برأسها على  ماه عليها وقال بصوت حاد وقد زاد من ضغط أصابع

 .رحمة" ،نائمة ا كنت أعود لأجدك  "كثير   :صدره

لم أنم مرة ، لا أستطيع النوم إلا عندما تعود "كنت: تحاول عدم البكاءقالت بضعف 

 ."قبل عودتك

 "أكل ذلك بداخلك   :تحدث بأسى وشفقة على حالها وعلى وجهه ابتسامة سخرية

 ."!وأحفظ حتى أنفاسك   أعرفك  أني  أتخيل اظهرين الشجاعة؟ وأنوت  

 .أنا تداركته بوجودك جواري" ،ا"أردت ألا أشغلك بأمر لم يعد مهم  
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ن تظلي كل هذه الفترة في الفندق ألدرجة  ،رحمة ،ه"تداركت   :فقال وقد بدأ يثور

هل تتخيلين لو حدث لك شيء كيف كنت  !دون الخروج من الغرفةو بمفردك  

 نت  أو ،ستمتع بوقتيأأنا به والذي  بنفس المكان وأنت  حساسي إ؟ ماذا سيكون سأجدك  

جلد الذات  ،رحمة ،لماذا ؟!النافذة زجاجا من خلف نغرفة وتتابعين سك  لى نفتغلقين ع

 .؟"لماذا تعذبين نفسك   ؟!هذا

لم  ،تخيلت أن يمر الأمر كما رسمت ،"كنت أحاول ألا تشعر بوجودي :قالت بخفوت

 ."لم أضعه حتى عطري ،الغرفة فترانيأخرج من أكن أضمن أن 

 :ختلط بها اللين والعنفا ةبنبرضمها بكلتا يديه يغرس رأسه في شعرها وهو يقول 

ي أثناء نترين لم أشعر أنك  أني  هل تخيلت   ؟تفعلين بهماذا  ،اسي بوجودك  حسإ"و

 ."!ولم أجده سمك  اسألت في الفندق عن  ،هناك أنك   اكنت متأكد   ؟!معي محادثتك  

أخبرت الفندق ف، "شعرت بأنك عرفت بوجودي :تقولوهي  بدأت تخونها الدموع

 ."؟أليس كذلك ،اقبتني بعدم خروجك من الغرفةوأنت ع ي.سمابإخفاء 

 في كل بحثت عنك ليلا  . غبية أنت   ،"غبية :قال وقد بدأ يفقد السيطرة على هدوئه

 ."فرصة لأجدك   يلن تتركي ل نك  أمكان وأنا أعرف 

أني  "أكان من المفترض أن أخبرهم :تقولوهي  أطلقت العنان لشهقاتها أمام عتابه

 ."؟!زوجة هذا العريس

تغاضى . سأي الأمرنسا" :التحدث الآن يلم يكن ينوف ، عدم التماديبحنو محاولا  قال 

تكررت هذه الحماقات إن  ،رحمة ،ولكن والله .عنه فقط من أجل اطمئناني عليك  

 ،دون علميروج من المنزل من الآن لا خو .معاملة أخرى لسوف أتعامل معك  ف

 ."ني بهايتخبر ،حتى العودة من العمل ؟أتفهمين

 .معاذ" ،"أنا كبرت على هذه المعاملة :تقولوهي  ابتسمت بمرار

. كل ما مضى ولا عناية ةدون متابع نا المخطئ من البداية لأتركك  أ ،رحمة ،"لا

وتحملي  .سأعلم به حتى نومك   ي خطوة إلا بعلمي،ط  خ  ت   نمن اليوم ل نسيه لأنك  ا

 ."نتيجة أفعالك  

هل لم تعد تثق بي  ؟بعد هذه السنين ،معاذ ،"ستمارس سلطاتك علي   :قالت بضعف

 ."؟!بهذا الشكل
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لما  تصرفاتك   ولكن عندما تصل بك   تعلمين. وأنت  ليس نقص ثقة الأمر  ،رحمة ،"لا

 .ه"نا تفعليمم   يلتفيق بد أن أوقفك   فلا ،عليه الآن نت  أ

 ."؟كشعرني بالانكسار أمام"لماذا مصمم أن ت  

 .رحمة الواثقة من نفسها القوية ؛أن تعودي أمام الجميع كما كنت   دك  يأنا أر ،"حبيبتي

 .أن تنكسري أمام أحد" أنا لا أريدك  

 :ليكمل كلامه ،على شيء يوقد شكت أنه ينو ،وهو يقترب منها أكثر ثوابتسم بخب 

 .هذا أمامي أنا فقط" انكسارك  "لكن لا مانع أن يكون 

 ي"هل قررت قتل :تقولوهي  لتصرخ من المفاجأة ةبيد واحد هحملها على كتفو

 ."؟اأخير  

 ."حبيبتي قررت غسلك   ،"لا

وبعدها أنزلها من على  ،هصنبور حوض الاستحمام ليملأة المياه وفتح دخل بها دور

  :كتفه وهو يشير لها

كل  اغسلي من ذهنك   ،واستجمي قليلا   خذي حمامك   ،ا آخر"سأذهب لأعد لك فطور  

 ."؟هل فهمت   .رحمة ،ما حدث لترجعي كما كنت  

أصبح بها من الوهن ما يجعلها ، ا متمردةكانت دائم   هي التيحركت رأسها بطاعة، 

وظلت هي تنظر للماء بتأمل، حررت شعرها من عقدته،  ،غادر !دون مجادلةتنفذ 

في الماء وكأنها تتخلص من  بجسدها يلتلق ،خلعت ثيابها التي لم تبدلها منذ عادت

 .نار قلبها

د ، لم ي رللغرفة وقد تركها بحريتهادلف معاذ . فترة ليست بالقصيرة خرجت بعد

وقف  ة،المقعد أمام المرآمغمضة العينين تجلس على  ليجدها مستكينة ،إزعاجها

  :نفسه امحدث  يشاهدها بهدوء 

لا يجوز لمثلها  ،إنها كالملكة تحتاج إلى الحاشية ؟!"أيعقل أن يكون هذا الجمال ملكي

 ."؟!أين الوصيفات ؟!أين الخدم ؛مساعدة نفسها

ها يتأمل ،قترب منها على مهل لا يريد إزعاجها وإخراجها من حالة السكون هذها

 .ا أشعر بوجودك""أنا أيض   :فقالت ،زالت مغمضة ماوهي  لتبتسم

 ."؟"هل ملكتي تحتاج لشيء :الشبع منها ولكن بلا فائدة نه تحاولاانقال وعي
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 . أحتاج لذلك""كنت فعلا   :وقالت ،له أبواب الجنة انتفتح نتيلال اهينفتحت عي

 .ليس عندي استعداد أن أعد الطعام للمرة الثالثة" ،هيا .ا أعلم ماذا تحتاجين"أنا دائم  

 .؟!""لماذا تقفين هكذا :اش  ودهم فقال ،في منتصف الغرفة ولكن وقفت ،تحركت معه

دون أن ا يمر لا تجعل يوم   ،"أرجوك :لتقول ،تتعلق برقبتهنحوه  يوجدها تجر

 .دون وجودك"؛ كدت أجن عندما تخيلت حياتي من أراك

"أنا من  :وهو يقول ،وشدد بيده الأخرى من احتضانها ،شعرها المبلل علىمسد بيده 

لن  ،والله وعد ،وعد ي، رحمة.من ءجز أنت   ،بها لست   لا أتصور حياتي وأنت  

  .يتكرر ما حدث"

*** 

وقد بدأت  ،كما لم يحدث منذ زمن تحدثانتلسة بجوار رهف في الحديقة كانت جا

سلمى للداخل لتعد الغداء مع والدتها،  االفتاتان تقتربان أكثر مما مضى، سبقتهم

ا، فقد عاد هذا اليوم مبكر   ؛هشت حنين ورهفد   .تقترب من بعيديحيى  سيارة لتظهر

بجواره، نظرت حنين  ةبوجود فتا آفاج  تلف السيارة، ووق ننتظراتان تالاثن توقف

نحوهما يحيى  تقدم ."لا" ـهزت رهف رأسها ب، ؟""هل تعرفينها :تقولوهي  لرهف

 ا،"أعرفكم: دون انتظار أن يسأله أحد ليقول ،من أي تعبير بوجه خال   ةبصحبة الفتا

 .داليا زوجتي"

الذي  "ما هذا :لتتحدث رهف صارخة ،لا تستوعب ما يقولهرجعت حنين بظهرها 

 ."!؟وكيف ؟!متى ؟!يحيى ،تقوله

 ."تزوجتها قبل ظهور حنين مرة أخرى" :جمود تعابير وجههليرد بنفس 

 ؟يحيى ،"لماذا :لتكمل رهف بحنق ،لا تصدق ما يحدثظلت حنين ترجع بظهرها 

 ."؟لماذا جئت بها الآن ؟!عشت تتغنى بهالذي  أين الحب ؟!هل هانت عليك حنين

 .لأنها... تحمل طفلي" ؛ولم يعد يصلح إخفاء الأمر ،"للأسف هذا ما حدث

 ،لما تفعله ةل بصدمة غير واعيجرت خارج المنزوبمجرد سماع حنين هذه الجملة، 

دوت صرخة منها بها، يلحق وقبل أن ، أسرع خلفها .ا يحدث معهاملا تصدق 

يتها ؤر ارتطامها بسيارة مسرعة لم تستطع رأث ،رتجف لسماعها كل من بالمكانا

 .من هول الصدمة
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 الفصل الخامس والعشرون

ينخر كدود يعرف طريقه  ،بداخلك غرسشيء يجعلك تعيشه وكأنه واقع  منالخوف 

 !ةحتى تعيشه حقيق ،لعقلك وقلبك

هل عادت  .استيقظي، "حنين: ليقول بقلق ،صرخة حنينأثر  امفزوع  يحيى  جرى

 ."؟مرة أخرى لك   الكوابيس

ضمها لصدره وهو يحاول  ي.فأخذت تبك ،حلم ىلم يكن سو تتدارك أنهبدأت حنين 

 ."؟لماذا عادت الكوابيس مرة أخرى ،"حنين :تهدئتها

 ."لماذا تفعل ذلك بي؟" :وتقولبه تتشبث وهي  هاؤزاد بكا

 يوأنا كنت أرتد ةمنائ كنت   ماذا فعلت؟! أنت   ؟حنين ،"أنا :هش ليسألها بتعجبد  

 .لأذهب للشركة" ثيابي

 .ا توجع قلبي"دائم   ،ا تقهرنيدائم   ،هذاا تفعل بي "دائم  : زالت على حالتها مافقالت و

ا هذا؟ أنا دائم   "متى : فهمهافقال محاولا   ،به حديثهاوعدم استيعايحيى  دهشة تزاد

 ."، حنينبد أن أعرف بماذا تحلمين لا

 ."؟أهو نفس الحلم كل مرة ،"حنين :ليقول ،ولم ترد عليه يظلت تبك

 .غير الأخرى" ة"وكل مرة واحد :جاب لتقول بمراريهزت رأسها بالإ

 .؟"مبهم لماذا كلامك   ئ ا.لا أفهم شي ،حنين ؟!"كل مرة واحدة كيف :ليقول بعدم فهم

لي  ي"كل مرة تأت :فعلا  في حقها  ارتكب ذنب  اتحاول الابتعاد عنه وكأنه وهي  قالت

 لي بها حاملا   يوهذه المرة تأت ،لتخبرني يوتأت ، كل مرة تتزوج علي  واحدة امتزوج  

 ."مثلهاوأنا لم تجعلني أحمل  ،طفلكل

ظل ينظر إليها وعلى وجهه علامات الصدمة، ليرفع يده لرأسه يمرر أصابعه في 

 :نظر لها بعدم استيعابنظر حوله ثم ، شعره

لينقلب المنزل وتأتي أمي وتصرخين بعده  يقلب ليلك  الذي  هل هذا الحلم "ماذا؟!

 ."فضيحة وأنا أحاول لملمة الموقف؟! وسلمى يوم زواجنا لتصبح

 "أنا مصمم أن أقهرك  : بصدمةليقول  ،تمسح دموعهاوهي  "نعم" ـهزت رأسها ب

وأظل أتخيل ما  ،دمائي كل مرة تجمدين في الحلم!؟! حنين ،في الحلم وجع قلبك  أو

 ."؟!الأخير يكون هذا هو الحلم يوف ؛هكذا يؤرق حياتك  الذي  هو الكابوس
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 ،"لا تقلقي :وهو يقولفوضع يده على وجهها ليديره له  ،ا عنهرأسها بعيد   أدارت

ولا من  لا منك   ،نجابولا للإ ه بي قد لا أصلح لا للزواجنفأنا بعد ما تفعلي ؛حبيبتي

 ."غيرك  

وغادر  ئ ا،يحدث نفسه بكلام لم تفهم منه شي يعدل من ملابسهكلامه ووقف  نهىأ

 ."ا!لم يعد طبيعي   !حدث نفسه هكذا؟ذا ي  "لما :لتقول بعدها ،ا الباب خلفهالغرفة صافق  

*** 

ه حنين عن كوابيسها بكلما تذكر ما أخبرته ي صدم يوم عمله وظل يحيى  أنهى

عاد  ظل يضحك إلى أنحتى ن استوعب ما قالته بعد عدة ساعات إوما  .العجيبة

خرى، دخل الغرفة أللمنزل وهو يفكر كيف يقنع هذه المجنونة أنه لم ولن يتزوج من 

تجه التعود لحالتها السابقة، خلع سترته وقميصه و الفراشبجوار  ةليجدها متقوقع

  :بحنو معها راعه ليتحدثذيجلس جوارها يحاوطها ب

جعل هذه الكوابيس الذي  مرة أخرى لهذه الحالة؟ وما حنين؟ لماذا عدت   ،"ما بك  

 .؟"تعود – انهائي   ؟أتسمعين –ا المزعجة التي ليس لها علاقة بالواقع نهائي  

"هل يستطيع الرجل بهذه السهولة أن يحب أكثر من  :أجابته بصوت هامس حزين

 ."!امرأة؟! هل ببساطة يتأقلم ويتحول من واحدة لأخرى؟

 ،"رأيته كيف ينظر لسلمى :لتكمل ،إليه كلامها يما يرم يحاول معرفةيحيى  صمت

هل أنتم بهذه  .وخوفه على رحمة أنا رأيت لهفته، ويسعدهاكيف يحاول أن يرضيها 

 ."؟!وتلك يتتنقلون بين هذ ولة تحبون؟السه

جلسها على حافة الأرض لي   على منورفعها  فوقد أدرك ما بها، فوقيحيى  بتسما

 :ليقول لها برفق ،جلس جوارهاو الفراش

أعطى الرجل القدرة على استيعاب أكثر من  – عز وجل – ن اللهأ ،حنين ،أنكر"لا 

كما خلقها  ،المرأة القدرة على تحمل وجود زوجة أخرىأعطى وكذلك  ،زوجة

قدر استطاعته من منح أو حتى سان إنكل  يفسبحانه يعط ؛غيورة. وفي هذا حكمة

ولكل إنسان طاقة  ،وقدراتهمن باختلاف طباعهم وفالبشر مختلف ،ذلكومع  .ابتلاءات

ورغم عدم السماح بتعدد الزوجات  ، في الدول الأوربيةمثلا   ؟أتعلمين .وقدرة

، ويخون زوجته ايكون الرجل متزوج   ةطوببسا ،والسماح بالعلاقات غير الشرعية

فهناك رجال لا يخونون زوجاتهم  ،في نفس البلاد ورغم إباحة كل شيء وأي شيءف

 .غيرهن" ولا يستطيعون رؤية
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 ."ماذا تقصد؟": وهي تقولتنظر إليه باستفهام  رفعت رأسها

هي  ،هواها قلبهالتي "أقصد أن هناك من يحب ولا يستطيع رؤية أي أنثى غير 

وهناك مجتمعات تقبل فيها المرأة أمر زواج زوجها بكل  ،من تقر عينه اوحده

يكتفون بها  ،ومع ذلك في نفس المجتمعات رجال لا يتزوجون غير واحدة ،سهولة

 ."اكل نساء الدني عن

 ،حنين ،وطباعنها فروق فردية واختلاف ظروف "إ: ضمها لصدره بعدها ليكمل

ب ك  ل ج  ) :– تعالى – قال .وليست قاعدة ل و  ش اء  ر  ة  و  د  اح  ة  و  ال ون   ع ل  الن اس  أ م  لا  ي ز  و 

ت ل ف ين   خ   ."(م 

أشعر بقلبي  ،حداهماإمع  ا"أشعر بالرهبة كلما رأيت معاذ  : وقد بدأت تستكين لتقول

أشعر بقلبي يحترق  ،ينقبض كلما رأيت حب واحدة له وكيف هي تقبل هذا الوضع

 ."امكانهم يكلما وضعت نفس

 يلا تترك ،الشك هلاك .وتفسد حياتنا لظنون تتلاعب بك  ا يلا تترك أرجوك   ،نين"ح

 ،كل الأفكار السلبية بعدي عن تفكيرك  . أحياتنا حتى لا تدمري لهذا الوسواس نفسك  

حتى سلمى  ،يعنا بخيرجم .امع  تذكري أننا  ،ذكري فقط كل شيء جيد في حياتنات

. السعادة مختلف من واحد للآخر منظور؛ مكان أحد نفسك   ، لا تضعيرورحمة بخي

 .؟"فهميننيهل ت

أخاف ألا  ،"منذ زواج معاذ وسلمى :داخلها لعلها ترتاحبره بما تختحدثت بخفوت 

 . وتفعل مثله"أنجب لك أطفالا  

حسني الظن أ" :وهو يقولبتسم لها بحب وأخذ يعبث بشعرها المتساقط على وجهها ا

ل عبده إذا دعاه. ذلن يخ – سبحانه وتعالى – علمي أن اللهاو ،ا للغدودعي غد   ،بالله

ليها فقط واتركي قو .'ا وأنت خير الوارثينتذرني فرد   اللهم لا' :ندعو لا أنإما علينا 

 ."؟تفقنا. اعلى الله أمرك  

ا، لتهز رأسها بابتسامة ها براحة وكأن كلامه بعث الطمأنينة في قلبهيأغمضت عين

 ."اتفقنا" :قائلة

*** 

فتح الباب ليتفاجأ . سيحضر الآن يفكر من ،يدق جرسهالذي  تجه معاذ للبابا

 .؟!"ةآتي ! لماذا لم تخبريني أنك  ؟سلمى"دهشة: ب فقال ة،بالواقفة أمامه مبتسم

 ."!أنت لم تسألني إلى أين سأذهب ؟يد الخروجرأأني  "ألم أخبرك :قالت ببساطة
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 .إلى أين؟!" ،"سلمى: ا بالبابزال ممسك   فقال وما ،لتبعده بيدها وتدخل

 ."أين رحمة؟!": تقول هيو أغلقت الباب

 .؟!"بها لك   "ما

 .أريد صديقتي" ؟"وما دخلك أنت ة:ردت بابتسام

 ."رحمـــــة" :بعدها بصوت مرتفع يلتناد

؟ رحمة ،"كيف حالك   :لتحتضنها ةمبتسموهي  ثر سماعها سلمىإخرجت رحمة 

"ة، فلم أستطمتعب علمت من هذا الرجل أنك    .ع الانتظار لأطمئن عليك 

 .الحمد لله" ،سلمى ،بخير" ة:ردت بمحب

 .!"هذا الرجل": ا كلمتهالنفسه مردد  يقول  ،هيك معاذ وهو يضيق عينتحر

وهي  وجذبت رحمة من يدها لتدخل بها الغرفة ،نظرت له سلمى بطرف عينها

 .لنتحدث بالداخل" ي"تعال :تقول

وقف معاذ أمام باب  .ريدانتأو هكذا  ،ناصديقت اان على الفراش كأنهمتالاثن تجلس

 :ليجد سلمى تقول ،ع الشمس والقمرولسان حاله يقول كيف يجتم االغرفة ينظر لهم

  ."؟!تقف البعض؛ أنت لم  حديث مع بعضهما فتاتان تريدان ال ،ذا"أنت يا ه

ا ،دهشةظر لهما بظل معاذ ين  .تلميذتي"" :تقولوهي  لتضحك رحمة أخير 

أنا لن  ؟!من البداية علي   "هل ستتآمران: رسم الجدية على وجهه حاولا  قال معاذ م

 .أتحرك من هنا"

 "هل زوجك   :قالتو ،لى وجههاع دهشةرسم علامات التوهي  سلمى لرحمةنظرت 

 .؟!"مع صديقاتك   معتاد على الجلوس

 "واضح :وخرج وهو يقول ،لضحكتها فابتسم معاذ بسعادة ،ضحكت رحمة من قلبها

 .أحد" ولم ي س م   علي  وقعت أني 

 "هل أنت   :قول لها بصدقتوهي  وبمجرد خروجه من الغرفة نظرت رحمة لسلمى

 ."؟ أخشى أن أكون قد ظلمتك  سلمى ،سعيدة

  :لتقول ،ا وكأنها تفكرا ويسار  ها يمين  ينتحرك عيوهي  ردت سلمى بابتسامة هادئة
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 ،بمجرد وجوده أمامي لا ،أنا أكون سعيدة بمجرد حديثه معي ،رحمة ،"صراحة

 .كانت روحه تبحث عن أخرى" وحتى ول

 .التصرف"  أسأت  فعلا   ،لك  وله ولنفسي ة"آسف :رحمة بأسىردت 

هو  .لا تفعليها مرة أخرى ،رحمة ،"بالله عليك  : بترج   تقول وهي  قاطعتها سلمى

 هبمجرد اطمئنان ،رحمة ،تبدل حاله .يكون في أبهى حالاته وهو مطمئن عليك  

 ."عليك  

 .لا تستحقين ذلك" نت  أ ،هذا أنا من فعلت بك   ة،"آسف :بمرارردت رحمة 

أعرف  ،منذ سنين وحبه لك   أنا دخلت حياته وأنا أعلم بوجودك   ،لم تخدعيني "أنت  

أنا  .تتحدثوهي  اأعرف حتى عيونكم ؟أتعلمين .يتك  ؤكيف يبتسم لر ،كيف ينظر لك  

ا ا مختلف  ن يحبني حب  أأنتظر  ،تجاهي مختلففقط أحاول أن أبحث عن شيء بداخله 

 .منافس" مستحيل أن يكون لحبك   ةببساط هلأن ؛عن حبك  

تمنيان من الدنيا تن لا ييحظى باثنت ؛"محظوظ هذا الرجل :تقولوهي  ةابتسمت رحم

 .غير وجوده بجوارهما"

 ."أعلم أن الأمر صعب بالنسبة لك   :لتقول ،اتأخذ نفس  وهي  هايأغمضت سلمى عين

كنت  ،ليلة زفافك  إلى معاذ لم أستطع النوم ؛ح به لأحد من قبلا ربما لم أب  أمر   أخبرك  

ظللت فترة إلى أن استطعت أن أعود لطبيعتي وأتأقلم على  ،أشعر بقلبي يؤلمني

 أصعب م أن الأمر بالنسبة لك  لذلك أعل ؛ني بشيءعد  ، كل ذلك وهو لم يالوضع

 .رحمة" ،سيمر الأمر لأننا نريد ذلك .وقاس  

لقد طلبت  !ا؟كثير   ا"هل سيطول حديثكم :وهو يقول مرة أخرى دلف معاذ للغرفة

 ."؟أنتما تتسامرانوهل أذهب لآكله بمفردي  ،الطعام ووصل للتو

 ،دهشةبهما ءجريان خارج الغرفة، خرج وراتالاثنتان  تكلامه كان يوقبل أن ينه

 .جلسان أمام الطعام بسرعةتوضحكان بشدة توالبعض نظران لبعضهما توإذ بهما 

كالمرة أن يأكل الطعام بمفرده  اخوفهمو اطرهمافهم ما جال بخفقد  ،ارفع حاجب  

وهذا أفضل  ،بكما بعدها يوأحلكل آا سإذ  ": ليقول تجاهه الطعام فجذب ،ةالسابق

 ."عقاب

لمغادرة، لليمر الوقت فتقف سلمى لتستأذن  ،أكل الثلاثة والابتسامة لم تفارقهم

  :فقالت ببساطة ،ت لاحظت فيها حيرة معاذلحظا

 ."معي السيارة ؛لا تشغل بالك ،معاذ ،ت"سأذهب كما جئ
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 ."كنت أحتاج الحديث معك   ،سلمى ،ا"شكر   :تقولوهي  احتضنتها رحمة

 ،ليطمئن عليهاها على الاتصال به بمجرد الوصول وهو يحثسلمى للباب ب اتجه معاذ

  :هامسةتقول وهي  تضع قبلة على وجنتهو افوجدها ترتفع على أطراف أصابعه

 .يمر دون أن أراك" ا"لا تجعل يوم  

  :وغادرت وتركته يمسك رأسه وهو يقول لنفسه

 ."؟!كل يوم ريدان رؤيتيتالاثنتان  ؟ماذا فعلت بنفسي ؟!"كيف ومتى يا ربي

*** 

معهما فهي تفتقد الخروج  مع ا؛بالخروج سلمى وحنين تقنعهما جلست رهف مع 

 .وحدهاوهي  ،لها حياتها تفكل منهما أصبح ؛أنها تشعر بالوحدةإلى بالإضافة 

  :فقالت بشفقة على حالها ،استمعت لكلام رهفف ،تبحث عن الفتيات دخلت كريمة

 .والتسوق" للتنزه لا  يللخروج قل  تحتجنلا  أنتن فع ؛اذهبن مع ا، حبيباتي "

 .هيا" ،تستأذن زوجها ةكل واحد ،"هيا :تكملوهي  وهمت بالخروج

تقول وهي  لتقف رهف بين الغرف تنظر لهاتفها بحزن ،ذهبت كل فتاة لغرفتها

 :لنفسها

 ."؟!بالعودة ومعه الزهور يعدني"ألم 

 !تقرر الاتصال بشخص ماوهي  ودخلت غرفتها

 أولا   نلتنطلق بهسيارة رهف  ركب الثلاثةتل ،للمغادرةلفتيات استعدت ا ،فترةبعد 

 للنادي وبعدها للتسوق.

التحدث معها في  في ففكر ،رر باسم القيام بخطوة تجاه رهفق، في نفس الوقت

وقف أمام  .دون الحديث مع أحدمن ها ءا وانطوافقد لاحظ تواجدها يومي   ؛النادي

بد منها قبل  لا ةهاتفه ليجري مكالم ، وأمسكيوم بوابة النادي ينتظر وصولها ككل

 :هذه الخطوة

 ."؟كيف حالك .يحيى ،"أهلا  

 .ليس من عادتك الاتصال بي في هذا الوقت" ؟!ما الأمر .باسم ،"أهلا  

 ."أنا صراحة أريد أن أستأذنك في أمر"
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 :ا ويعرف ماذا يريدفهو يعرف صديقه جيد   ؛وهو يضحكيحيى  رد

 .ا من طلباتك"أقلق دائم   ؟باسم ،"ماذا تريد

"أنا احترمت طلبك بألا أحاول التحدث مع رهف أو  :ليقول باسم بجدية لم يعتد عليها

 .ولكن...." ،رسال الزهور لهاإ

 .لأفلام العشاق هذه"أنا ليس عندي وقت ، "أكمل

فهل  ؛فها أنا أتقدم بطلب رسمي من سيادتك ،علمكلم أحاول التحدث معها بغير  "أنا

 ."؟أم أعود للطيش مرة أخرى ؟تتكرم وتوافق

 ."؟باسم ،م تهديد"هل هذا رجاء أ :وهو يقول ةبشديحيى  ضحك

ه  " :رد باسم بتوسل  .بأعصابي" اويكفيك لعب   ،كما تريدس م  

طلبت منك ذلك لأعطيك أني  أريدك فقط أن تعرف ، باسم."موافق :ليقول بمودة

وليس من باب فرض  ؛فسكوأن تأخذ وقتك في تجهيز ن ،فرصة ألا تتسرع كعادتك

 ."السلطات

 .ا لك"شكر   ى.يحي ،"أعلم

ليتفاجأ بها تركن  ،في كل مكانتبحث عنها أنهى باسم المكالمة وقد كانت عينه 

ا بخيبة شاعر  ينصرف كاد أن  .ومعها حنين وسلمى ،سيارتها بجوار سور النادي

لعله يعثر على فرصة للحديث معها  نولكنه قرر دخول النادي خلفه ،الأمل

  .بمفردها

غير ها تن في رهف أكثر من مرة بسبب قياداصرخت فكادتابالسيارة  الفتاتانأما 

كدنا  ؟!رهف ،ما بك  ": شكقالت سلمى ب وبمجرد أن أوقفت رهف السيارة ة،منتبهال

 ."!نضيع بسبب عدم تركيزك  

 طبيعية لست   "أنت   :لتقول لها حنين ،ها ولم تحاول الرد عليهايأغمضت رهف عين

 ."؟!ماذا حدث لك   .شيء غريب واليوم بك   ،منذ فترة

  :زالت تنظر أمامها لم تحاول النظر لهما وماوردت رهف 

 .مع معاذ؟" ،سلمى ،سعيدة "هل أنت  

  :في غير محلهالذي  هشت الفتاتان من هذا السؤالد  
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يسأله لي الذي  ما هذا السؤال": فردت سلمى بعد أن أشارت لحنين بعدم التدخل

 .رهف؟!" ،السعادة ظهر علي  تهل لا  ؟!الجميع

ستمضين معظم الوقت  سعيدة لأنك   "هل أنت   :على نفس حالتهاوهي  أكملت رهف

 ."!تعلمين أنه مع أخرى؟ سعيدة وأنت   هل أنت   !؟دون زوجك  

 ."لا يصح هذا الحديث ؟!رهف ،"ماذا تقولين :دارك الموقفتحاول تقالت حنين 

 بغرض الإنجاب؟ هل فكرت   ا"هل مقتنعة أن تتزوجي شخص   :بدأت ما لتكمل رهف

 ."؟!حبيبة عمرهووأخذ الطفل لتربيه زوجته الأولى  إذا أنجبت  

: فصاحت بها حنين ،ولم تستطع الرد ،صمتت سلمى أمام قسوة كلام رهف

 .شيء" مؤكد أصابك   أنت   .رهف ،"اخرسي

. من منا لا يعرف ا تجاهلها أقول ما تحاولون جميع  أن ،حنين ،"لا: ثورةقالت رهف ب

 ،جعلها تشارك أعز وأنجح أصدقائه ،سمهاافتح لها شركة تحمل  ؟!حب معاذ لرحمة

الزواج  ةفهل هذا الزوج يقبل بسهول ؛عيش من أجل تحقيق أحلام رحمة فقطمعاذ ي

 ."؟!على زوجته؟! أم هناك أسباب أخرى

 .رهف" ،اخرسي ؟!أيتها البلهاء ،أية أسباب " :بها حنين صاحت

نزلت حنين من السيارة لتفتح الباب بجوار سلمى التي ظلت مصدومة تنظر أمامها 

 :تحركهاوهي  لتقول لها بقلق ،وكأن الدماء هربت من وجهها

 ."لا تصمتي هكذا ،حبيبتي ،تكلمي ؟ماذا بك   ،"سلمى

  ئ ا:تسمع شيلتكمل رهف كلامها وكأنها لم 

 ك  يحب لأنه جك  حتى ولو كان تزو ،لا يوجد حب ؛وهم الحب ،وهم"أنتما تعيشان في 

 .يبحث عن السعادة على حساب قلبها" اأناني   ،لزوجته التي أحبته اسيكون خائن  ف

  .ور النادي"نحن بجوار س ،"نعم: بغموض لتردرن هاتف رهف في هذه الأثناء 

 ؟ماذا يحدث ؟هل هن يتشاجرن ؛اهد ما يحدث بتردديشا كل ذلك وباسم يقف بعيد  

 ؟أيجب عليه التدخل

 ،ارة الفتياتتقف أمام سيسوداء اللون ليتفاجأ بسيارة من سيارات الدفع الرباعي 

 ،حدى المسابقات القتاليةإوكأنهم خارجون لتوهم من ضخام رجال  ةنزل منها ثلاث

عن  بنليغالفتيات  هووج بها على صغيرة رشوا الرجال زجاجات لحظة أخرج يوف
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وقبل وصول باسم لهم كانت السيارة ا، وبسرعة حملهن الرجال للسيارة، فور  ي الوع

 .تنطلق ومعها الثلاث فتيات
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 الفصل السادس والعشرون

ا ما يستغل وللأسف دائم   ،، الحاقد والحاسدلذلخائن والنا ما تجد هناك الشخص ادائم  

 ا لا ينكرها أحد.حقيقة حولن ،إنها النفس الأمارة بسوء ؛ضعيفالساذج وال

ن أيحاول  ،السيارةبتلك اللحاق  باسم لسيارته ليقودها بسرعة محاولا  أسرع 

لفتيات الثلاث لم يكن طفت الفتيات أمام عينه، حتى ايستوعب ما حدث وكيف اخت  

  :ليقول لنفسه ،الصراخ ولا الاستنجاد بأحد فرصة نله

  ."له مخططواضح أن كل شيء  ،"مدبر

في أي  ها من أمامهءزال يحاول اللحاق بالسيارة يخشى اختفا ماأمسك هاتفه و

 .الفتيات في خطر" .اسمعني جيد  ا ى،"يحي :ليقول وهو ينهج ،لحظة

 ."ليس عندي وقت لمزاحك ،نالآ للهراء لا مجال ؟!باسم ،ن تتحدثم  "ع

هذا  ى،"يحي :الحوار حتى لا يفقد تركيزه في الطريقنهاء إ ليرد باسم بجدية محاولا  

طفنالكلام ليس فيه مزاح  ة، ثلاثأمام النادي نمن سيارته ، رهف وسلمى وحنين خ 

الأمر ، عندما شاهدتهمأنا كنت أنتظر رهف  ن.رجال قاموا برش مادة مخدرة عليه

 .أنا خلفهم بالسيارة الآن" .وكأنه مرتب حدث في ثوان  

  :فأوقفه باسم وهو يقول ،صياح فيهالبغير يحيى  لم يرد عليه

سأرسل لك خريطة  ،تحرك وأبلغ الشرطة ،والجداللعدم التصديق وقت  لا ى،يحي"

أنا أحاول ألا  ،واضح أنهم يذهبون باتجاه مكان ناء   ؛وتحرك امعاذ   أخبر، الموقع

  .لن أقدر عليهم بمفردي" ؛تحرك .يلاحظني أحد

يستطيعوا  يفضل حل لكفهذا أ ؛خريطة التتبع في هاتفهأغلق باسم الخط وفتح 

 .ىوأرسلها ليحي ،الوصول إليه

تصل اباسم، ويسارع الزمن يحاول استيعاب ما قاله  هفقد خرج من مكتبيحيى  أما

بدأ على الفور  يوالذ ،أصدقائه من ضباط الشرطة ليخبره ما حدث أحدا بفور  

لم يقل رد الذي  ما حدث لمعاذيحيى  بإعداد قوة للاتجاه لنفس المكان، وبالطبع أبلغ

 قام بدوره بالاتصال بمعارفه. يوالذ ،يحيى فعله عن

من  المنازل في أطراف المدينة بالقرب حدأأما باسم فقد رأى السيارة تستقر أمام 

 فرآهملإمكان حتى لا يلاحظه أحد، ا بقدر ا، حاول الوقوف بعيد  الطريق السريع

ينزلون من السيارة حاملين الثلاث فتيات لداخل المنزل، كاد يجن أمام هذا المنظر 
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، نأمره وأمره يمؤكد سينتهفحاول اللحاق بهم بمفرده  إن ،وهو مشلول الحركة

أو يحيى  مكالمة سواء مناستقبال دون من بعيد ولم تمر ثانية ظل يراقب المكان 

 الجنون. امفقد كاد الاثنان يصيبه ؛معاذ

 داخل المنزل

واضح أنها على أرض غرفة نوم  ياتملق نلتجد ثلاثته بعد فترة قصيرة أفاقت حنين

 عرذ، أصابها اليى ورهف بجوارها غائبتان عن الوعوسلمالمنازل الشعبية،  حدلأ

  :اتفيقل اتهزهموهي 

 ."!للهأيا  ؟!أين نحن .ا علي  ا ردبالله عليكم ،رهف ،"سلمى

 .ن تذكر ما حدثحاولات ماوهالرعب  ماليصيبه ،ابدأت الفتاتان في استعادة وعيهم

 ا من الآتي.خوف  تجاه الباب ينظرن  دث،ا مما قد يحن خوف  ن يرتجفثلاثته لنظل

 الثلاثة للخارج وسط نن آخران، جذبهه رجلاءدفع رجل باب الغرفة ليدخل وورا

رؤية أمجد يحدث لهن، لتكون المفاجأة ب المفزوعة غير مستوعبات ما نصرخاته

ن رأته حنين إ، وما أمامه باستلقاءه يقدم اأريكة ممدد  يجلس بأريحية شديدة على 

 ."؟!لهذا الحد بك الدناءة تصلأو ،"أيها الحقير :ه باحتقارفي حتى صرخت

هنا في  أنت   ،حلوة"لا يا : عريضة تحمل من التشفي والشماتة الكثير ةبابتسام رد

 .لطول اللسان حتى لا تندمي" يولا داع سك  فاحترمي نف ؛عريني

 أنت   ،كله في كل الأحوال ستندمين عمرك   "رغم أنك   :يكملليطلق ضحكة مستفزة و

 ."وحبيب القلب

ألم تخبرني بخوفك ى؟ ألست صديق يحي"أ.. أنت..  :قالت رهف بصدمة واضحة

 ."ئ ا!أنا لا أفهم شي ؟!عليه

إنه حقير حاول  ،ىصديق يحينه ليس ه؟ إ"كيف عرفت  : لتفتت لها حنين بشكا

 ."انطقي ؟!هكيف عرفت  . من قبل علي   الاعتداء

وضعت رهف يدها على وجهها لتتحدث بندم وقد استوعبت المكيدة التي أوقعها فيها 

 .فيه الآن" اما أنتم أنا السبب في ."خدعني ي:تبكوهي  لتقول ،هذا الوغد

"هذا المشهد : فقن ظل يضحك وهو يصأما كان منه إلا و ،ةبحرق يظلت تبك

 .فيت بوعدي"؟ أنا أوحنين ،. ما رأيك  صراحة أعجبني



 
218 

 

هل  ؟السبب "كيف أنت   :تقول لها باستنكاروهي  نظرت سلمى بشك لرهف لتجذبها

 ."؟بنا ماذا فعلت   .نطقيا ؟!علينا ،رهف ،معه اتفقت  

 :بقهر لتتذكر ما حدث يظلت رهف تبك

 منذ مدة في النادي 

 .؟"ة"ما الأمر من فضلك بسرع

 ."؟أمره ألا يهمك   ،يحيى في كشف أمر خطير بخصوص ريد مساعدتك  "أنا أ

 ."هناك مؤامرة تحاك ضده من معاذ وزوجته" :فأكمل ،استطاع جذب اهتمامها

 ."؟!على قول ذلك ؤكيف تجر ،منذ الصغريحيى  معاذ رفيق ؟!هذا "ماذا تقول يا

 ."؟!زواج زوجها بهذه السهولةتوافق على  كرحمة امرأةأيعقل أن  ،أولا   نييسمعا"

  :ليكمل قائلا   ،لم ترد

 ي  فبزواج معاذ من سلمى يستطيع ل   ؛هاكة بأكملللاستيلاء على الشر انها خطتهمإ"

 .ليترك الشركة لرحمة مقابل ترك سلمى"يحيى  راعذ

  :– فقد أوشك على الوصول لهدفه –ا توترت نتيلها الينليكمل بخبث أمام عي 

 .خالتك   تخيلي ما يمكن أن يحدث لابنة ؟زفافن بعد إتمام اليا"أتعلمين ماذا ينو

في أول  قريبتك   يحبيبة عمره بعد أن يرمأخذ الطفل ليعطيه لزوجته سي ؟أتعرفين

 ."ةفرص

 ."؟بيدي أن أفعل ذاوما" :لتقول بتشنج ،تزت رهف أمام ما قالهاه

 ىفيحي ؛مرالأ اأريد أن أتمكن من الحديث مع سلمى وحنين لأكشف أمامهم ،ا"أبد  

 .يعرفه الجميع"الذي  يؤثر عليه بدهائه وخبثه معاذ ،هنع ئ امستحيل أن يصدق شي

، ها وما آلت إليهسذاجتإدراك ا لمدى تذكر ما حدث ودموعها تنهمر أنهت رهف 

ما كنت تكالبت على ثلاث ل لو كنت رجلا  " :تقولوهي  باشمئزازنظرت سلمى إليه 

 .ما كنت لجأت لهؤلاء المأجورين لحمايتك منا"للو كنت لا تخشانا  ،فتيات

ربى ثلاث قطط يحيى  ،"صراحة :ليقول ،ستمر في ضحكه المستفز باستمتاعا

  .ولكن مثيرات" اتمفترس
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بجلسة الاعترافات  تي"لا تتخيلن سعاد :بنظرات وقحة وهو يقول نتحرك تجاهه

 ."نما حدث معك عليهن ن الشجاع وأنتن تقصصهذه لأنها تجعلني أتخيل شكل رجلك

جرها من شعرها وهو يصفعها على وجهها فقت عليه، ما كان من سلمى إلا أن بص

 ."لتبدأ الحفلة بك   متعجلة ما سيحدث معك   "واضح أنك  : قائلا  

فأخذ يقترب  ،رجاله اكن تكالب عليهمول ،ها من يدهولت حنين ورهف تخليصحا

  :بارتجاف لتصرخ به رهف وسط بكائها لتقولبوقاحة  امنهم

 .ليس لهما ذنب" ؛أنامعي حساباتك  ، ص ف   أنا ينتقم منا ،أرجوك اتركهما"

أنا لا أفضل  ؛"صراحة أعجبتني فكرتك   :قترب قائلا  وهو ي ةنظر لها بوقاح

  .وجات"زالمت

فقد وعدت  ؛نيرنذعا"ولكن  :ليكمل ن،وجحوظ عيونه يضحك أمام ذهولهنظل 

 ."نبينك الرجال بحرية الاختيار

"ما  :ليكمل وهو ينظر لحنين ،بخوف ن البعضحاولت الفتيات التمسك ببعضه

وأنا خطفت  ،الكل يخطف واحدة ؟هذه اللعبة هل أعجبتك   .أنا أثق في رأيك   ؟رأيك  

 .نها في مقتل"إ؟ ةبالثلاث ما بالك   ،ضربة واحدة ستؤلم !ثلاثة

  ي:قالت حنين وقد بدأت في فقد أعصابها تحاول التماسك حتى لا تغيب عن الوع

 ."؟!بهل تعتقد أنك لن تحاس   ؟!سيتركانك اومعاذ  يحيى  نأ"هل تعتقد 

 ،يا حلوة يلا تقلق ي؟!كهذا غاب عن ئ اأن شي "وهل تعتقدين أنت   :رد بسخرية

  .عليها ثلاث ساعات" فطائرتي باق  

عليه  وجد ما أبكيفلا ي ؛وأطير معكن الأمر ي"سأنه :وهو يقولليقترب منها بخطر 

 ."بفضلك   يفقد طردني والد ،هنا

بالنجاة من براثنه،  آخر أمل لهن وقد نجح في إفقادهن أخذ يضحك أمام صدمتهن

فأنا أعلم ، السريرلها الغرفة وقيدها في دخأ" :لى رهفإوقال لأحد رجاله وهو يشير 

 .لنبدأ بها الحفلة" ،اجيد   حركاتهن

العابثة أمام هذه الحيوانات البشرية  نوسط صرخات الفتيات ومحاولتهليظل يضحك 

 جذبها الرجل للداخل. ةولكن بسهول ،ذ رهف من يدهلإنقا
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ا عليه وعلى حب ا حاقد  ا وأبد  كان دائم  الذي يحيى  وقف أمجد يشعر بالانتصار على

ظل ينظر لحنين زوجة  .رغم محاولاته جذبه لطريق اللهو ولكنه فشل ،الجميع له

وما يحيى  كانت السبب في طرده من جنة والده ليعايره بما وصل إليه التي غريمه

بتسم وهو يستوعب أنها لم تعد تستطيع ا ،وقاحةلتزداد نظراته  ،لم يصل هو له

 . ما رأيك  فكرة أجمل من الأولى لي جاءت": ومة ليجذبها من شعرها وهو يقولالمقا

 ."؟جك  ا على زوما سيحدث لتقصيه جيد   أن تشاهدي

ا ها الرجلان لينهالا عليها ضرب  عولكن من ،سلمى تخليص حنين من يده تحاول

ا لتجد رهف وقد قيدها هذ، ليها بعدما جذب أمجد حنين للداخلع الاعتداءمحاولين 

 ،لهذا الفظ عليها قبل دخول أمجد وسط توسلاتهاويحاول التهجم  الكلب في الفراش

  .ن وانتظر دورك"اذهب الآ" :هفيفصرخ أمجد 

نهال اونعته بأبشع الصفات ه فيحنين  ، وأمام صراخبقنوط رج الرجل من الغرفةليخ

  .لا يمنع" أعتقد القليل منك  " : التهجم عليها وهو يقولمحاولا   اعليها ضرب  

ا غائبة عن وسقطت أرض   ،لم تعد تستطيع الصمود أنها إلى أن وصلت لدرجة

 التي أغمضت عينيها من شدة الخوف وقد سلمت أمرها لله.تجه لرهف اف ي،الوع

اهن لتظل تصرخ فقد كانت أقو ،بالخارج عليها الرجلانأما سلمى التي تكالب 

 .اتحاول الخلاص منهم

 في نفس الوقت خارج المنزل

ا فيها السيطرة على  اوا دقائق قليلة لم يستطيعوقفيل ،وصل معاذ ويحيى وقابلا باسم 

 :عبر الهاتفعلى صديقه الضابط يحيى  فقد ثار ،أعصابهم

زوجتي وأختاي بالداخل  !؟أتفهم ؟الصبر يكيف تطلب من ؟!مصطفى ،"كيف أنتظر

  .لن أنتظر أكثر من ذلك" !الانتظار حتى وصولكم يوأنت تطلب من اتمخطوف

فلم يعد الأمر يحتمل  ،كان قد تحرك ثلاثتهم باتجاه المنزلوقبل أن يغلق الهاتف 

ح معاذ اصحتى  ،لداخلمن ا اسمعوا صراخ  ون اقتربوا من المنزل إوما  .الانتظار

  :عربذ

 .نه صوت سلمى"إ، نها سلمىإ"

ليقابلهم أحد الرجال  ،نفسهم إلا وهم يتكاتفون على الباب لكسرهألم يشعر ثلاثتهم ب

 .الآخريننه إلا أن هرب بعد إدراكه مصير فما كان م ،هملوقد أفشى فيه الثلاثة غلي

فقد تكالب  ،أبشع منظر ممكن أن يتخيله رجل اشاهدو ،وبمجرد دخولهم المنزل
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 الينهال عليهم ،ولحسن حظها قد وصلوا في الوقت المناسب ،الرجلان على سلمى

تستجديهم  ،لا تستطيع أن تقف على قدميهاوهي  صرخت بهم سلمى .اضرب   الثلاثة

  :سراعالإ

 ."خل. رهف وحنين بالدا..رهف"

لم يتمكن من الذي  الرجال أحدا على ليظل يحيى ينهال ضرب   ،باسم للداخل اسبقهم

أخذ سلمى بين ذراعيه و، ا لا يستطيع التحركتركه أرض  الذي  ليتركه لمعاذ ،الهرب

  .رته ليضعها عليهاستخلع بعد أن 

جذبه من عنقه كثور هائج أنه وراء كل ما يحدث، بأمجد و صدمدخل باسم الغرفة لي  

 :انهال عليه ضرب  او ،التهجم على رهفعندما شاهده يحاول 

 ."!تنتهك الأعراض يا عديم الشرف !أيها القذر ،"أنت السبب في كل ذلك

أسد  بكل شراسةو، أمامه الصورة تكتملحتى اوشاهده يحيى  هءن دخل وراإوما 

ألفاظ من  ييصرخ به بكل ما أوت ،كاد يموت في يده ولعرضه جريح يثأر لنفسه

 وضيعة لأمثاله.

الذي ع اللحاق بالثالث ، ولم تستطالرجلينعلى  أتت الشرطة بالخارج وقد قبضت

 .كان في انتظاره قبل موت محققيحيى  نجح في الهرب، وخلصوا أمجد من يد

يرثى  ترتجف في حالةوهي  يحاول فك قيودهاباسم لرهف الملقاة على الفراش تجه ا

 ا.ملا تحاول فتحه ينينمغمضة الع لها

فقد كانت حنين على الأرض  ؛ريعدخل معاذ يحتضن سلمى ليرى هذا المشهد الم  

ترك الذي يحيى  ليصرخ في ،جلس على قدمه يقيس لها النبض ،غارقة في دمائها

 بعدها ووقف يدور حول نفسه ،بحياته يفقد كاد أن يود ،لرجال الشرطةا أمجد أخير  

سلمى  هيوها  ،مائهادينظر لزوجته على الأرض غارقة في  ،في الغرفة بذهول

وخلفه ، هعر لا يظهر وجهها من قسوة ما واجهبذتحتضن نفسها تلتصق بالحائط 

دقائق قليلة  ممزقة الثياب، ،غير واعية لما يحدثتكاد تكون  ،رهف يفك باسم قيودها

 مكن أن يتخيله.ي أبشع مايحيى  رأى فيها

  :صرخ به معاذ ،بالعجز الذهول والإحساس وأمام هذه الحالة التي انتابته من

 ."نها تنزفإ .نت عليهألا وقت لما  ،يحيى ،"أفق



 
222 

 

لا وقت  .ناأإلا حملتها تحرك و ،يحيى .فسعــــــــــــاإ" :ليصرخ بصوت مرتفع

 ."واضح أنها كانت حاملا   ؛لذلك

ليخلع سترته  ،قد أفاق من حالته التي كان عليهايحيى  كان ،وقبل وصول الإسعاف

  .دون فائدةمن يحاول طمأنتها  ظل باسمقد و، ويعطيها لباسم ليضعها على رهف

 ،رهف ، لا تخافي.كلنا هنا بجوارك   ،بخير نت  أ ،افتحي عينيك   ،بخير نت  أ ،"رهف

 ."بخير أنت   ،انظري لي

وهي  راعيهذأخذ سلمى بين وخلفه معاذ وقد  ،ليذهب بها للخارج زوجتهيحيى  حمل

 .تشبث بصدرهت

وقبل أن  ،السيارةيحيى  وصلت سيارة الإسعاف التي استقبلت حنين ليدخل معها

 ."ىيحي ،مفاتيح سيارتك" :ليقول ،على حال صديقه اصطفى حزين  يغلق بابها وقف م

 .سعافوانطلقت سيارة الإ دون أن ينطق بكلمة، المفاتيحيحيى  عطاهأ

 ."بخير؟ هل أنت   ،"سلمى :سيارة معاذ اوخلفه

 ."حنين" :ل سوى كلمة واحدة، ولم تقهزت رأسها وسط انخراطها في البكاء

الحمد  ،بخير نكلك ،الحمد لله ، إنها بخير.ي"لا تخاف :فقال وهو يأخذ نفسه براحة

 ."لله

ما يدور أما رهف فقد ظلت على حالتها المذعورة تخشى فتح عينيها وكأنها لا تسمع 

ليريحها على  سيارتهإلى ن وصل أإلى ضطر باسم أن يحملها على يديه احولها، 

 ر حول السيارة ليجلس بمكانه وهو ماودا ،وار عجلة القيادة وقد فرده لهاالكرسي بج

ويخبط يسكب المياه على وجهها  وأخذ ،يحاول إخراجها من هذه الحالة زال

هل  ،أنا باسم .والله بخير ،بخير أنت   ،ك  يعين افتحي ،"رهف :بأصابعه على وجنتها

  ."صدقيني ،انتهى الأمر .رهف ،ك  يعين افتحي ،لي فقط انظري ؟ينتعرفين

  .ترتجف مغمضة العينين هيظلت كما 

 ."بالله عليك   .اهكذا رعب   سيقف قلبك   ،"رهف

نفسها بين رمت  حتى أمامها ها ورأتهين فتحت عينإوما  ،تستجيب له بخوف بدأت

وأمام صدمته من رد فعلها،  .البكاءبا لتجهش ها أخير  انذراعيه وقد استجابت عي

لتها لا يصح له أن فمهما كانت حا ؛ربت على كتفها وحاول إبعادها عنه بهدوء
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اتجاه المشفى للاطمئنان على وقاد السيارة ب ،بتسم لها يطمئنهاا .يستغل الموقف

 .تصرخ كل لحظة ة، لتظل هي جواره ترتجف باكيحنين

زال عليه  أمام غرفة العمليات بالمشفى ومايحيى  وقف، وبعد وقت ليس بالكثير

 :ليقول معاذ بمواساة ،علامات الذهول

 .قدر ولطف" ،الحمد لله ،لا تخف .يحيى ،ستصبح بخير"

كل هذا؟! ماذا فعلت به لينتهك  "لم  : وهو يقولبعينين بلون الدماء يحيى  نظر له

 ."؟!عرضي بهذا الشكل

 .في الوقت المناسب" اأرسل باسم  الذي  الحمد لله .هءسيأخذ جزا ،يحيى ،"اهدأ

لا  ؟"ماذا كان سيحدث لو تأخرنا ئ ا:نه لم يسمع شيأوهو يمسك برأسه كيحيى  ليكمل

 .نفجر"يرأسي س !للهأتك يا مرح ؟!باسم ما حدث ير  كان سيحدث لو لم ماذا  ،لا

 .ها رحمة ربك"إن؛ الحمد لله ى.يحي ،ستغفر اللها"

  ."لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين" :يردديحيى  جلس

الطبيبة  افي هذه الأثناء كانت سلمى ورهف بداخل إحدى حجرات المشفى ومعهم

ا أمام باب واقف   اليجد باسم   فاتجه معاذ للغرفة ،االلازمة لهم الإسعافاتتقوم بعمل 

 ."؟"كيف حال حنين الآن :الغرفة

 .زالت في غرفة العمليات" ما" :إرهاقمعاذ برد 

 .باسم" ،ا"شكر   : ليقولوصمت قليلا  

كنت سأفعل نفس  نلو لم أكن أعرفهحتى  "على ماذا تشكرني؟! :بصدق رد

 .الشيء"

 .باسم" ،أثابك الله" :ربت معاذ على كتفه وهو يقول

 .بخير؟" هل أنت   ،"سلمى :فقال ،تضن رهفتحدخل معاذ الغرفة ليجد سلمى 

 ."الحمد لله... الحمد لله" :ردت سلمى بوهن

 .الآن؟" كيف حالك   ،"رهف :لم تحاول رفع نظرها له التيلينظر لرهف 

 ؟شيء هل بك   ،"رهف :عاذ بقلقالبكاء، ليقول لها مبلم تنطق رهف بكلمة وأجهشت 

 ."؟الطبيب يهل أستدع
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  :وجهها منه، فنظر معاذ لسلمى وقد بدأ يشك في أمرها يوتخف يظلت تبك

 .هل مسها شيء؟" .ماذا أصابها؟ انطقي ،"سلمى

 .هي بخير" ،معاذ ،"اطمئن :ردت سلمى بهدوء

 .نطمئن على حنين"أن "المهم الآن  :فقالت ،نظر لها معاذ بشك

 .في غرفة العمليات" لا تزالقبل مجيئي هنا كانت  ،لأطمئن عليها "سأعود

 ."أريد أن أذهب إليها" :وقفت رهف لتقول ،وقبل أن يغادر الغرفة

ي علمت ما حدث في الهاتف من معاذ، انضمت لهم رحمة الت ،وأمام غرفة العمليات

  :خرج الطبيب ليطمئنهمدقائق و

عصبي واضح أنها تعرضت لضغط  ،لجنينبالطبع فقدت ا .هي بخير ،الحمد لله"

 ."شديد

  :وهو يقوليحيى  ربت معاذ على كتف .نصرفاقالها بعملية شديدة و

 .الحمد لله أنها بخير" ."عوض الله عليك

 .نا السبب"أ... أنا السبب" :صرخت رهف بهستيريا

وقد ضاقت عيناه وهو ينظر لها بحدة يحيى  ليقول ،رهف لما قالت ىنتبه معاذ ويحيا

 .وبعدها أرى كيف كنت  السبب" ،أولا  "أطمئن على حنين  :هي السبب ا لم  توقع  
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 الفصل السابع والعشرون

ن استفاقت واستوعبت ألى إ جوارهايحيى  ظلو، خرجت حنين من غرفة العمليات

 :وتقولتضع يدها على بطنها وهي  البكاء بقهر بين ذراعيهبأجهشت ما حدث، 

 .كان هنا طفل" ،"كان عندي طفل

الحمد لله  .حبيبتي ،ا لله على سلامتك  "حمد   :نهاعللتخفيف ه ءقال لها بألم يحاول إخفا

 ."لله حكمة .لم يمسسك سوءأنك بخير و

 .لماذا حدث لي ذلك؟!" .ىيحي ،"كنت أنتظره

 .وهو خير لكم" ئ اعسى أن تكرهوا شي، "حبيبتي

 أنت  اهتمي  ،حبيبتي نأتي بغيره. ا"غد   :ا عنهامخفف   ليكمل وهو يحاول الابتسام

 ."واتركيه لي ولا تحملي هم هذا الأمر بصحتك  

هو فث ا حدممهف ،للجميعيحيى  الغرفة للاطمئنان على حنين، ابتسم الفتاتاندخلت 

ليأخذ سلمى ورهف بين ذراعيه ويقبل يحيى  ، وقفممتن لله على سلامتهن

 ."؟اهل سمعتم ."أخرجاها مما هي فيه بأي شكل ة:بابتسام اوقال لهم ،همايجبهت

"حذرت  :قال باسم لمعاذ بأسف يناتبمجرد دخول الفت، ول معاذ وباسم بالخارجظ

. إنه وأعرف أنه لن يترك الأمر ينتهي بهذا الشكل ،نا أعرفه أكثر منكمأ ا.منه سابق  

 ."ا ما يكون غير مدرك لما يفعلوكثير   ،يتعاطى منذ سنين

هل تعرف كيف  ؟ارة لهذه الدرجة"وهل تخيل أحد أن تصل به الحق :ليقول معاذ

 ."؟!كيف عرف بوجودها .هنا منذ فترة قصيرة إنها ؟عرف رهف

 ."ماذا تقصد؟"دهشة: قال باسم ب

 .عن طريقها"مكانهن نه عرف أ"واضح 

 ."مؤكد يوم عقد قرانك على سلمى" :رد باسم بأسف

 ."؟!"كيف وهو لم يحضر من الأساس :معاذ بغير استيعاب

قد حضر بعد ل ، معاذ،"لا :له كيف سار الأمر بهذا الشكل اموضح  ولكن رد باسم 

فقد تركتم الباب  ؛صعد الجميع للاطمئنان على حنينعندما  ،ظهور رهف في الحفل

 .ه أحد"ير  فلم ، ونوواضح أنه دخل والجميع مشغول ،بعد دخول رهف اح  مفتو
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 ."ولم تغادر ا"لهذا ظللت موجود   :معاذ وقد بدأ يتوقع ما حدث قال

 يلكوتشاجرت معه بعدها  ،فجعلتها تصعد لكمحاول الحديث مع رهف  .معاذ ،"أجل

 .الجميع" استفزاز يكان قد أتى ينو .يرحل

ليقول له  قف قبالة باسم، وا بالغرفةمع  وترك الفتيات يحيى  في هذه اللحظة خرج

 .جميلك على رقبتي طوال العمر" ،ما فعلتها أنسى أبد  "لن : بامتنان

 ."لو كان حدث لهن مكروه يسامح نفسلألم أكن  ."لا تقل هذا الكلام :بصدق رد

وبالتأكيد  ،قلقت على الفتياتالمتصل بالتأكيد والدته، بالطبع ليجد يحيى  رن هاتف

 .تي مؤكد في السيارة أمام الناديلا نتصلت على هواتفها

. مؤكد لا تقلقي ،هن معي أنا ومعاذ ،حبيبتي ،"اطمئني :ا بالهدوءعليها متظاهر  ليرد 

 .في سيارة رهف" هاالهواتف نسين

 .هي بجواري الآن" ،سلمى ي"خذ :ليدخل الغرفة وهو يتحدث بالهاتف ليشير لسلمى

فقط نسينا  ،يأم ،"بخير :صوتها قبل أن ترد يأخذت سلمى الهاتف محاولة جل

 .بعد قليل" نعودس ،حتى رحمة ومعاذ معنا .السيارة في الهواتف

ليوجه معاذ ، أغلقت سلمى الهاتف وقد دخل الجميع الغرفة للاطمئنان على حنين

 ى:حديثه ليحي

ولا أريد  ،لن أستطيع تركها بهذه الحالة ،اليوم معيسلمى ستعود  .ىيحي ،ذنكإ"بعد 

 .بهذا الشكل" خالتيأن تراها 

"المشكلة ماذا سنقول لوالدتي والفتيات بهذا  :ليقول ،بالموافقةرأسه يحيى  هز

 .حنين"حالة ا وخصوص   ،الشكل

أنها أجهضت أثر  ،يحيى ،لحقيقة"سنقول ا :وكأنه فكر في هذا الأمر ةمعاذ بسرعرد 

  .فقط حادث سيارة" ،لذكر ما حدث معهن يولكن لا داع ،حادث

 ،غير قادرة على مواجهته نظرها عنهبعدت أ وينظر لرهف التي ليصمت قليلا  

 :ليكمل

 .""حادث سيارة تسببت به رهف

ا غادر معاذ مصطحب   ،بعد الاطمئنان على حنين التي كتب لها الطبيب الخروج

 !اتي رحبت بدورها بعودة سلمى معهمسلمى ورحمة ال
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 يعرف ا خارج الغرفة يريد الاطمئنان عليها قبل مغادرته ولاظل باسم يقف متردد  

ليغادر هو الآخر،  اين ينتظر خروجهم جميع  غرفة حنكيف يفعل ذلك، ليظل أمام 

الغرفة لتترك ليس أمامه سوى هذا الحل، ليجد من حسن حظه رهف تخرج من 

 :تجه لها بابتسامة هادئةاللمغادرة، وبمجرد أن رآها  حنين مع زوجها لتستعد

 ."؟رهف ،الآن "كيف حالك  

كل ما يجول بخاطرها في هذه  ،الكلام ولا رفع نظرها لههزت رأسها ولم تحاول 

 .وكيف سيفكر فيها بعد الآن ،اللحظة كيف رآها بهذا المنظر

أنا فشيء أي  احتجت   إن ،رهف .إلا بعد أن أطمئن عليك  د الذهاب "أنا لم أ ر

 .لا تترددي" ،موجود

ولكنه قرر  ،ما يجول بخاطرها في هذه اللحظة ا، لا يعرفظلت صامتة تنظر أرض  

 : فتح حديثليقول محاولا  ما هي فيه،  يفيكف ،ضغط على أعصابهاألا ي

أمام  لك   ذن الله سأحضرهاإا بغلاقها، وغد  إليتأكد من  لسيارتك   ا"أرسلت صديق  

 ."يلا تقلق ،في السيارة نوهواتفك ن، حقائبكالمنزل

 ،وقد لاحظ محاولتها كبت دموعها ،لا تحاول الكلام ولا النظرظلت أمامه هكذا 

 ا لو مسك  أبد   يأسامح نفس نكنت ل ؟"أتعلمين : التخفيف عنهاليقول لها بحنو محاولا  

 .اليوم أمام النادي" وكأن قلبي ما جعلني أنتظرك   ،أي سوء

ا فابتسم بسعادة لتجاوبها أخير   ،ن تتأكد مما قالأتحاول  ،رفعت رأسها تنظر له بشك

واليوم  ،ا هناكدائم   أراك   ،لنادي كل يوم في نفس الموعدل علم ذهابك  أ" :معه ليكمل

 .أرسلني في الوقت المناسب"الذي  والحمد لله ،أمام النادي انتظرتك  

ها جعلها تضيع اللحظة ؤفها هو غبا ،يدها على وجهها تحاول كتم شهقاتها وضعت

  .االتي انتظرتها كثير  

 .الحمد لله" ،بخير نلماذا البكاء الآن؟ جميعك ،"رهف

ا لتقف ما بهظل ممسك  و ،ا عن وجههامها يبعدهيدون أن يشعر يجذب يدجد نفسه و

 ازال ممسك   رتها وهو ماسابتسامة أل لها بن البكاء أمام مفاجأتها مما فعله، فقاع

  :هايبيد

 ."؟أفهمت   .بالبهجة منطلقة تملئين الدنيا حولك   ،أن تعودي كما كنت   "أريدك  
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التي لم تحاول و ،رهف يباب الغرفة ليخرج بصحبة حنين، فترك باسم يد  يحيى  فتح

هو،  ارتاحأم ارتاحت يدها في يده كما  ولا يعلم هل بسبب حالتها ،منه هايجذب يد

 ."؟قبل أن أغادر ،يحيى ،"هل تريد أي مساعدة :قائلا   ىا ليحيبتعد عنها متجه  ا

 ."ترتاح ولنا كلام غد اذهب لا .ك هذا اليومييكف ،باسم ،ا"شكر  

*** 

بها  حمل حنين للصعودالذي يحيى  وبمجرد دخول ،بعد فترة في منزل كريمة

  :بهتصيح وهي  عرذ، قالت كريمة بتهللغرفة وبجواره رهف تخفي نفسها في ستر

 .أين سلمى؟" .يحيى ،نطقا؟ نماذا أصابه ؟"ماذا حدث

هل  .كها اليومرد ترلم ي   ،فقط عادت مع زوجها ،بخيروهي  ،أمي ،"سلمى حدثتك  

 .؟!"أمنعه من أخذ زوجته

 ."؟دون مراوغة ،يحيى ،"ماذا حدث لهن

لغرفته يحمل  هتصعد خلفه تحتضن رهف بقلق، ليكمل وهو في طريقوهي  قالتها

بالتأكيد فه وسلمى لو كان بها مكرو ،هن بخير ،الحمد لله .أمي ،"حادث سيارة :حنين

  ."يا عنتركها تبيت بعيد  لألم أكن 

غرفتها بسرعة وكأنها  دخلت رهف ،وصمت وهو يفكر كيف سيخبرها بأمر حنين

لا تحاول وهي  ضع حنين برفق على الفراشغرفته لييحيى  ودخل .تخشى الآتي

ها بهدوء، يا على الوسادة أغمضت عينوبمجرد أن وضعت رأسه ،التحدث بأي كلمة

  :التي تقف أمامه بريبة ليقول جوارها ونظر لوالدتهيحيى  جلس

 .الحادث" بسبب وحدث لها نزيف ،أمي ،"حنين كانت حاملا  

 قالت كلماتها ."ي  بن ،ا منهالله خير   اعوضكم. العظيم ولا قوة إلا بالله العلي "لا حول

 ،لتحتضنها ،هايتحاول كتم شهقاتها لتجلس بجوار حنين التي لم تحاول فتح عينوهي 

 محاولة تخفيف ما بها.عليها وظلت تربت 

طرق . وذهب لرهف ليعرف ما حدث ،وغادر الغرفة ين مع والدتهعلى حن نأاطم

 .تعلم ماذا يريد ،فترة بتردد وخوفلتفتح له بعد  باب غرفتها

*** 
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تندم  ،لا تعرف كيف ستمر هذه الليلة معهم منزل رحمة، دخلت سلمى بارتباكفي 

قف محرج على موافقتها العودة مع معاذ رغم أنها كانت تحتاج وجوده جوارها، المو

 .نفسه لم يرفض ىويحي ،هافهو زوج ؛للاعتراض ولكن لم يكن أمامها مجال

ها رغم نيفقد وقفت تحسب بداخلها ألف حساب وألف تساؤل رآه معاذ بعي ،أما رحمة

رتب لكل شيء هذه المرة ليقود هو  اعاذ  ولكن واضح أن م ،محاولتها الظهور طبيعية

 بالتأكيد لم يكن يستطيع ترك سلمى بعد ما حدث.الدفة، 

ع نسيان منظر سلمى وسط هؤلاء لم يستطو ،هما نظرة مطولةتينظر معاذ لكل

يضمها لصدره نها قترب ما ،ها وارتجافهائبكا ،خيهاأالكلاب تصرخ باسمه وباسم 

ا أخير  وى. خرذراعه الأ ، وأخذ رحمة تحتبداخلهطفاء هذا الحريق الهائج إ يحاول

 :قال وهو ينظر لسلمى ،اجميع   لعب بأعصابهمالذي  بعد كل هذا الصمت

 .عيني اليوم" أمام ن تكونيأبد  لا ،"آسف

وتبدل ثيابها، لا أريد ا تأخذ حمام   غرفتك   إلى "خذي سلمى :يقولوهو نظر لرحمة 

سأنام في الغرفة  ،الليلةالبعض ببعضكما  اياعتنو ،رؤية هذه الثياب مرة أخرى

 .الأخرى"

هما كانت تيفواضح أن كل ،ا الأمر براحة شديدةتأما هما فقد تقبلبتعد، اكلامه و ىأنه

تنتظر لحظة مبيته مع الأخرى، فمهما كان حدود قبولهما للوضع فالأمر في الواقع 

 أصعب بكثير.

 يهما.تا وأخف وقع ا على كلب  كان أكثر صواالذي  ولكن أتى معاذ بهذا القرار

*** 

وقد أبدلت ا من مواجهته، غرفة رهف التي ترددت في فتح بابها خوف  يحيى  دخل

لم ، وخرىأيتها بهذا الشكل مرة ؤتحمل رفلم يكن ي ،فشكر الله على ذلك ،ثيابها

  من نفسها ومنه.تحاول النظر إليه خجلا  

واقفة أمامه وهي  وظل ينظر لها ،دون أي حديثالفراش  حافةعلى يحيى  جلس

 ،لومه ،عادتها تنتظر ثورته عنه على غير بتردد مبتعدة قليلا   اأخير  ت جلس، بارتباك

  :فقالت بانكسار ،ولكنه لم يتحدث ،أي شيء

ولن تنسى حنين وسلمى  ،لن يعوضك طفلكفأنا مهما قلت  .أخطأتأني  أعلم ،"آسفة

 .ما حدث"
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 نفس النظرةزال ينظر إليها  وما ،ن يسألهاأدون أطلقت العنان لشهقاتها لتكمل 

"بعث رسالة  :ولا تستطيع تفسيرها ،دخل الغرفة الجامدة الخالية من أي تعبير منذ

باسم بعدما توقف ظننت أنه  ،النادينه يريد مقابلتي في أأخبرني  ،على الهاتف لي

رأيته يوم عقد  يعرفته لأن ا،لأجده ليس باسم  النادي إلى ذهبت  ،رعن إرسال الزهو

 .أخبرني أنه صديقك"و ،قران معاذ وسلمى

 ر أن الأمر يخصكنه أصأكنت سأرحل لولا ني إ "أقسم لك :بقهر يتبكوهي  لتكمل

نجبت أوإن  ،لال سلمى من أجل تنازلك عن الشركةذورحمة يدبران لإ امعاذ   وأن

 .يحبها" التيالوحيدة فهي  ،لزوجته سيأخذ معاذ الطفل منها ليعطيهفسلمى 

"خفت  ا:زادها توتر  الذي  لتكمل أمام صمته ،ا لم يحاول التحدثصامت  يحيى  ظل

 .والله هذا ما حدث" .عليك وعلى سلمى

 .؟"اليوم ن"كيف عرف بنزولك :صمتهقاطع ا ا ليقول أخير  

 نع ئ ا"أقنعني أنك لن تصدق شي :بتوتر تتشابك قالت وقد بدأت ترتعش وأصابعها

  ."النادي ذهابنا إلىلذلك أخبرته بموعد  ؛بد أن يخبر حنين وسلمى وأنه لا ،صديقك

هذا كل ما  "والله: تكملوهي  وخوف من رد فعلهها لتنظر إليه بتوسل ؤزاد بكا

 ."اأنا ويتركهم يأن ينتقم من ،اوالله توسلت له ألا يلمسهم .صدقني ،حدث

أقل  أنك  "كيف تتصورين  :وهو يجذبها إليه قالو ،قلبه أمام كلماتها الموجعةرق لها 

 ."؟!منهما أهمية بالنسبة لي

شدة وتحاول أن تستمد منه تتمسك بقميصه بوهي  بة بكاء شديدةانخرطت في نو

مقيدة اليدين على الفراش ترتجف بخوف تنتظر وهي  ليتذكر شكلهاالأمان، 

 ،ضمها له بشدة يطمئنها ،البشع المشهد ذلكأغمض عينيه يحاول نسيان  .مصيرها

ما مرت به  يهي لا تتحمل أي عتاب الآن، هي فقط تحتاج أن تشعر بالأمان، يكف

اليوم ما حدث زاده الذي  أخذ يملس على شعرها .على أي فتاة افهو ليس هين   ،اليوم

  :الوصول لرأسها ليقول وهو يغمس يده في شعرها كأنه يريد ،اتمرد  

مهمة لست  أنك   أقنعك  الذي  ورحمة هو نفسهمعاذ بمخطط  أقنعك  الذي  ك  ؤ"وهل غبا

التي قبل أن تكوني أختي بنة خا أنت   ،يا غبية ة؟!بسهول بك   يبالنسبة لي لأضح

. هل تتخيلين محرمة علي    بدليل أنك  أختي فعلا   ،رهف ،يمن دم أنت   .بالرضاعة

 ."؟!سوء يمسك   أني أقبل أن
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 .رهف ،مرالأ ينسا" :ليكمل ،ا يحاول به إخراج الشحنات الغاضبة بداخلهأخذ نفس  

 ."بخير نالمهم أنك ،ضعو  الطفل ي   .بخير نثلاثتك ،الحمد لله

هو وتفاجأ به يحملها ويضعها على الفراش لتنام تلمسح دموعها وهو يبتسم بصدق 

 سأظل جوارك   ،هيا .تفكري في أي شيء"نامي الآن ولا : يقولو حكم عليها الغطاءي  

 ."ين تنامأإلى 

ولكن  ،الليلة "سأجعل أمي تنام معك  : قبل جبهتها بود وهو يقول ،ه بشدةتحتضنا

 .نائمة" وأنت   أمامها ري من التخريف بأي شيءذاح

 خر بخصوصآ ا"اعلمي أن لنا كلام   :يقول هوأغمضت عينيها لتجدابتسمت 

 .باسم" موضوع

جوارها بتسم أمام تصرفها الطفولي وظل فا ،عينيها بشدة ولم تحاول الرد أغمضت

 غادر.ثم  ،إلى أن تأكد من نومها

*** 

 ،ا"شكر   :لتقول لها بامتنان فابتسمت ،ملابسها البيتية لسلمى أحدأعطت رحمة 

  .جميلة"شخصية ا حق   أنت   ،رحمة

 ."؟اليوم هو ذنبك   لي"هل تعتقدين أن ما حدث  :بانكسار  قبل أن تكملصمتت قليلا  
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 الفصل الثامن والعشرون

الذي  ما هذا الهراء ة!"اعقلي يا فتا :وقالت ،رحمة بشدة مما لفظت به سلمىهشت د  

 ."!؟ذنب من ؟هنتقولي

الفرصة ت لاستغلأني  "لم أتذكر لحظتها غير :تقولوهي  بدأت سلمى في البكاء

 ."حتى ولو كان على حساب مشاعرك   لأتزوج من أحب،

 :وقالت ،– فهي تشعر بقسوة ما تعرضت له – رحمة لتضمها بشفقةاقتربت منها 

من معاذ كان زواجك  ،أختي أعتبرك  أني  يعلم الله .سلمى ،لهذا الكلام ي"لا داع

 .وحتى لو لم يكن كذلك فمستحيل أن أتمنى لك السوء ،برضائي وكامل إرادتي

 .ا"لله شكر   يننسى ما حدث ونصل كي يهذا يكفو ،بخير ك  اختأو أنت   ،الحمد للهو

قدر دعائي وقتها أن ب ؟"أتعلمين :لتصدمها أكثر تيندامع يننردت عليها سلمى بعي

حساسي إقهري و كان ؛أمامي ىويحي اعندما رأيت معاذ   واطمئناني ،ينجيني الله

رحت أشعر أني ج   ؛الموقففي هذا  زواج لإهانة أن يراني زوجي بعد أسبوع يبا

 ."أشعر بالإهانة ،رحمة ،أمامه

مؤكد كل  ؟!"ماذا تقولين بالله عليك   :هاه تفكيرلردت رحمة بصدمة مما وصل 

دعينا نتفق ألا نتحدث في شيء  .به اليوم بعد ما مررت   الأفكار السلبية ستأتي بعقلك  

 ."؟تفقناا. تناول أي شيء لنعود وننامالآن نخرج سن ،االيوم إطلاق  

 ."؟"أم تريدين النوم في أحضان شخص آخر :تغمز بعينهاوهي  لتكمل 

 ."تستحقين حبه بهذا الشكل نك  أ"كل يوم أتأكد  :تقولوهي  سلمى بودابتسمت 

وظل  ،الفعلطلب بيتزا وقد وصلت ب امعاذ   التجد ،من ذراعها للخارج جذبتها رحمة

جلس الجميع لتناول الطعام، ولكن على غير  .دون أن يتحركطاولة ينظر لل اجالس  

ولم يحاول الحديث، فحاولت رحمة الحديث  ئ ا،عادة لم يحاول معاذ أن يأكل شي

 :بانكسار فوقفت سلمى قائلةولكنه لم يتجاوب،  ،لكسر حاجز الصمت

 .ذنكما"إعن  ،"أحتاج النوم

 ."!معاذ؟ ،لماذا" :وقالتنظرت رحمة لمعاذ بعتاب  ،بمجرد دخول سلمى الغرفة

 .كلما نظرت إليها تذكرت ما حدث" ؛ستطع النظر إليهاأ"لم  :قال بألم
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فعلك لو كان  وما رد ما ذنبها؟! .ولا بهذه القسوة اعهدك أناني  أ"لم  :ضيقلتقول له ب

هذا شعورك لماذا أحضرتها إلى هنا؟! كنت تركتها  وما دام؟! حدث لها شيء بالفعل

  .لأخيها يواسيها"

"أشعر  :جلسها مرة أخرى وهو يقولفأمسك يدها لي   ،ن تقفأأنهت كلامها وكادت 

لم يمر أسبوعان على زواجي  ،أنا من قصرت بحقها ما حدث لها، في الي يد   أن

المنزل أنتظر خارج نا أأتتخيلين شعوري و أتخيله. أن منها ليحدث أبشع ما يمكن

أتتخيلين  ؟!سمعت صراخهاما أتتصورين ماذا كان بداخلي عند ؟!مجيء الشرطة

 ."؟!شاهدتهم...حساسي عندما إ

، أنا فقط أشعر شعارها بشيءإ"لم أتعمد  :ا ويكملا عميق  قطع كلامه ليأخذ نفس  

 بالإرهاق".

 ،معاذ ،"اذهب لها: ه الفرصة للتحدث مع سلمىءعطاإردت عليه بشفقة محاولة 

وتذكر أنها غرفتي  ،ولكن لا تتأخر بالداخل من فضلك .طمئنها بوجودك جوارها

 .أنا"

ليذهب لسلمى التي ما  ،بتسم لها معاذ بود وقبل جبهتهااأنهت كلامها بابتسامة هادئة، 

، يوجدها منكمشة في الفراش تضع الوسادة على رأسها وتبك حتى ن دخل الغرفةإ

وهو بها إلى صدره لتجلس وقر وجذبها ،الوسادة عن رأسهارفع جلس جوارها لي

مليئة  ةالحيا ،حبيبتي .مرة أخرى أرى الدموع في عينيك   أن "لا أريد :يقول

 .نا بخير"ؤا وأحبانحن مع   ما دمناوعلينا اجتيازها  ،بالصدمات

فقال وقد  ،وقبل أن يكمل كلامه رفعت نظرها إليه ليجدها مبتسمة وكأنها لم تبك  

 ."ما هذا التحول؟!" :ارتفع حاجباه بدهشة

 ."!'حبيبتي' :"أول مرة تقول لي :بسعادة ترد

سعدها أبسط ه الدرجة ت  لهذ ؟!شعرن يأدون جرحها ألهذا الحد ي ؛شعر معاذ بالاختناق

 الكلمات؟!

لأن هذا المكان خاص ا وأنا سأذهب لأنام أيض   .الآن يامبد أن تن لا ،حبيبتي ،ا"إذ  

قالها وقبل جبهتها  .نا هكذا سأتهور"أو ،يجب علينا احترام مشاعرها ،بأخرى

 وغادر.

فقد  ؛اصدر صوت   ألا ي  ليدخل معاذ الغرفة محاولا   ،نامت رحمة وسلمى في هدوء

 بجوار ن فعلا  يأو ربما أراد أن يراهما نائمت ،شعر بحاجته للاطمئنان عليهما
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 ،ينظر إليهما قبل أن يجذب الباب ويغلقه مرة أخرى ليظل ثواني  البعض، بعضهما 

 .؟""هل أنا أستحقهما فعلا   :ويذهب للنوم وهو يقول لنفسه

عدها أعادها معاذ لمنزل والدتها وهو ي ،لمىوبعد أن تحسنت حالة س ،بعد يومين

  .في أسرع وقتالوضع هذا لبحل 

*** 

ها مرة افي استجماع قوبدأت رهف قد و ،بعد مرور عدة أيام وتحسن حالة حنين

لم يعد أحد يعرف عنه  يوالذ ،تذكرت كريمة حديثها مع عفاف عن سليم ،أخرى

ا كانت له كأملاكه لا يحق فهي دائم   ،فقد تخيلت أنه سيحاول استرجاع ابنته ئ ا،شي

عند عودته من يحيى  تنتظر ظلت كريمة .ولكنه لم يظهر ،هالأحد الاقتراب من

 :قالت وبمجرد دخوله المنزل ،العمل

 .ونسينا السؤال عن عمك" ،لقد انشغلنا بأمر الحادث وحالة حنين ى،"يحي

أني  رغم ،انسيت الأمر تمام   ،أمي ،"فعلا   :يده على رأسه وهو يقوليحيى  وضع

 ."كنت قد وعدت حنين بزيارة والدها

،نب ،ا"إذ    .ن"فالأمر غير مطمئ ؛بحث وراء عمكا ي 

 ."شيء سأفعله الذهاب له أول ،أمي ،الله ا بإذن"غد  

رهف  أمامهمنتصف السلم وجد  يوف ،تجه للسلم ليصعد لغرفتهاو تهوالد رأسقبل 

، در الإمكان الأيام السابقة تجنبهحاولت بقفقد ؛ هش من انتظارها لهد   ،تقف بالأعلى

حقيبة بجوارها ن تقف في انتظاره جدها الآو ا لنسيان الأمر،أخذ وقت  تركها لتف

 ."!رهف؟ ،"ما هذا: ستمر في صعود السلم حتى وقف قبالتها ليقول بغضبا !سفرها

 .فوجودي هنا ليس له مبرر" ؛أمر طبيعيهذا  ي."سأعود لأب :زبهدوء مستفردت 

هل الآن  ؟!منذ متى تسافرين دون إذني ؟!الجنون "هل أصابك   :بها بحدةهتف 

 ."!؟هنا ليس له مبرر وكيف وجودك   !هناك؟تفضلين العيش 

 يالصواب هو وجودي مع أب ."من البداية كان وجودي بينكم خطأ :ردت بهدوء

 .وليس الهروب عندكم وتحميلكم همومي" ،وتأقلمي مع وضعي

 هموم يا أي" :لتقوليحيى  وصعدت السلم خلف ،صرخت كريمة التي سمعت ما دار

 ،ابنتي ،تعيشين معنا طوال عمرك   ؟!وما الداعي لهذا الكلام ؟!ماذا أصابك  ؟ رهف

 ."نبينك الم أفرق يوم  أني  يعلم الله ،مثل حنين وسلمى مثلك  
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، حاولت رهف الحديث ولكنها صاحت بها مرة أخرى في مسح دموعها بدأت كريمة

قطعة من أختي التي انفطر قلبي عليها  أنت   ،فيك  أكثر من أبيك  نفسه "أنا لي :لتقول

كما  يوتكونين قطعة من يترضعين من ،عينيمام تكبرين أ الله بك   شابة ليعوضني

 .قطعة منها" أنت  

مؤكد تعاركت  .أمي ،"لم تقصد ما وصل إليك   :فقال ،تهدئة والدتهيحيى  حاول

منها هذه  ألا تسمعي  وأعدك  سأتحدث معها قليلا   ،و سلمىأكالعادة مع حنين 

 .السخافات مرة أخرى"

بقوة،  ادخلها غرفتها ويغلق الباب خلفهملي   وجذبها من يدهانظر لرهف بغضب 

ب نفسه وحاول الاقتراب كذ   .هاهرها برهبة وخوف وكأنها تخشوجدها ترجع بظ

 :فقال بصدمة ،وجهها بيدها يفوجدها تخف ،مرة أخرى منها

 .ماذا حدث؟" ؛من قبل عليك   ينا لم أمد يدأ رهف؟! ي،"هل تخافين من

أني  حدث ،أصبحت غير مرغوب في  أني  "حدث: يرتجف بخوفلتقول وصوتها 

 ،في زوجها يفقدت ثقة سلمى بعد شكأني  حدث ،أضعت حلم حنين في إنجاب طفل

 ،دق قلبي لهالذي  خسرت الشخص الوحيدأني  حدث ،خيبت ظنك بيأني  حدث

  .أحبني"الذي  فقدت الإنسان الوحيد

مؤكد حالتها النفسية وما مرت به  ؛على وجهه يحاول استيعاب ما قالتيحيى  مسح

  .جعلها تصل لكل هذه التخيلاتالذي  هو

 ."؟!كل هذا من قال لك  ة؟! الحيافي الذي  ما كل هذا السواد ،"رهف

 ،ن غرفتهاحنين لا تخرج م ،"الكل يتجنبني :وقد بدأ صوتها يعلو بانفعال قالت

 .حتى أنت" ،ل الحديث معيوسلمى لم تحا

 ،احالتها الصحية لا تجعلها تتحرك كثير  ؛ حنين شيء من ذلك لم يحدث أي ،"رهف

وسلمى  أنت   وكان يجب عليك   ،ومؤكد حزنها على الجنين يجعلها منعزلة قليلا  

فالأمر ليس له  ،. أما سلمىنتما فيهراعيت ما أ يولكن ،ا من هذه الحالةإخراجه

. أما تطلب منه ترك رحمةولا تستطيع أن فقط تحتاج زوجها  هيا؛ نهائي   علاقة بك  

الوحيد  زال الإنسان ما – !وسبحان الله – فهو ،أرادك  الذي  بالنسبة للإنسان الوحيد

نه أمسك أأصبح وك – وبعد أن كان يتسم بالبرود –والأغرب أنه  ،المتمسك بك  

 ."!بسلك كهربائي أعاد شحنه ليصبح كتلة نشاط

 ."!"كيف؟ :قائلة ،بعدم فهم رأسها تهزوهي  دهشةب ظلت تنظر له
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وبعد  ،ا"أخير  : ليقول ،بعد تغير حالتها بمجرد الحديث عن باسمبحنو يحيى  بتسما

من أجل وقرر العمل معي ا عاد لأرض الوطن سالم   ،ياب وسفر وترحالإذهاب و

 ."تينالكحيل يننصاحبة العي

ولا  ،حقيبتك   " أعيدي :لتفت لها قائلا  ان يتركها قبل أو ،كلامه وغمز لهايحيى  أنهى

  .أريد سماع هذا الهراء مرة أخرى"

 .لطائره الجريح هو وغادر ،استيعابتركها في حالة عدم 

"حبيبتي : اتجه لها قائلا   ،غرفته ليجد حنين على حالتها السابقة كما تركهادخل 

 ."؟اهل ستظلين على هذه الحالة كثير   ،وحنين قلبي

 ،حنين ،"أتعرفين: فجلس جوارها وضمها إلى صدره وقال لها بدفء ،لم ترد عليه

ا عندما وجد غلام   ؛ولكن ركزي بها هذه المرة ،مؤكد تعرفينها ؟قصة العبد الصالح

العبد الصالح أن  أخبره ،'؟بغير حق اأتقتل نفس  ' :– عليه السلام – سأله موسى ،فقتله

وأراد الله أن يموت  ،ناوأن والديه صالحا إذا كبر الله أعلمه أن الغلام سيصبح كافر  

ا منهالغلام ل  ؛لله حكمة في أمره ؟حنين ئ ا،شيفهمت  . هل ولهذا قتله ،يرزق أهله خير 

 .حبيبتي" ،ا لنالعله لم يكن خير  

وألا  ،الأمر الآن يأن ينته عديني" :فقال ،رأسها ولم تحاول التحدث هزت حنين

 ."هكذا مرة أخرى أراك  

 ."ىيحي ،"أعدك :تقولوهي  ابتسمت

 ؟!دون أي إمضاءاتكهذا يمكن أن يكون من  "أوعد   :فقال لها بمشاغبة كعادته معها

 ."؟عادة التشغيلإانتظارنا  يألا يكف

ما  "أنا لا أصدق أنك   :دهشةليقول لها ب حمر وجهها خجلا  اف ،غمز لهاأنهى كلامه و

 ."؟!أتعلمين كم مضى على زواجنا .حنين ي،تخجلين من ت  زل

 ."ىيحي ،"لأنك تزداد وقاحة :ردت عليه بابتسامة

 ."لعلمك   ،هذا شيء يسعدنيو" ة:رد عليها بثق

*** 

 .صباح الخير" .معاذ ،"أهلا   :اش  ودهرد مفعلى مكالمة من معاذ، يحيى  استيقظ

 .آسف على الاتصال الآن" .يحيى ،"صباح الخير
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 ."؟ من سلمىتصلت بي خطأ بدلا  اهل  ؟معاذ ،"ما الأمر

 ."حدث معك قبل أن ننشغل في أعمالناأردت الت ،يحيى ،ا"أبد  

 ."؟ما الأمر ؟"خير

وصراحة أنا لا أريد الضغط عليها  ،وجودي ترفض تواجدها معكم في غيررحمة "

 ،ماذا أفعل .ىيحي ،أشعر بها .نها ليست سعيدةأأعلم  .ترك سلمى كل هذه الفترةولا 

 ."صديقي؟

 .يوم"سأتحدث معها ال .ترك لي أمر رحمةا"

ذهب لرحمة أن ول ما فعله أوبالتأكيد  ،ليذهب للشركة أولا   ذهابه لعمه ىيحي لأج  

 ."؟مهندسة ، باشكيف حالك  " :ليقول لها بعملية مكتبهافي 

 .ا""بالتأكيد حدثك صديقك مبكر   :تقولوهي  ابتسمت رحمة

 ."؟ما المشكلة ،"ها شريكتي العزيزة :لى المكتب يقولإجلس أمامها 

 ،لا أمانع وجودي بينكم أنا ا، صدقني.الأمر سيكون محرج   ى،"يحي :ردت باتزان

كل واحدة لا ترتاح إلا  ؛حتاج ذلكأأن يكون لي مكان بينكم عندما  ييكف ،بالعكس

 .بمنزلها"

 ،بمفردك   ولكن لن يقبل معاذ مبيتك  . كعادتك   ،رحمة ،"مقنعة :وهو يقوليحيى  تسماب

 .بعد ما حدث" ةوخاص

ثقة لمساعدتي في محل "فكرت في الأمر وتوصلت إلى أن أبحث عن سيدة تكون 

 .لست بمفردي"أني  ن معاذحتى يطمئ ؛المنزل والمبيت معي

 والمهم ه ،رحمة ،احسن   .تخططين لكل شيء ،"كالعادة :هو يقولويحيى  وقف

 ."راحتك

 .لشركة عمه كما وعد والدتهنصرف ليذهب ا ،نهائه لبعض الأعمال بالشركةإوبعد 

لم  أن عمهوأخبرته السكرتيرة  ،النسبي عن ذي قبل تفاجأ بهدوئها ،بدخوله الشركةو

  .يدخل الشركة منذ فترة

 ."!وكيف تسير أمور الشركة؟ !كيف لم يخبرني أحد؟ ؟"ماذا تقولين
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 ،واحدة ك إلا مرةنا لم أر  أ ،يحيى أستاذ ،"من فضلك :لترد عليه الواقفة أمامه بخوف

وأي أوراق تحتاج  ،سليم بيه أنهى معظم التعاقدات .ولا أعرف كيفية الاتصال بك

 .التوقيع أو الاطلاع ترسل إليه في المنزل"

دون  كيف يترك الرجل ؛يشعر بتأنيب الضمير ،الشركة على عجليحيى  غادر

 دخل .اتجه لمنزل العائلة الكبير ومباشرة ؟!عن حالة ابنته ما أخبرهبعدالسؤال عنه 

كمقبرة كبيرة لا  اليجده مظلم   ة،وحيا ةيشع بهج كان في يومالذي  المنزليحيى 

  :صباح بترحيب قابلته ة.يايوجد بها أي ح

 .أنرت المنزل" .باش مهندس ، بكهلا  أ"

افتحي  ؟!اظهر  زلنا  ما كل هذا الظلام ونحن ما ؟!صباح ،"أنرت ماذا :ليقول بذهول

 ."؟!أين عمى .النوافذ

 ؛"بالأعلى في غرفته... هو... هو من أمرني بعدم فتح النوافذ :قالت صباح بتوتر

 .حتى الطعام يأكله في الغرفة" ا،الأسفل نهائي  إلى فهو لا ينزل 

طرق  .امكانها جيد  للغرفة التي يعرف  ليتجه ،دون أي حديث آخرم السليحيى  صعد

وهو يخشى  ،ذن له بالدخولؤدون أن يبتردد  بعد فترة دخلو ،الباب عدة مرات

  .ما سيراه وكيف هو وضعهة لأول مر
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 الفصل التاسع والعشرون

 

 تفاجأ بمظهره .النافذةا على كرسيه بجوار ، ليجده جالس  غرفة عمه برهبةيحيى  دخل

شعره وكأن فجأة غزاه  ،مهذبةالغير عليه علامات السن فجأة؛ ذقنه  وكأنه ظهر

خلفه يحيى  وقف .ن كان يسعى لإخفائه، جسده زاد نحافة وأصبح هزيلا  أالشيب بعد 

  .ولم يحاول عمه الالتفات وكأنه لا يهتم لدخول أحدهم الغرفة

 .ماذا يحدث لك؟ لماذا تفعل ذلك؟" ي،"عم

 ."؟!"وهل يهمك أمري :يلتفتأن دون عليه سليم رد 

 ،هل عندك شك في ذلك؟ وحتى لو لم يهمني أمرك فهو يهم زوجتي ي،عم ،"بالطبع

 ."بنتكا

بنتي التي ا ،"ابنتي التي لم تجد الأمان بجواري :بهدوء ليرد عليه ةضحك بسخري

أم ابنتي  ؟!ن وأنا لا أشعرتيمرة واثن ،في حمايتيوهي  تعرضت لمحاولة اعتداء

 ."؟!لتذهب إليك يهربت منبنتي التي ا ،التي تزوجتها بالتهديد بفيديو فاضح

 .هي بخير" ،هنا أو بأي مكان ،"المهم أنها بخير

وصلت بما  يسامح أنا نفسأ"وكيف  :ليقول الرجل بنفس الوهن والنبرة المنكسرة

 ."؟!اكله لأجله يابنتي الوحيدة التي عشت عمرعني  وبعدما ابتعدت ،إليه

هو ففمهما كان  – لرجلهذا اأي ضغينة بداخله تجاه إزالة  بهدوء محاولا  يحيى  رد

 .ن تمر بكل ما مرت به"أ ي؛عم ،نه قدرهاإ" :– عمه

ي ف ربحت ،نت نجحتأ .مت ظهريصولكنها ق ،قوى من أي أحدأأني  "كنت أظن

هذه  ألم يكن حلمك .اأيض  نا جعلتك تفوز بالشركة أ ،لتكون هي الجائزة النهاية

ولا  ،خذها كما أخذت حنين ،الشركة باسمك يمع محام اعام   ستجد توكيلا   ؟الشركة

 ."لم أعد أحتمل البقاء هنا ؛أنا سأسافر .تشغل بالك بي

 ،حديثهلم يحاول النظر له طوال الذي  مام عمهأويجلس  اليجذب كرسي  يحيى  قتربا

 حياةحنين بالنسبة لي  ا؛"أخذتها زوجة وليست صفقة أو ربح   :ليقول له بصدق

لما كانت وإلا  ،ا وجودها بيننا تخليص حساباتيكن يوم  لم  ،روحي في جسد آخر

فستظل  ،أما الشركة .دون أن أحاول استغلالها ضدكعني  بعيدةوهي سنوات تمر 

وأنت من  ،تعلم ذلك، ا أكثر من حقيكن أطلب يوم  ألم  ،شركتك أنت ووالدي
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أنت من تعمدت  ،تركتك ولم أقف أمامك ،ومع ذلك .رفضت إعطائي هذا الحق

 ."يكسر

معي كنت  كلو كنت أكرهك أو لا أريد وجودأني  "وهل تتخيل :ليقول سليم بوهن

 ."؟!إلى الآن تركت كل شيء كما هو

 .""ماذا تقصد؟ :بعدم فهم تساءل

لو  ،كل شيء سيئول لك أنت وحنين ، أو عاجلا  جلا  آا أنك سترثني "أنا أعلم جيد  

كل شيء  تكتبوأن يصل لك  من كنت لا أريد وجودك لكنت منعت هذا الميراث

هذه الدينا أعلم أنك حمايتها في كنت  – ورغم رفضي زواجها منك –ي ولكن ،لحنين

مالها ولن  يأعلم أنك سوف تحم، حتى وإن كانت قد تزوجت غيركي، من بعد

 .هي النتيجة"وها  ،فضلت العيش بدور الضحية ي؛ولكنك غب ،تطمع به

ل ما ه .مرة يسمع هذا الكلام من عمه لفلأو ؛دهشةعلامات اليحيى  ظهر على

 ؟!السن من قواه ليستسلم في النهاية تأم أضعف ؟!كسره بهذا الشكل حدث

  .زواجك منها أراحني" ؟يحيى ،"أتعلم :وأكمل قائلا   ة،مطول ةر له عمه نظرنظ

 ."؟!تتحدث عنهالذي  بعد الشريط الفاضح "أراحك :بسخرية وهو يقوليحيى  ابتسم

أنا علمت يومها من صباح ما  ؛تهديدك الغبيبسبب "لم أزوجها لك  :سليم بتهكم رد

فقد  ،يخبارها لإه آلمني عدم أنورغم  ،الحقير في الحديقةذلك فلقد سمعت  ،حدث

زوجتها لك ، ارتحت لوجودها معكأني  إلا ي،ثر منآلمني أن تكون أنت أمانها أك

هشة  ،نها ضعيفة لا تجيد التصرفأأعلم  ،تمنه عليها سواكأألم أجد من ، لتحميها

 ."ةتنكسر بسهول

  :هؤنكسر كبريااه السن وتبأسى رجل هزم ى لينظر ليحيسكت سليم قليلا  

عليها في ذهابها  اكنت أجعلك أمين   ،في بيت واحد ولم أقلق عليها"كنت أتركها معك 

 .ألم تسأل نفسك لماذا؟!" ؛ا عن تأخير أو سفرلم أسألك يوم   ،أي مكانإلى 

ثقة  ،ثقة بابن أخي ي؛ كان"لم يكن عدم اهتمام بها يا غب :ليكمل ،يحيى لم يرد عليه

 .ر لك غير ذلك"صو   اولكن طيشك هو م .في تربية هذا البيت

بخلت حتى بمعرفتي ما  .هو ما بخلت عليها به ي،عم ،"الحنان :بحسرةيحيى  ليقول

القسوة هي ما جعلتنا نقف عند هذه النقطة لنحاسب أنفسنا من  .نتقوله لي الآ
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أمام جفائك  .ن يحنو عليهام  ، قسوتك ما جعلتها تهرب لتبحث عالمخطئ في حق من

  ."لم يفكر أحدنا في ما تفكر به أنت

عد  ي، من حجرتك.عم ،خرج: "اوأكمل قائلا   ،يربت على كتف عمهيحيى  وقف

حنين بخير  .دعنا نعود كما كنا لننسى ما مضى .ن تنهارها أل أنا لا أريد ،للشركة

 .وهذا ما يهم"

 ى!يحي ،دون علميجت أختك و"وهل سلمى بخير؟ ز :بنفس الهدوء ليجد عمه يقول

 ."!زوجتها صديقك المتزوج

من  هي ،بخير وسعيدة مع زوجها هي ،"نعم :اه ليقول مدافع  يعينيحيى  أغمض

تهكم أو  يلأ يلا داع ؛اجيد   اتعرف معاذ   نتأ ي،عم .واقتنعت ورضيتاختارت 

 .ا متشابهة"ظروفنا جميع   تليس ،تشكيك

 .لم أطلب منك الرحيل ،رت من البداية. أنت من غادىيحي ،ا هنا"أحضرهم جميع  

فلا تشغل  ؛أنا سأسافر ي.فيه أنت وأختك مثل فهذا المنزل لك ؛ك أقول لك عدومع ذل

 .نه مؤقت"إ ،نفسك بوجودي

 .ماذا؟"لو !؟ستسافر"أين 

أخذتني حتى من  ،الشركة أكثر من اللازم أعطيت ،"اعتبرني قررت الاستجمام

حافظ  ،ولك ابنتي .فعل ما تشاءا، لك الشركة والمنزل .العمل لم أعد أطيق ،ابنتي

 ."فأنا لن أقبل أن تتزوج عليها كصديقك ؛عليها

هذا ، ما قاله عمه يفكر فيا لمنزله وهو منزل عمه ليركب سيارته متجه  يحيى  غادر

جول بخاطره لي ،المنزلوطئ بقدمه أرض هذا ا عندما لم يتخيله أبد  الذي  الحديث

ما  لإنقاذهل ما زال هناك وقت  ؟بالخطأ الاعترافهل سهل  :الكثير من الأسئلة

 ؟على هذا القدر من الضعفا الجبروت أن يصبح ذكيف برجل كان به ؟نقاذهإيمكن 

 مأ ؟ربما يكون الخوف من الوحدة ؟أم الضمير ؟فعل بنا هكذاتالسن ما  يأه

  .المهم أنه قبل فوات الأوان ،لا يهم السبب الأجل؟ بحساس باقتراالإ

*** 

ابه أفضل من "دخول البيت من ب: قائلا   ليرحب به ،المنزل ومعه باسميحيى  دخل

 .سيد باسم" ،الانتظار على الطرقات

 .ولكن أنت من منعتها" ،بالزهور ا"كنت راضي   :وهو يقول ابتسم باسم
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أشكر الله على أنه أني  "أتعلم: اوعلى وجهه ابتسامة رضوهو يجلس أمامه يحيى  رد

 ."؟!ألهمني منعك من إرسال الزهور

 ."؟!هذه السعادة ولم   !"يا رجلدهشة: قال باسم ب

 .ما كنت انتظرتها أمام النادي"ل لولا ذلك ة"ببساط

 ."حق "معك :رأسه وهو يقول هز

 يوأن ،وتذكر هذا الجميل .يا روميو لأحضرها "سأصعد :وهو يقفيحيى  قال

 .لم تكن تحلم بذلك"سمحت لك بالحديث معها و

 ."؟!هل أتيت إلى هنا لأتحدث معك ؛ذهباوهيا  .ا لسيادتك على هذا الكرم"شكر  

 ."؟ماذا ستقول لها ،"أخبرني أولا   :بمشاكسةوقال يحيى  بتسما

 ،جلس معنا أفضل"ا: يلعب بأعصابهالذي  كبت غيظه من هذا محاولا  رد باسم 

 ."ىيحي

 .فكرة جيدة" ،"حسن ا :علامة الموافقة وهو يقولببيده يحيى  أشار له

 :ا على الأريكة وهو يقولط جالس  في كتفه ليسقيحيى  ولكن دفعه ،وقف باسم ليغادر

 ."؟!لا  خروجك من هنا سه هل تتخيل .نا ولا تتحركجلس ها"

على وجدها  ،كان قد أقنعها بتجهيز نفسها للخروج معهلغرفة رهف ويحيى  ذهب

كته كما هو تر ،صبغ شعرهادون عدسات لاصقة ولم تعد تحاول من عادتها غير 

 ."من هذه؟ أين رهف؟" :فقال ا،متمرد  

 إنأني  ني خالتيأخبرت ئ؟دون زينة سي: "ألهذه الدرجة شكلي من بحزن ردت

 .أمي" سأشبهفر يدون تغيمن  يتركت نفس

 ،أصبحت حساسة لأبسط الكلماتنها في الفترة الأخيرة أعلم فهو ي ،اقترب منها

 :وقال

 ،المها يعين أختي الصغيرة البريئة ذات الشعر المتمرد و ،هذه هي رهف ،"بالعكس

 ."؟أفهمت   .هكذا رهف لأنك   ؛هكذا أفضل أنت  
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ن نزلت معه السلم حتى إوما  ،تسير بجوارهللتجده يجذبها من يدها  بسعادةابتسمت 

من  ، يتأملها لأول مرةرد أن رآها وقف بابتسامتهبمج .تفاجأت بوجود باسم أمامها

 .يرسمها بعينيه، أجل هذا من حق قلبه ،ضافات كما كانت تفعلادون أي 

 ذكره ذلك بحنينكم ي   !حب ن وما تحمله منيه نظرات الاثنتفكم أسعد ؛يحيى ابتسم

 .االموعد المحدد لكم يسينته ؟!ا هكذان كثير  "هل ستظلا: الصمتقاطع ا ليقول قلبه 

 .وذلك إلى أن يتم عقد القران" ،بنصف ساعة فقط امسموح لكم

وجلس ليترك  ،أفاق باسم من حالته ليبتعد بنظراته عنها .كلامه وغادريحيى  أنهى

 :ليبدأ هو ،جلست أمامه وبالطبع لم تحاول الكلام .جدون حرفرصة التحرك لها 

 .أفضل مما سبق" أراك   ؟رهف ،"كيف حالك  

 "الحمد لله".

 ."!السفر أردت   أنك  يحيى  "سمعت من: بعتاب فقالردت باقتضاب، 

 .شعرت أن وجودي هنا ليس له مبرر" ،"أجل :ا لترد بخجلا عميق  أخذت نفس  

 .؟"ا"وهل أنا لست مبرر  

 ."؟ينتتركين "أبعد أن وجدتك   :فأكمل وهزت رأسها بعدم فهم، ما قالهلم تدرك 

 :ليكمل ،ع الرد على غير ما توقعتا وسريفقد كان صريح   ،ع الكلاملم تستط

 .على موعد لحضوره" أن يكون عقد قراننا بعد الاتفاق مع والدك   ى"اتفقت أنا ويحي

دون ان من "وهل تتفق :وقد تبدل حالها لتقول بغضب رفعت رأسها بمفاجأة

ا أنت كيف تقبل بي بعد ما أساس   !ولماذا فرضت قبولي بهذه السهولة؟ ؟!خباريإ

 ."؟!حدث

 هتفقنا لأنا": منذ الحادث به بما تمريحيى  فقد أخبره ؛هاباسم وكأنه توقع ردابتسم 

من  يجب أن أطلب يدك   وقبل سؤالك   .ول البيت من بابهيجب دخيحيى  كما قال

هذا تأكيد من  ا،فهذا ليس فرض   ،أما بالنسبة لفرضي قبولك   .وحقه هذا حقك   ،والدك  

 .قلبي"

الذي  "وما: محاولة التماسكبكبرياء أنثى لتقول  ،إليه كلامه يتوترت رهف لما يرم

 ."!هكذا؟ اجعلك متأكد  

 .قد تأكد قلبي وعقلي من ذلك"، منذ يوم الحادث "صراحة :بتسم بخبث وهو يقولا
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مؤكد بعد  ؟أليس كذلك .إهانة"فرضت موافقتي لما أصابني من  :قائلةردت بانكسار 

 ."!دون أخذ رأييمن ما حدث لي سأوافق حتى 

ولكنه لم يتخيل أن  ،ايعلم أن الأمر كان قاسي   ،هاما وصل إليم رفع حاجبيه بدهشة

 ."!بي؟ هل هذا رأيك   أستغل الظروف؟أني  "أتعتقدين :فقال بعتاب ،تظن فيه ذلك

ا، ا عميق  يأخذ نفس   ا، وقف باسمانسابت عبراتهبعدت نظراتها عنه وأو ،لم تحاول الرد

 :قائلا   لتتفاجأ به يجلس بالقرب منها ،ت دموعهافزاد تخيلته سيغادر

بخير وأفضل  نثلاثتك ،والحمد لله .منكن ةواحد يولا لأ ،يد به "ما حدث ليس لك  

وهو يستحق  ،ارتكاب جريمة كالخطف ليس بالهين ؛عقابوهو ينتظره أشد  ،حال

 ،ومعاذيحيى  ا كان بهم  يقل ع مل حينهاأن إحساسي  يعلم الله ،يتلقاه من عقوبةما س

أما بالنسبة  .مكروه لا قدر الله لواحدة منكن حدث لوا أبد   يح نفسساملأولم أكن 

 .لا"ا أم فصراحة لا أعرف هل تتذكرين شيئ   ،لقصدي منذ يوم الحادث

 ."؟تذكر ماذاأ": تقولوهي  نظرت له بعدم فهم

ألم " : ليخرجها من هذه الحالة المملةفقد قرر أن يشاغبها قليلا   ؛بتسم بتلاعبا

 ."؟من المنزل يومها تتذكري كيف خرجت  

 تفكر فيلم  منذ ذلك اليومفهي  ؛ما حدث ا محاولة تذكرا ويسار  يمين  ها ينحركت عي

أني  ألم تعرفي" :فقال بدهشةولكن كلامه جعلها تشك،  ا،مرت به حتى مع نفسه ما

 ."؟من أنقذتك  

حملها  ولكن... ،ما حدث ي حاولت تناسهي فعلا   ؛ارتبكتها وقد يأغمضت عين

 بدأت ليعلم أنها ،تنظر أمامهاوهي  ها باتساعيوإلى هذه النقطة فتحت عين ...أحدهم

 ."ى"حملني يحي :مدافعة عن نفسها وقالت ،ما حدث تتذكر

 ."؟مع زوجته في الإسعافيحيى  "ألم يكن :ليقول ،وقد أعجبته اللعبة ضحك

"مؤكد ليس : قائلا  وقبل أن تتكلم قاطعها  ،أخرى بصدمة ةها مرينأغمضت رهف عي

 .فأنا أولى" ؛وصراحة لم أكن أقبل أن يحملك   .فقد كان مع زوجته ؛امعاذ  

حتى  حملتك  ": ويكمل لعبه بأعصابهاليضحك  ،وضعت يدها على عينيها بخجل

وصراحة كان أجمل  ،ن قلبي عليك  أطماولم أتحرك بالسيارة إلا عندما  ،سيارتي

 .اطمئنان"
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ما   بدأت تتذكرولكنها فعلا   ،أنه يتلاعب بها تعرف ،نظرت له بشك من مقصده

تي أنه فهم موافقيحيى  سأغادر الآن وأخبرفوإلا  ؟بي ا"أيكفيك لعب   :لتقول ،حدث

 .خطأ"

 ن كانإ"و: فعالهاأحاول حفظ تفاصيلها وردود ليقول وهو لا يحيد بنظره عنها ي

 ."فأنا لم أفهمها خطأ ،افقتك خطأفهم مويحيى 

 ."؟!"ومن أين لك هذه الثقة :قالت تدافع عن كرامتها من ثقته الزائدة

التي شعرت رغم عدم اقترابه منها أنه يكاد يدخل في أعماقها بهذه النظرات 

"عندما يكون الإنسان في أصعب وأشد موقف ممكن أن  :لتجده يقول ،تخترقها

يمثل  اعندما يجد شخص  أن يفعل  همكنماذا ي ،حساس بالأمانويريد الإ ،عرض لهتي

 ."؟له الأمان أمامه

وهي  صر ذاكرتها لتحاول الوصول لما يقصدهتكادت تع اولكنه ،لم تحاول الرد

بين  نفسك   يم"هل من الممكن أن تر: ليكمل ،تجاههاها في كل اتجاه إلا ينتحرك عي

 ."؟معه بالأمان أحد لم تشعري ذراع ي

 وهو يكمل ليزداد وجهها خجلا   ،ها بشدة وقد فهمت مقصدهينأغمضت رهف عي

ولو لم يكن وجودي  ،"لو لم يكن بقلبك لي مشاعر: هتز له كيانهاا بصوت خافت

أن كان أبسط شيء ل ،هعشت  الذي  بالأمان بعد كل الرعب رك  وقتها أشع   جوارك  

 .وليس العكس" ،خائفةعني  تبتعدي

كرت ما حدث نها تذأوقد علم  ،اولم تحاول النظر له مجدد   ،ا عنهأدارت رأسها بعيد  

ولم يحاول النظر  ،تى من أجلهأويتحدث بما بهذا القدر من مشاكستها ليقرر الاكتفاء 

 :ا أمامهناظر   ليقول ،أخرى لتستطيع أخذ أنفاسها ةلها مر

 من طلبت يديك   ،من أبحث عنها نت  أ نك  أأدركت هنا فيها  "منذ أول مرة رأيتك  

 ."ول باقة زهور وصلت لك  أمع يحيى 

لك أنه ظل يتحدث وهو وساعدها على ذ ،انتبهت لما قال محاولة بتردد النظر له

  :ا عن نظراتهبعيد   ليعطيها فرصة للهدوء ،ينظر لهاتفه

قد رجعت ف ؛عملفي  استقراريلحين  رسمي ارتباط أيجل ؤأن نيحيى  "اتفقت مع

باستمرار في  كنت أراك   البقاء هنا بعد. تن قررأكولم  ،من السفر منذ وقت قصير

رسالها مرة إعدم يحيى  يب منإلى أن طل ،الزهور ذهب لأرسل لك  أوبعدها  ،النادي

 ."احق   معهأن  تووجد ،في الأمر. وصراحة فكرت أخرى
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ن ايتحدث التيهشت رهف من بساطة سرده لما حدث وكأنها ليست المرة الأولى د  

 .؟""لماذا أنا: بصوت هامستسأله لتقرر قطع صمتها وخجلها و، عن قرب فيها

 ."؟!"أتبحثين عن سبب للحب :دون تفكيررد ببساطة أكثر 

 ة؟!عترف بحبه لها بهذه السهولاهل هو  ؛استيعابا بعدم ا ويسار  حركت رأسها يمين  

فوقف وناولها كوب الماء الموضوع  ،لم يستطع مقاومة ضحكاته أمام رد فعلها

وهو يحاول كتم شربه وتعيده له مرة أخرى، لتأخذه بتلقائية وت ،على الطاولة اهمأمام

 :ليقول ،جعلته يخرج عن كل ما رتب له التي ضحكاته أمام تصرفاتها الطفولية

 ."؟الآن ت  أأهد"

بماذا فكرت  ،رهف ،"أتعرفين: س ويقول لها بصوت رخيمليجل ،ابتسمت بخجل

 .قارئة الفنجان" ؟في آخر لحظة السفر وأنه منعك   دت  أر أنك  يحيى  عندما أخبرني

تعرفين من  "ألا :ليقول ،جفونها التي تصيبه في مقتلترمش ب ،فهم مهزت رأسها بعد

 ."؟قلبت فنجان نزار

 ."؟"وما دخلي أنا بها :لتقول ،ضحكت رهف بشدة بعد فهمها ما يقصد

ألا " :، ليقولثر ضحكتها الساحرةعلى أصمت لحظات يجمع فيها شتات نفسه 

بذهول  ةظلت صامت ."رهف نزار قبل أن تولدي، لقد وصفك   !؟تعرفين ما دخلك  

 :ليكمل

 المعبود سبحان عيناها امرأة ولدي يا بحياتك"

 كالعنقود مرسوم فمها

 وورود أنغام ضحكتها

 ."الدنيا كل في يسافر المجنون الغجري والشعر

 ."؟!نم  "أنت تتحدث ع :فقد فتحت فمها بصدمة ،من رد فعلهايضحك  صمت قليلا  

 مكان كل في ولدي يا عنها ستفت  ش" :فأكمل

 ."الشطآن فيروز وتسأل البحر موج عنها وست سأل

  ."أنت تمزح ى.كف ،"باسم :صاحت به رهف

 :فوقف وهو يقول ،الدموع في عينيها رآها وقد بدأت تتلألأ
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 عنوان أو وطن أو أرض لها ليس قلبك فحبيبة  "

 ."عنوان لها ليس ولدي يا امرأة   تهوى أن أصعب ما

 ةكها تحاول لملم، ترغادر بعدها ليتركها مع صدمتها وأحلامها التي تفتحت على يده

 ،كلماته ليرن بداخلها لحن القصيدة وكلماتها ولكن بصوته هورتها مشاعرها التي بعث

 .انتظرته سنين ليظهر فجأة أعلى من سقف أحلامها البسيطةالذي  الحبيب
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 الفصل الثلاثون

داخل كل منهم كان  ر، ورغم الشوق لأيام هذا المنزلعاد الجميع لمنزل العائلة الكبي

 ةتمنى ألا تعود له مرتوهي  منهمنزل تتذكر كيف خرجت دلفت حنين لل .خوفال

 .دهش لعدم وجود والدها في استقبالها، فقد تعودت منه على الجفاءأخرى، لم ت  

 رجوعهم.بفقد عادت بمجرد علمها  ؛رحبت بهم عفاف بشوق

حنين من يدها ليصعد بها باتجاه غرفة والدها، حاولت الوقوف أكثر من يحيى  جذب

 ،طرق الباب ليأذن له بالدخول .وهو يجذبها خلفه في طريقه امرة ولكنه كان مستمر  

حال والدها لتنساب دموعها  تفاجأت بما وصل له ،البابيحيى  وبمجرد أن فتح

كون منها تل اني بينهمأي أساس ب  ا ينتظر منها المبادرة، ولكن ظل ينظر له أمامه،

  ؟المبادرة

ا عليك   قسوتأني  "أعلم: بانكسار قترب منها سليم ببطء وهو يقولا ولكن كان  ،كثير 

 يولكن ة،وأنا على قيد الحيا أحد ا أن يؤذيك  لم أكن أتخيل يوم   .ابنتي ،ا عليك  خوف  

 ."هو ما أضرك اكتشفت أن وجودي في حياتك  

فقد  ؛ذراعهليحيى  جذبها .قدماها على التحرك ظلت دموعها تنهمر أمامه، ولم تقو  

 ."؟بخير هل أنت   ،"حنين :وقال ،انهيارها يخش

 يحاول كبت ،أمامه بهذا الشكل والدها وقد هزه وقوفها اقتربفلم يجد منها أي رد، 

 ،نيي"سامح :بن أخيهابنته وادموعه حتى لا يهد آخر نقطة كبرياء بداخله أمام 

 .ابنتي"

بكلتا ن حاول جذبها إليه إوما  .ا من رد فعلهاتجاهها بارتجاف خوف  يديه  رفع سليم

ما  تطلق العنان لشهقاتها لتغسل بداخلها كل ،بين أحضانه يترتم ابه تفاجأحتى يديه 

حصنها ، ا فعل بها فهذا الحضن هو الأمانمومه ،هو والدهافا كان ممهمضى، ف

 ختلف مهما عوضها الزوج والحبيب.أمان م ،المنيع

أكثر منها ومن من لحظة انهيارها كان خوفه فقد  ؛ا يشعر بالرهبةصامت  يحيى  وقف

 حتى لجميعن هدأ اإما  ،وبعد دقائق .كان يخشى العودة لنقطة الصفر من جديد ،عمه

لن أسمح بانشغالك  ،هذه الدنيانفاس في أبداخلي  دام "ما :وهو يقول ىنظر سليم ليحي

 ؛تركت بيدك كل شيء من أجلها .رقبتكمانة في أهي  ا؛ن تخذلها يوم  أ. إياك عنها

 ."فقدر هذه الأمانة
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ن عانقتني إ"سأفهم أكثر  :ليقول ،زال يحتضن ابنته ماالذي  عمهمن يحيى  قتربا

 ."اأنا أيض  

بن اخيه، فجففت دموعها وكأنها ارفعت حنين رأسها لهما لترى والدها يحتضن 

لن أقبل أن  ي"ولكن :تنظر لوالدها بتحد   وهي  من قبل بها تبدلت لتقول بقوة لم تتحدث

لن أقبل أن تعطيه مفاتيح قفصي الذهبي ليكون سجاني بعد  ،تسلمني له مع أملاكك

 .أن كان ملاذي"

 .حنين؟" ،"ماذا تقصدين :وقال ،فهم مبعديحيى  نظر لها

"هل  :لتكمل قائلة بنفس نبرة الاعتراض ،دهالم يحاول سليم الحديث حتى يعلم مقص

ن اوبأي حق تنظم ؟المستقبلية اأين أنا من خططكم ؟!لا قيمة لي بالحياة لهذه الدرجة

 .؟"لم؟ هل تريده نسخة أخرى منكحأماذا أريد؟ بماذا  اهل سألني أحدكم ؟!مستقبلي

هذه  للتو لا يصدق ما تفوهت به ،وقد أصبحت عيناه بلون الدماءيحيى  ليقول

تقولي  يلك حققه لك  أولم  ئ اشي يوهل طلبت  من !حنين؟ ،"ماذا تقولين :المجنونة

 ."!ذلك؟

 .لنعرف ماذا تريد ،يحيى ،نتظر لحظةا" :وهو يقولليخرج سليم عن صمته 

 .ا"أسمح له بذلك أبد  لن  وأنا ،ألا يتكرر ما حدث مرة أخرى ،يبنيت ،وعدتك  

فقد تأكدت أن والدها في هذه اللحظة سيحقق لها أي شيء  ،اعتدلت حنين في وقفتها

وهي  وقالت ،وكأنه غريمها بتحد    ىونظرت ليحي ،مهما كان ليكسبها مرة أخرى

ألم ترفض دخولي  ؟أليس هذا حقي مثله ،"أريد أن أدير الشركة معه :تنظر لأبيها

أريد أن ، أنا أريد العمل ؟لهذا السببكلية الفنون الجميلة وأدخلتني كلية التجارة 

 أقبل أن أكون ضعيفة مرة أخرى أترك حياتي تحركها الرياح نل ا،نجح كما نجحتمأ

 ."ءكما تشا

وربت على  ،عجابإنظر لها بو ،ابتسم والدها بسعادة وكأنه كان يتمنى ما تقوله

 .ا"وأنا لا أمانع أبد   ، إنه حقك  فعلا   ا،صعب   ئ اشي "لم تطلبي :كتفها وهو يقول

"سيكون لحنين  :ليكمل قائلا   ،دون أي تعبيرجمدت ملامحه من الذي  ىونظر ليحي

 .النقاش" ولن أقبل ،يحيى ،حق إدارة نصيبها

دون أي رد ود ويغادر الغرفة ، ليقابل نظرتها بجمبنصر وتحد    ىنظرت حنين ليحي

لتستأذن والدها وتغادر التمسك برأيها كادت أن تناديه ولكنها تراجعت وقررت فعل، 
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؟! ولكنها ىهل غرفتها أم غرفة يحي ،وقفت بالخارج تفكر أين ستذهب .غرفته

 رد فعله بعد ما قالته أمام والدها. فهي تخشى ؛الذهاب لغرفتهاقررت 

*** 

، كانت سلمى قد استقرت في شقتها مع وجود سيدة ترعاها كما بعد مرور عدة أيام

كل  ييرضالذي  أن هذا هو الحل المناسبإلى فقد توصل الجميع  ،حدث مع رحمة

 أي وقت.الأطراف، على أن تكون غرفتها في بيت العائلة جاهزة لاستقبالها في 

، فتحت الباب فهي تنتظرها منذ فترة ؛بالتأكيد الطارق رحمة ،جرس البابرن 

  :وجذبتها من يدها للداخل بسرعة

ألا  ؟أترك الشركة وآتي إليك  بهذه السرعةت  أن رلماذا أصر ؟سلمى ،"ماذا بك  

أنا تركت كل ما  ؟!لشركة عمك  يحيى  أصبحت المسئولة عنها بعد تفرغأني  تعلمين

ي نفأجدك تستقبلين ؛في شيء ا من أن يكون معاذ قد أغضبك  ورائي وجئت خوف  

 ."!؟بابتسامة

وأن الشركة  ،في حالك   أن أخي لن يتركك  "أعلم  :تقولوهي  ابتسمت سلمى بسعادة

 .وركزي معي"الآن  بالك   ، فلا تشغليأعلم كل ذلك .للشركة الكبيرة اأصبحت فرع  

 .ماذا فعل معاذ؟" .لا تقلقيني أكثر من ذلك ؟"ماذا حدث

ن إ نماذا ستفعلي .والدته نك  أا أشعر "دائم   :تقولوهي  ضحكت سلمى بشدة

 .غضبني؟ هل ستشدين أذنه؟!"أ

 ؛أخبريني ،ماذا بك   ؟من قبل تجربيألم  ،"بالطبع أفعلها :رحمة قائلة تضحك

  ."توترت

 .قبل أي أحد" خبارك  إوقررت  ،"صراحة أنا أشك في أمر :لتقول سلمى بارتباك

 نك  أتشكين " :لتسألها قائلة ،نفاسها كادت تقفأعرت أن ابتسمت رحمة بسعادة وش

 ."؟سلمى ،حامل

خبارها إفقد أصرت على  ؛ها أمام رد فعل رحمةادمعت عينو ةرأسها بابتسام هزت

 .رحمة" ،"نعم :بنفسها لترى تأثير الخبر عليها

هل ستتركينني  ،"سلمى :تقول وقد اختنق صوتهاوهي  تبكي ةاحتضنتها رحم

... اأرجوك  دعيني أراه دائم   ،أمي؟ سلمىبهل... هل ستوافقين أن يناديني  أحمله؟

 ."أخبريه أن يقول لي أمي أرجوك  
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وأي  ؟!تتحملهالذي  أي وجع هذا – الجالسة أمامها ةسلمى بألم لحال هذه الفتا ترد

 ."؟!رحمة ،سعيدة "لهذه الدرجة أنت  : – ؟!قلب هي لتفرح لها بهذا الشكل

من  ن كانإوحتى  ،معاذ ابننه إ": تقولوهي  ها سلمى من قبلبكت رحمة كما لم تر  

حلمت معه ، ع أنا تحقيقه، حتى وإن لم أستطحلمه وسيتحقق ،قطعة منه ي،غير

 ."؟أليس كذلك .سلمى ،بنهاسأحمل  .هنيشبهو ،سمهابأبناء يحملون 

 لتقول ،بداخل هذه المرأةالذي  وأمام كل الحب ،سلمى بالرهبة أمام ما تقوله شعرت

بكل هذا الحب النابع  لتصبح مثلك   ؛وسأسميها رحمة ،"بل ستكون فتاة :ترتجفوهي 

 .رحمة" ،من قلبك

 كي تنتظررغم محاولات سلمى معها  ؛متعللة بالعملوهي  رحمة تبعد فترة غادر

لتترك فرصة لسلمى أن بد ألا تكون أنانية  بداخلها أنها لا فقد قررت، عودة معاذ

 تعيش هذه اللحظة مع زوجها.

ا ، راضية هي عم  دون توقفمن  ركبت رحمة سيارتها وظلت دموعها تنهمر

تنازلت عن حقها الكامل به  دمة على تفريطها في حبيب عمرها؛وغير نا ،اقترفت

فهذه  ،غير نادمة على اختيارها سلمى ا،أن يكون أب   ،ليحصل على حق هو يستحقه

أن يكون  ؛رحمة ،سم معاذ. هذه هي السعادةاا لطفل يحمل الفتاة تستحق أن تكون أم  

 سعداء. كل من حولك  

*** 

عليها آثار  ةعاد معاذ من العمل في موعده، فوجد سلمى تنتظره أمام الباب وواضح

 .سلمى؟ ماذا حدث؟" ،"ماذا بك  : ليقول بقلق ،الدموع

هيا لتبدل  .إنها لحظات تأثر ،لا عليك من هذه الدموع" :تقولوهي  حبابتسمت له ب

 ."اهام   امر  أخبارك إريد أ .ثيابك

ماذا  ،"سلمى :مام دهشته وهو يحاول فهم هل هي سعيدة أم حزينةأجذبته للداخل 

 .غير طبيعية" أنت   ،نا لا أفهمأ ؟!بك  

 ."أجل"

 ."؟!"بهذه البساطة أجل :رفع حاجبيه وهو يقول

"هل : ليقول ، وظلت تتأمله وهو يأكلأولا  ن يأكل أ بدل ثيابه وأصرت هيأن بعد 

 ."!لهذه الدرجة؟ وحشتك  أ
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طعامه وقفت قبالته تفكر  نهىأن أبعد و، تهز رأسها بإيجابهي و بهدوء ابتسمت

  :فكل ما خططت له لا تستطيع تنفيذه ،كيف ستخبره بالأمر

 .أليس كذلك؟" .أنا لم أطلب منك أن تقبلني من قبل ،"معاذ

 ،وكل هذه المقدمات لطلب قبلة واحدة "هل كل ذلك :بتسم معاذ وهو يقترب منهاا

 ."؟سلمى

 ."خبر حملي يستحق أكثر من ذلك ؛"عندك حق :تقولوهي  لتبتسم

 !حامل أنت   ،سلمى !ر ماذا؟"ماذا؟ خب :ا بترددا لحظات ليقول بعدهظل معاذ صامت  

 ."!هل ما سمعته صحيح؟

"وهل هذا : أنهى كلماته وهو ينهج وكأنه في سباق، فردت عليه بابتسامتها الساحرة

 ."؟!نت تقف مكانك هكذاأو ،رحمة عندما علمت احتضنتني وقبلتني ؟!رد الفعل فقط

تتحدثين بجدية...  أنت   ،"سلمى :هيليقول بشك وقد لاحظت ظهور الدموع في عين

 .لت  رحمة علمت؟"أقأ... حامل... فعلا   أنت  

 ."؟! لتصدق"أحلف لك مثلا  

ابه لم يخجل من ظهور دموعه وهو تفاجأت  طالما الذي  هذا الرجل ،يحمد الله شكر 

ا ما كان يصعب عليها فهم تعبيرات وجهه، يتأثر بهذا الشكل دائم   ،ي امامها قوأكان 

هو  ستطاع فعلهايستطيع الكلام، كل ما فلم يعد  ،قترب منها ليحتضنها بشدةا !امامهأ

 .كثر بكثير مما طلبت، أتستحق ها من حبه وامتنانه ماؤإعطا

*** 

فرغم ، هش لأنها لم تخبره بخروجهاد  ا، في المنزل عن حنين فلم يجدهيحيى  بحث

وبرغم ضيقه ، لتظل في غرفتها وهو في غرفته مواجهته هاالأيام الماضية وتجنب

 هذا المنزل عادا ا إلىبرجوعهم هماوكأن ،الم يتخيل أن تظل في غرفته ،مما قالت

يوم دون أن  لم يمض   ا لا تعرف أنهولكنهنها تزوجته، أكما كانا من سنين ونسيت 

ون إرادته، ورغم دد دخوله المنزل تبحث عيناه عنها من فبمجر ،يطمئن عليها

قالته، لم تكن تعرف هي أنه إنه تركها لتتحمل نتيجة ما فها يننظرات الحزن بعي

 .ا يدخل غرفتها بعد نومها ليطمئن عليها قبل أن يناميومي  



 
253 

 

ع تحمل ضغوطه يلن تستط ؛بهذا البعد، فهو يعلم صغيرته ولكنه قرر اليوم الاكتفاء

ن يسأل نفسه أين هي اتجه للحديقة، أوقبل  ،ا مهما حاولت إظهار غير ذلككثير  

 :زهورها خلف المنزلليجدها كما توقع أمام حوض 

 .ماذا تفعلين؟!" ،"حنين

 .""زهوري ماتت :تبكيوهي  نظرت له

بتعد عن المكان لتجده يعود بعد دقائق ان يتحدث أدون ، ووهو ينظر للزهور ابتسم

يحمل أدوات الزراعة وخرطوم الري، وأخذ يقلم الزهور ويقص كل الأطراف 

 .ثم أخذ يسقيها ،فةالجا

نفاس أبداخلنا  ما دام ،د البكاء بشيءييف ن"ل :ليقول ،أمامه ذبها من الأرض لتقفج

 ،بلت بسبب عدم الاهتمامذالزهور  .أن نعيد كل شيء كما كانرادة نستطيع إو

لعل صاحبها ينقذها ويعود ا جزء   اظلت تجف جزء   ،تموت مرة واحدة ولكنها لن

ستكبر وتنمو وتعيد لكل  ة،جزاء صغيرة بداخلها يوجد بها حياأهناك  ،يهتم بها

 .مرة أخرى" ةالمكان الحيا

تنظر له وهي  لتبتعد عنه قليلا   تعلقت حنين برقبته كطفلة فرحت لحل أبيها مشكلتها،

 ."آسفة... أنا...." :قائلةبخجل 

في قرار  : "لا ترجعيليقول ،صبعه على شفتيهاأكلامها وهو يضع يحيى  قاطع

 .ه"أخذت  

 ."...؟أردت العمل بالشركة و ي"ألم تغضب لأن :بعدم فهم لتقول نظرت له

. تخيلت يا غبيةمل دين العيتر "لم أغضب لأنك   :قطع كلامها مرة أخرى وهو يقول

 ."!حتى في الشركة كله أشرح لك   يسأعيش عمرأني  ولكن واضح ،ستفهمين أنك  

  تمانع نزولي الشركة"هل لا :تقولوهي  تحاول الاستيعاب هدابها بسرعةأحركت 

 ."؟!معك

أي ستظلين معي حتى بالعمل  ؛'معي' :لت  ، وها أنت  قغبية نك  إمئة مرة  "قلت لك  

 .في كل مكان" ي بك  التشبع عين

 .أغضبك؟"الذي  "ولكن ما :زالت غير مستوعبة مالتقول و

في  ن تفكريأحزنني أ ،بي كون هذا رأيك  نني أن ي"أحز :نظر لها بلوم وهو يقول

وكأنك  ،تضعينني أمام الأمر الواقع لأتفاجأ وكأنك   ،تناقشيني فيههذا الأمر ولا 
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هذا  وأن أسلبك   من العمل بشركة والدك   سأمنعك  أني  أن تتخيلي ،تتوقعين رفضي

 ."!وأعطيه لنفسي الحق

لا أني  كنت سآتي لك وأخبرك ،والله آسفة ،"آسفة :علقت حنين برقبته بسعادة قائلةت

 ."يلا تغضب من ... فقطشيء سواك أريد أي

 ."هوالرجوع في قرار أخذت   من قبل إياك   "قلت لك   :ليقول ، ليرى وجههابعدها قليلا  أ

على عدم  ا لك  وعقاب   .بعد مناقشتي  يمنع أن ترجعيولكن لا" :ليكمل كلامه بتلاعب 

 ."...منذ يوم زواجنا في غرفة لم تعد لك   ومبيتك   ،غرفتي كل هذه الأيام دخولك  

 .ة على كتفهلها فجأحم

 .لا يصح هذا" ،نزلنيأ !نحن في الحديقة ؟!ماذا تفعل ى،"يحي

 .الجانب الآخر من حديقة المنزلفي  المسبحاتجه بها لمكان 

 .؟""ما رأيك   :أنزلها وهو يقول

وتم تركيب مظلة له ليكون  ،المسبحعاد صيانة أأصابها الذهول عندما وجدته قد 

 ."!متى فعلت ذلك؟ ى،يحي" :لا يمكن لأحد التطفل عليه اخاص   امكان  

لكل  كاف  يوم واحد  ؟!أنه عملي أنسيت   ؟شك في قدرات زوجك   "هل عندك   :بثقة قال

 ."هذا في منزل صاحب العمل

ن تعي ماذا حدث أدون خلع سترته، وفجأة و جذبها باتجاه المياهفبسعادة،  احتضنته

 ."تلفت ملابسناأ ى،"يحي :قالت ببهجة ،وجدت نفسها في المياه معه

 ،بدفع ثمن ألف ثوأجل هذه اللحظة أ"من  :بعدما مسح الماء عن وجهه ليقول

 .حنين"

ليحقق هذا الحلم القديم. أسعده رنين  ،لأول مرة بها الماء ودارحتضنها في ا

مرة نزلت معك  نزل الماء منذ آخرألم  ى،"يحي :تقولوهي  ضحكاتها في المكان

 ."عدت كما كنت ننيأأنا أشعر  ،أنت وسلمى ورهف

دون  ،بحريتي دون قيود كون معك  أن أكم تمنيت  ،تعرفين كم تمنيت هذه اللحظة"لو 

أخاف ، أخشى أن ألمسك  ، أخشى قربك   كم كنت ينلو تعرف !خوف من نفسى عليك  

، نوثةسر الأ جسدك  ن عرف أبالعشق منذ  ينأصبت   !حنين آه يا !من نفسي عليك  

وقتها أن هناك  عرفت ة،عندما علمتك  السباحة لأول مر، نفسك ن تعيها أنت  أوقبل 
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كل نساء  عن ني  عيلتغني ، مالك  وج وكبر توهجك   بداخلي لك  سيكبر كلما كبرت   ئ اشي

 ."بكل نكهات النساء معك  ليكون طعم الحب  ،الدنيا
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 الخاتمة

 شهور  ةبعد خمس

المسموح لها  الوحيدة فهي – الباب قردون حتى طمن يحيى  مكتبدخلت حنين 

هي ، ففبالطبع عرف أنها ساحرة قلبه ؛ابتسم قبل أن يرفع رأسه ليراها ،– بهذا الأمر

 .تحاول أن تثبت له أنها تستحق منذ أن تدربت معه

ودارت حول  ،هأمام ظلت تتصفحه باهتمام لتضعه يذالالملفات  تحمل أحددخلت 

 ا جواره حتى لا تقفلتجلس على الكرسي الموضوع مؤخر   ،المكتب لتصبح بجانبه

 .تتحدث معهوهي 

وأخذت تشرح له إحدى النقاط بتركيز شديد،  ،جلست بعملية شديدة وفتحت الملف

عليه وهو ينظر لكل  انه تتمرداتتحدث كانت عينوهي  معهايحيى  ورغم تركيز

 رجع للخلف قليلا   ويعود ويبتعد، ،ا لتختلط أنفاسهمقليلا   قتربي ،تفاصيلها بإعجاب

فيخونه تعبيرات  ،بكرسيه ليفرد ظهره وهو يتأملها ويتأمل بطنها المنتفخة أمامها

 .وجهه ليبتسم

 :بخجل لتقول ةضعت يدها عليها بتلقائيفو ،لاحظت حنين نظره لبطنها

 ."؟!لهذه الدرجة ا"أأصبح شكلي مضحك  

ليقول  ،ا لها وهو يضع يده على وجنتهاأخرى ليصبح ملاصق   ةمر منهايحيى  قتربا

من هذا  وتجعلني أريد خطفك   ، وجاذبيةإنها تزيدك جمالا   ،"بالعكس: لها بحنو

 .ا"المكتب الكئيب لنذهب لمنزلنا فور  

 ؟أليس كذلك ،"اتفقنا في العمل ننفصل عن حياتنا: بلوم لتقولأبعدت يده عنها بخجل 

يستغل أي فرصة لمعاكسة الذي  أخذ دور مدير العمل المتلاعب وأنت مصمم على

 ."!الموظفات

لو حدث لكانت  ن؟!أنا على معاكسة إحداه ؤ"وهل أجر: ضحك بشدة وهو يقول

وإلى  ،معي منذ عملت   خشون النظر ليإنهم ي ،واحدة وراء الأخرى نزوجتي قتلته

  ."!الآن لا أعرف السبب

 ،"تعاندين نفسك   :فأمسك يدها وهو يقول ،معه لاحظ أنها لم تضحك أو تتجاوب

ولكن  ، وحتى تلدي،مكروه  حتى لا يصيبك  ألف مرة نقلل العمل قليلا   قلت لك   ،حنين

 .ترفضين حتى الاعتراف بالإجهاد" ها أنت  
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"أخشى أن أفقد حماسي بعد أن بدأت في : تحاول مقاومة ظهور إرهاقهاوهي  قالت

 ."يل والدذلك وأخذلا أريد أن أخ ،فهم أمور كثيرة

. كم دعونا الله من الراحة من أجل طفلنا ن قليلا  ولك ،ترك العمل وأنا لم أطلب منك  "

 .حبيبتي" ،نحافظ عليه !أن يرزقنا إياه

 ،ها باتساع وتضع يدها على فمها حتى لا تصرخ في الشركةينوجدها تفتح عي وفجأة

 .؟"؟ ماذا بك  "ماذا حدث :فأرعبه منظرها ليقول ،واليد الأخرى على بطنها

 .هناك شيء بالداخل" ،"لا أعرف: قالت بتشتت

 ."؟!ما الغريب !مؤكد حنين هناك شيء ؟!"كيف هناك شيء

 ا. وكأن أحد  "هنا. :تقولوهي  لتضعها على بطنها وتضع يدها فوقهاجذبت يده 

 ."!يطرق الباب

ستوقفين قلبي في  !"لا فائدة بك   :ليضحك وهو يقول ما يحدث بعد لحظات استوعب

 ألم تخبرنا الطبيبة أنك   .نه يلعب قليلا  إ ،حنين ،طفلنا يعلن عن وجوده !مرة

 ."؟!ةمستشعرين به الفترة القاد

 ."!لقد ارتعبت ؛"إنها أول مرة :وقالت ،بخجل من سذاجتها ككل مرةنظرت له 

 ."اشقي   يفمؤكد ابني سيكون مثل ؛حبيبتي ،"ولن تكون الأخيرة

أنت السبب في  ة؟!"ولماذا لا تكون ابنتي وتصبح مثل أمها رقيق: قالت له باعتراض

 .أنت من أردت ألا تخبرنا الطبيبة عن جنس الطفل" ،حيرتنا الآن

 .صدقيني سيصبح الأمر أجمل" ."أريدها مفاجأة :راعيه وهو يقولذضمها بين 

*** 

ا بكل مع   اتجهيز منزلهم بدأ الاثنان فيبعدة أيام، تم عقد قران باسم ورهف  أنبعد 

القادمة، وقد  احياتهم ءمع كل خطوة في بنا احب يكبر بداخلهم، صيله بسعادةتفا

ه رهف ءدخل باسم الشقة يحمل الكثير من الحقائب وورا .قترب موعد الزفافا

ستكونين سعيدة  تخيلت أنك   ؟بك   "ماذا: ليقول ،عها في فمها وتفكر بقلقصبأتضع 

 ."!بعد اجتياز هذا اليوم الشاق بنجاح

 ."لقد نسيت بعض الأشياء" :وقالت ،وعلى وجهها علامات الحزن مما أقلقه ردت



 
258 

 

بعد كل هذه  ؟رهف ،"نسيت  ماذا: ه وهو يقول بذهولييدرمى باسم الحقائب من 

 ."؟!من الشراء نكيف لا يمل جنسك بالله عليك   !تعبتلقد  ؟!المشتريات

"هناك أشياء تعتقدون أنتم أنها غير  :تقولوهي  تحدثت بنفس الحزن الظاهر عليها

بد من الاعتراض كما تفعل  ومع ذلك لا ،رغم أنكم تحتاجونها وتستعملونها ة،مهم

 ."!أنت الآن

هل  ؟الأشياء دون هذهشكلة أن يأتي يوم زفافنا ونتزوج رهف؟ وما الم ،"مثل ماذا

 .أول يوم؟!" خدمها كلهاسوف نست

 ."!فترض احتجت لأي منها منذ أول يوما. "بالطبع :لتقول بتأكيد

 ،دون أن تشعر، وعلى فريسته ا باسم بهدوء كثعلب يستعد أن ينقضقترب منها

أنا لا  نك  "أحب أن أطمئ: لتجده فجأة يحاوط خصرها بيديه ويقربها منه وهو يقول

ولن تفكري في  يصدقيني لن تحتاجي غير ،أي شيء منذ أول يوم ي أن تحتاجيأنو

 .وهذا وعد" ي.أي شيء غير

"لا يوجد في تفكيرك إلا : تقولوهي  رفعت يدها لتضعها على كتفه رغم خجلها

 .رغم كل ما أفعله بك كل يوم" ،حبيبي ،شيء واحد

 ."رصةأتحمل وتستغلين الفأني  مينتعل ا أنت  "إذ  : نظر لها بشك وهو يقول

فأنا أعلم أن الرجال بعد الزواج لا يلبون  ؛فهي فرصتي ،"بالطبع: بشقاوة قالت

 .قادمة" ةولذلك فضلت شراء أشياء لسن ؛قبل الزواجما يفعلون طلبات زوجاتهم ك

 .!"؟قادمة ة"سن: ا مما اعترفت به وهو يقولأنزل باسم يده عن خصرها مصدوم  

 .؟"بي تلاعبك   قبة"أتعلمين عا: عينيه وهو يقولببراءة، فضيق ا جاب  يإ هزت رأسها

ترب منها ا وهو يقا ويسار  تحرك عينيها يمين  وهي  صبعها في فمها بترددأوضعت 

صراحة خططت  ،"كما خططت  أنت  واعترفت  : يقولو ىأخر ةويضم خصرها مر

 ."من أجلها اللحظة وطاوعتك  عترف أني انتظرت هذه أ ،اأنا أيض  

 ."لحظة ماذا؟" :قالت بعدم فهم

ا صبرت ونلت وأخير   .بمفردك  : "أن تأتي معي هنا ضمها أكثر بجرأة وهو يقول

 .هذه اللحظة"
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 ،وذهب بها للأريكة بعدما حاوط خصرها رفعها عن الأرض، وقبل أن تحاول الرد

قرر التلاعب ، وظر إليها وعلى وجهه ابتسامة تسل   وظل ين ،جوارهالتجلس ويجلس 

لا تفكر هي في التلاعب به مرة أخرى، فجذب يدها التي تضعها على حتى  بها قليلا  

شفتيها وقربها من فمه ليقبل باطن أصابعها ويعود ليضعها على فمها مرة أخرى، 

تنظر لها بذهول، فجذب يدها الأخرى وفعل بها نفس وهي  فأنزلت يدها برعب

 التخفيهم شفتيك   على اهمنن تضعيايد "هكذا لم يعد لك   :الأمر وهو يقول لها بسعادة

 ."يعن

 :ا ليجذبها إليه وهو يقولأشفق عليها أخير  ف ي،زاد خجلها وتوترها وكادت تبك

 ."!في استخدام مشترياتك  سنبدأ فوإلا  ،أفضل ، ذلك"أعتقد أن علينا أن نغادر الآن

*** 

للدنيا منذ  جاءتجلس معاذ يحمل طفلته التي  ،غرفة في إحدى المستشفيات في

 لتسأله ،تنظر لمعاذ بسعادةوهي  اها دموع  انئ عيوبجواره رحمة التي تمتل ،دقائق

 .معاذ؟" ،"ماذا قررت تسميتها :كريمة التي تجلس بجوار ابنتها تنتظر إفاقتها

 ."والدتها من ستسميها": بود وهو يقولابتسم معاذ 

وهو  فوقف معاذ بطفلته ليضعها في أحضان والدتها ،بعد دقائق يلتعود سلمى للوع

 .حبيبتي" ،تشبهك   ،كالقمر ة"فتا :يقول

 :تضع يدها على بطنهامن رهبة الموقف  بتوتريحيى  فقالت حنين التي تجلس بجوار

ويوهمنا أنه لم  ،اسمهافلقد رفض معاذ أن يخبرنا  ،"أخبرينا يا قمر ماذا ستسمينها

 ."!يترك تسمية الطفلة لك  أنه و ،يعرف

 "ولماذا أنت  : سلمى الجهة المقابلة لوالدتها وهو يقولابتسم معاذ وهو يجلس بجوار 

 ."؟أعرف الاسم يواثقة بأن

أسماء  ة"بكل بساطة حنين اختارت إلى الآن ثلاث: وهو يقوليحيى  رد هذه المرة

 .أسماء أولاد" ةفتيات وثلاث

  .ونظرت له حنين بعتاب ليرفع يدها يقبلها ،ضحك الجميع

"رحمة الوحيدة : لاحظت عدم محاولة رحمة الحديثا بخفوت وقد قالت سلمى أخير  

 .التي تعرف الاسم"

 ى:فأكملت سمل ،دموعها تزدادنظرت رحمة لها بشك وقد بدأت 
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 .ا الاسم"يعرف هو أيض   ا"وأنا واثقة أن معاذ  

 :التقول أخير   ،ابتسم معاذ ومال ليقبل جبهتها

 .جميلة وقوية رغم كل شيء ،قلبها نقي ،لتصبح كرحمة الكبيرة ؛"سأسميها رحمة

تبث  ا صغيرةأريدها شمس   ،ةلتصبح مثلها ناجحة مميز ؛سأجعل رحمة تربيها معي

 ."ستكون رحمة معاذ. من حولها الطاقة

 

 

 

 

 

 ،القصة الرواية ولم تنته  انتهت 

 ،عرفت التضحيةقصة قلوب أحبت وقلوب  

 .المقابل لا تنتظر يوحين تضح ،قيودبلا حين تقرر الحب تتنازل  

حبك، وإما أن  يإما أن تقرر أن تنه ؛وبيدك الاختيار ،الحب قرار يوف ،الحب قرار

 .أنك اتخذت القرار الصائببواقتناع  ايستمر الحب والعطاء برض

 


